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مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد» فهذه مجموعة جديدة من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية 
التي لم تُنشّر ضمن «مجموع الفتاوى»؛ وقد اعتمدثٌ في تحقيقها 
وإخراجها على أصولٍ خطية موجودة في مكتبات مختلفة كما سيأتي 
وصفهاء وهذه الأصول ناوه ذه الضعة والجودة» وبعضها كثيرة 
التصحيف والتحريف تطلّب السخراع النصّ الصحيح منها جهذًا 
كبيرًا. وقد كنت أقف أحيانًا ساعاتٍ لإصلاح الأخطاء والتحريفات في 
بعض الرسائل» وأقرأ الفقرة مراتٍ. وأراجع كلام المؤلف في 
الموضوع نفسه في كتاباته الأخرى» حتى أهتدي إلى الصواب أو ما 
يقاربه ويستقيم السياق . 

ومنهجي فيها هو الذي التزمثٌ به في المجلدات السابقة» من 
ضبط النص وتقسيمه إلى فقرات واستخدام علامات الترقيم» والتخريج 
المختصر للأحاديث» وتوثيق النقول» وعدم استعمال الأقواس إل عند 
إضافة ما لا بدَّ منه على الأصل». وعدم الإشارة إلى التحريفات 
والأخطاء الواضحة. أما التعريف بالأعلام والأماكن والقبائل» وشرح 
المسائل الفقهية والكلامية واللغوية» وجمع طرق الأحاديث واستقصاء 
الكلام حولهاء فليس مكانه التعليق على النصّ المحقق» بل ينبغي أن 
يُفرد لكل غرض منها كتاب" مستقل كما فعلّ ذلك سلفنا رحمهم الله . 
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تحتوي هذه المجموعة على رسائل مهمة لشيخ الإسلام في 
موضوعات مختلفة» وهي ثابتة النسبة له» وقد تُسب كثير منها له في 
الخ التقطية»:وإلبقية الت لبس عليه انمه عكتوية بأسلويه المشمير 
في العرض والنقد والإحالة إلى مواضع أخرى من كتاباته» وتتناول 
الموضوعات التي غرف بالكتابة فيها والاحتجاج لها. ويتفق رأيه فيها 
هنا مع رأيه في كتبه الأخرى . 

وقد بحثت في فهرس مؤلفاته عن عناوين رسائل هذه المجموعة» 
فلم أجد إل ثلاثة منهاء وهي : «قاعدة في مواقيت الصلاة» و «قاعدة 
في الجمع بين الصلاتين» (العقود الدرية ص 55) و «قاعدة في ضمان 
البساتين هل يجوز أم لا؟» (العقود الدرية ص 58). ولعل الرسالة 
الثانية عشرة (فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين) هي المذكورة 
في «العقود» بعنوانين منفصلين» ويمكن أن تكون غيرهاء لكثرة 
المؤلفات والقواعد التي كتبها الشيخ في هذه الموضوعات الفقهية» 
حتى عجز المترجمون له عن إحصائها . 

والرسالة الثامنة عشرة (مسألة فى ضمان البساتين والأرض) هى 
المذكورة بعنوان «قاعدة فى ضمان البساتين» فى «العقود)» وقد تش 
منها جزء في «مجموع التتاوضة )700 77١‏ 57 بعدها)» ويئقصه 
الثلث الأخيرء وفيه زيادات في أوله عما هناء لأن الناسخ هنا اختصر. 


أما بقية الرسائل والمسائل فلم أجد لها عناوين محدّدة في كتب 
التراجم . فاعتمدت في إثباتها على النسخ الخطية» واستنبطت بعضها 
من أوائل هذه الرسائل . 


* وصف الأصول المعتمدة 


اعتمدت في إخراج هذه الرسائل على عدة مجاميع ورسائل مفردة 
من مكتبات مختلفة» وفيما يلي وصفها مرتبة حسب ورودها في 
المجموعة : 


)١(‏ «قاعدة فى الإخلاص لله تعالى» وعبادته وحذه لا شريك له هى 
حقيقة الدين. . .»: توجد نسخته الخطية ضمن مجموعة في مكتبة جار 
الله بإستانبول برقم ]١1779[‏ (ق 18-١‏ أ)»2 وعنوان هذه المجموعة 
مطموس في الصفحة الأولى منهاء وقد كيب في أعلاها «فهرست ما في 
هذه المجموعة . . .» ثم ذكرث عناوين بعض الرسائل . وعليها تملك 
بخط مالكه ظهر منه: «تزايدت نعم الله على أبي عبد الله ولي الدين 
جار الله سنة .24١١857‏ 


والمجموعة فى ١77‏ ورقة» كتبث بخط نسخى جيّدء وآخرها 
ناقص » فلم يظهر لنا تاريخ النسخ واسم الناسخ. ولعلها من خطوط 
القرن التاسع» وفي الصفحات الأولى منها طمس ذهب بكثير من 
الكلمات. ومع كونها مجوّدة في الخط فهي كثيرة التصحيف 
والتحريف. وغالبًا ما يرسم الناسخ الكلمة ويُعجمها فيُبِعد النجعة» 
وفيها غير قليل من الأخطاء اللغوية والنحوية. 

وتحوي المجموعة تسع رسائل للشيخ» نشرث ثلاث منها ضمن 
(مجموع الفتاوى»» والبقية تُنشر ههنا. 

(0) «فصل فى حق الله على عباده» وقسْمه من أم القرآن» وما 
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يتعلق بذلك من محبته وفرحه ورضاه ونحو ذلك»: هي الرسالة الثانية 
ضمن المجموعة السابقة (ق 1١4‏ أ-78 أ). وفى آخرها: «تمت هذه 
القاعدة بحمد الله وعونه» والحمد لله وحده». 


فرة «فصل في صفات المنافقين»: هي الرسالة الثالثة ضمن 
المجموعة السابقة (ق 78 ب -7”0 أ). وينتهي الكلام في النسخة دون 
الإشعار بنهايتهاء فلعل آخرها ناقص . 

(4) «فصل فى التوحيد»: هى الرسالة الرابعة ضمن المجموعة 
السابقة (ق 8" ب-5ه ب). 


(5) «فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير 
من علم نافع وعمل صالح» : ضمن المجموعة السابقة (ق 05 ب 
٠لابس).‏ 

(5) «قاعدة فى إرادة العدم والإعدام واستطاعته وفعله وطلبه 
والتعليل به ونحو ذلك»: أصلها ضمن المجموعة السابقة (ق 15٠١١‏ 
5٠اب).‏ 

(0) «فصل في الإسلام وضدّه» : يُوجد أصله ضمن مجموعة خطية 
في مكتبة جامعة أم القرى بمكة المكرمة برقم ]١591[‏ (ق ١‏ ب 
١‏ ب)» وهي بخط نسخي جيّدء كتبها أحمد بن أبي بكر الطبراني 
الكاملي, وجمع فيها مختارات من كتب مختلفة» ومنها بعض رسائل 
شيخ الإسلام. ولعل الناسخ من القرن التاسع» وقد بحثثٌ عن ترجمته 
فى المصادرء فوجدت فى «شذرات الذهب» (!/ 7١5؟):‏ شهاب 
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الدين أحمد بن أبى بكر بن على المعروف ببواب الكاملية الحنبلى (ات 
هم قال الملبيق في طبقاته : عني بالحديث كثيرًا اسم ركاذ 
يتغالى في حبّ الشيخ تقي الدين» ويأخذ بأقواله وأفعاله» وكتب بخطه 
تاريخ ابن كثير» وزاد فيه أشياء حسنة . فليّظر هل الناسخ هو المترجم 
له هناك ؟ 

ونسخة هذه الرسالة ناقصة الآخرء والورقة التى تليها فى 
المعتتوعة بده ستضلة ثنا فليا :اسح صحيحة ودر ليها تجرد 
الخطأء فإنها بخط عالم . 

(4) مسألة في مقتل الحسين وحكم يزيد: توجد نسخته ضمن 
مجموعة خطية بعنوان «المسائل والأجوبة» في مكتبة بلدية الإسكندرية 
برقم [54 فقه حنبلي] (ق ١5‏ ب- 750أ). وقد كتبت بخط نسخي 
جميل» وفي آخرها ذكر الناسخ وتاريخ النسخ بقوله: «وكتب في 
سادس عشر من ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وسبع مئة» على يد 
الفقير محمد بن عيسى بن أبي الفضل الشافعي غفر الله له ولوالديه 
ولجميع المسلمين». 

وعدد أوراق هذه المجموعة 85 ورقة» وأولها ناقص» ولا ندري 
مقدار النقص» فقد بدأت بالأسطر الأخيرة من فتوى لشيخ الإسلام 
ضمن «مجموع الفتاوى» (75/ .)175-5٠١‏ والمجموعة تحتوي على 
مسائل مهمة للشيخ لم يُنشر بعضها ضمن «مجموع الفتاوى» . 

(9) «مسألة فى الاستغفار»): وصلت إلينا قطعة منها ضمن 
المجموعة الموضوفة سانا برقم (9)» «الورقة 57١1أ- ١"‏ ب). ولا 
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ندري مقدار ما ضاع من أولها. 


)٠١(‏ «مسائل في الصلاة»: هي ضمن المجموعة السابقة برقم 
2)0 (ق77# أ كلاب)ء وهي مجموعة فصول في مسائل من 
الصلاة» لم يصل إلينا أولهاء ولا نعرف مقداره» ولم نجد منها نسخة 
أخرى تكمل النقص. 

)١١(‏ «فصل في الصلاة الوسطى»: ضمن المجموعة السابقة برقم 
(0). (ق 75ب ٠7ابس)ء‏ وآخرها ناقص» ولم نجد في المجموعة ما 
يكمل النقص . 

)١١(‏ «فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين»: وصلت إلينا 
نسختان منه» إحداهما: ضمن «الكواكب الدراري» (المجلد 87) 
نسخة دار الكتب الظاهرية برقم [14هه5] رق 9ةب-2١"_"اب).,‏ وليس 
عليها تاريخ النسخ» ولكنها كتبت حوالي سنة 87١‏ كما يظهر من تاريخ 
. نسخ الأجزاء الأخرى الموجودة من الكتاب» وهي نسخة جيدة قليلة 

والثانية : مصورة فى مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
برقم [7751 فلم] عن مصدر مجهول. ولعلها كانت في مصرء فقد 
كتب أحد القراء في أسفل الصفحة الأولى منها: «طالعه ورقّم أوراقه 
الفقير إلى عفو ربه أبو نهلة أحمد بن عبد المجيد بن هريدي بالقاهرة 
المحمية في الخامس من ربيع الأول سنة ١5٠١‏ من الهجرة النبوية». 


ويبدو من دراستها أنها حديثة الخط وقد جاء فى آخرها: «بلغ 
1١١‏ 


مقابلة على الأم المنقول منهاء وهى نسخة مضطربة» . ولعل الأم 
المنقول منها هى النسخة الموجودة ضمن «الكواكب»» فلا فرق بين 
النسختين إلا نادرّاء وكأن الثانية طبق الأولى. 


(1) «مسألة في رجل فقير وعليه دَيْنَء هل لأخيه الغني دَفْعُ الزكاة 
إليه؟»: أصلها ضمن «أجوبة عن مسائل فقهية» في مكتبة شهيد علي 
بإستانبول برقم [7701] (ق 1157 ١50‏ أ)» والنسخة بخط نسخي 
من خطوط القرن التاسع . 

)١4(‏ «مسألة فى التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصيد»: هى 
ضمن المجموعة السابقة (ق أ ١هلالأى‏ ويبدو أن الناسخ لم 
ينسخها بتمامهاء فقد اختصر كلام الشيخ وحذف منهء كما أشار إلى 
ذلك فى آخرها بقوله: «واستشهد بغير ذلك» حذفته اختصارا لضيق 
الوقت»» ودلّ عليه بقوله: «ثم قال» في أثناء المسألة مرار؟. وليتّه 
نسحّها على وجهها! 


(16) «مسألة في أكل لحم الضبع والثعلب وستّور البرّ وابن آوى 
وجلودها»: نسختها في مكتبة حسن حسني عبد الوهاب ضمن دار 
الكتب الوطنية بتونس برقم »1١80571[‏ وهي مكتوبة بخط نسخي 
قديم» والمسألة في صفحة واحدة» وقبلها «فتوى فيمن يؤخر الصلاة 
عن وقتها» (- ضمن «مجموع الفتاوى» /7١1‏ 507 -7”8 ثم 3117/14 
> وفي أولها ذكر الشيخ والدعاء له بقوله: «أطال الله بقاءه» مما 
يدل على أنها كتبت في حياته . 
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)١15(‏ «مسألة فى الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يجوز بيعها دون 
الجلد؟»: توجد نسختها الخطية ضمن المجموعة الموصوفة برقم 
21 (ق 1١‏ ب-١5١اب).‏ 


(1) «مسألة في إجارة الإقطاع»: هي ضمن المجموعة التي 
وُصفت برقم (8)» (ق ١1أ-ل#ا‏ ب). 

)١16(‏ «مسألة فى ضمان البساتين والأرض»: أصلها ضمن 
الاجتوعة الترسرف وزع 11) (ق 11.426 1807-2 |0 وحاء في 
آخرها: «قال الناقل لنفسه ‏ عفا الله عنه -: اختصرث جواب الشيخ 
تقي الدين» وحذفثٌ منه المكرر وغيره» والله أعلم». وليتّه نقلها 
بتمامهاء ولم يحذف منها شيئًا! 

وبعد فهذا وصففٌ موجز للأصول المعتمدة» وأرجو أنني وُفقتْ 
اقراءتها وإخراجها:في هله المجموعة.:والتحيدنه الذي هدانا لهذاء 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» وله الحمد في الأولى والآخرة» عليه 
توكلث وإليه أنيب. ١‏ 
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قاعدة فى الإخلاص لله لي 


قال [الشيخ الإمام]”'' العالم الزاهد العابد الورع أبو العباس 
أحمد ابن الشيخ [الإمام العالم] عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العالم 
أبي البركات ابن تيمية رضي الله [عنه] وأرضاه: 

الحمد لله الأحد الصَّمدء الذي لم يلد ولم يولذ» ولم يكن له كفوًا 
أحد» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى كل أحد. صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم تسليمًا بلا عدد. 

أما بعدء فهذه قاغدة فى الإخلاص لله تعالى» وعبادته وحدّه لا 
شرك لهء هي حقيقة الدين» ومقصود الرسالة» وزبدة الكتاب» ولها 
شلِقَ الخلقٌ» وهي الغاية التي إليها يتتهون» وبذكرها تَحصّل السعادةٌ 
لأوليائه» وبتركها تكون الشقاوة [لأعدائه]» وهي حقيقة لا إله إلا الله 
وعليها اتفقت الرسل» ولها قامت السموات والأرض. 

وقد تكلمثُ على هذا الأصل بأنواع من القواعد المتقدمة» مثل: 
قاعدة الشهادتين» وقاعدة المحبة والإرادة» وقاعدة الأعمال بالنيات . 
والمقصود هنا أن كل عمل يعمله عامل فلا بدَّ فيه من شيئين: من مراد 
بذلك العمل هو المطلوب المقصود. ومن [حركةٍ إلى] المراد وهي 
الوتسلة قلذ بد مق الوضائل والمقاضيت. 227 المُطلوبة الوميائل » 


)١(‏ ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل» وكذا فيما يأتي. 
(؟) هنا طمس في الأصل» وكذا في المواضع الآتية. 


0 


والإرادة في الباطن. . . الظاهر» فتقوم بالجسم . فنسبة النية إلى العمل 
الظاهر نسبةٌ الروح إلى الجسد. . . . أرواح أجسامها أجسام أرواحها 
النيات» ولا بد لكل جسم حي من روح» ولا بد لكل جسم حي من 


إرادة ونية . 


ثم إن الروح إن كانت *'“طيبةٌ كان الجسم طيبّاء وإن كانت خبيثةٌ 
كان الجسم بيغا : فكذلك العمل والنيّة» ولهذا قال النبي كَل في 
الخدي المشهور: #إثما الأعمال بالبيات» وإنما لكل امرئء ما تو ؛ 
فين كانك :محرت إلى :الله ورسولة فيدرته إل الله ورسولة» وم كانك 
هجرته إلى دنيا يُصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»”" . 
فهذا اللفظ عام”" في كل عمل كائنًا ما كان. هو بنيّته» سواءً كانت 
صورته صورة العبادات» كالطهارة والصلاة والحج. أو صورة 
العادات» كالسفر والأكل والشرب وغير ذلك . 

سن «التتنايك كان هجا ضورنة ضور «العادالف “متم ١‏ وكين 
[وصورة العبادات من وجهء فالعادة] من جهة كونه سفرًاء وهو السفر 
من مكة إلى المدينة» والدين”*' من جهة كونٍ السفرٍ كان إلى دار 
الإسلام ومقام رسول الله يلِِ ومن معه من المؤمنين المجاهدين» وبهذا 
الاعتبار سمي هجرة» ثم إن النبي كَل جعله نوعين: أحدهما: ما كان 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 

(؟) أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم )١19107(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 
قرف في الأصل : «عاما»). 

(:) الكلمة غير واضحة في الأصل. 


إلى الله ورسوله» والثاني : ما كان لغير ذلك» مثل السفر"' للنكاح 


وقوله: «وإنما لكل امرىء ما نوى» يُوجب أنه ليس للعامل من 
العمل إلا ما نواه» وهو المقصود المراد بالعمل . وهذا الحديث عام لا 
يجوز تخصيصه بالأعمال الشرعية كما جعله بعض الفقهاء» وهو كلام 
لا إلى [سعاو هر لاعفا أو عير لاه كما يُضمره ه بعض 
الفقهاء. وإنما حَمَلَهم على ذلك توهُّمُهم أن النية المراد بها النيةٌ 
المقبولة» أو الصحيحةٌ المأمور بهاء فزادوا في لفظ الحديث ما لم 
يُذكر» ونَقّصوا من معناه ما أريد. والحديث من جوامع الكلم» ومن 
أمهات الدين» والأصل في الكلام عدم الإضمار وعدم التخصيص . 

ثمّ إنّ هذا''' ممتنع» لأنه قال في تمام الحديث: «فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها»ء فقد جمم في العمل الذي هو الهجرة 

بين الثنتين : المقبولة والمردودة» التسدودة والمد موي والصحيحة 
والفاسدة» وقوله: «وإنما لكل امرىءٍ ما نوى» يَعُمُ من نوى المقصود 
المحمود» وهو من أراد الله ورسوله» ومن نَوَى غير ذلك» وهو المرأة 
والمال» فكيف يجوز أن يقال مع ذلك: إنه أراد قبولَ الأعمال 
وصحتها بالنيات» أو صحة الأعمال الدينية؟ 


ثم ما أضمروه يَرِدْ عليه نوعٌ من الفساد ليس هذا موضعه. 


. الكلمة مطموسة في الأصل‎ )١( 
(؟) فى الأصل: «هنا».‎ 


ثم الكلام هنا في فصلين : الواقع الموجودء والواجب المقصود. 


أما الأول : فكلٌ حي يتحرك بإرادته واختياره فلا بد أن يكون له فى 
ذلك العم -مطلوية كاء. ولهذا: قال النى 86 إن أضدق الأسعاء 
العاوك ومكاء)7' + فالتخاريك؟ الكانتب العام والهماة::“صاحب 
الهم الذي يكون له إرادة وقصد. وقد بينثُ فيما تقدم أن طلبَ 
المخلوق لا بدَّ أن يتعلق بغيره» فكما أنه لا يكون فاعلٌ نفسه» لا يكون 
مطلوب نفسهء وبينثُ أن المخلوق كما لا يكون فاعلاً» لا يكون 
مطلوباء فليس المطلوب الحقيقي إلا الله ولو كان فيهما آلهة إلا الله 
نووت 


والغرضُ هنا أن المخلوق لا بد له في كل عمل من مطلوب 
ومرادء وحظ ونصيب, لا يمكن غير ذلك» فاعتقاد وجود اختياري بلا 
مرا محال سواة كان من الماذكة أو النبين أو الصديفين. از الشهداء 
أو الصالحين أو الجن أو الشياطين أو الكفار والمنافقين» فما نسمعه 
من الكلمات المأثورة عن بعض المشايخ مما ينافي هذا فأحد الأمرين 


)١(‏ أخرجه أحمد (15/4”) والبخاري فى الأدب المفرد )8١5(‏ وأبو داود 
(4400) من حديث أبي وهب الجشمي» وفي إسناده علة بيّنها ابن أبي حاتم 
في «العلل» (؟/ 20717715 مفادها أن أبا وهب هو الكلاعي التابعيّ لا 
الجشمى الصحابى. وعلى هذا فالحديث مرسل. وأخرجه ابن وهب في 
«الجامع» (قن/ا) عن عبد الوهاب بن بخت مرسلاً» ورواه أيضًا عن كدان 
بن عامر اليحصبي مرسلاً. وصححه الألباني في الصحيحة )٠١40(‏ بمجموع 
هذه الطرق. 


ع ى 0-4 « 
فيه لازم: إما أنه لفظ مجمل لم يفهم مراد صاحبه» أو صاحبه غالط 
فيما أمر به أو أخبر به. 


مثالٌ ذلك قول بعضهم: ينبغي للمريد أن يكون بين يدي الله 
كالميت بين يدي الغاسل . 


فهذا الكلام إذا أريد به في جانب الله أن يكون مفوضا إليه أموره 
فيما يقدر عليه مما ليس فيه ترك واجب ولا مستحبء. فهذا معنى 
صحيح » لكن دلالة اللفظ عليه بعيدة» وظاهره يُعطي أنه لا يكون له من 
نفسه حركة قط حتى تُحرّك تحريكًا جبريّاء فهذا باطل ممتنع. ثم إن 
الممكن منه محرّم في الدين على الإطلاق» وذلك أن الميت لا تقوم به 
حركة ببدنه ولا إرادة تحرك بدنهء والحى ليس كذلك» فإن جسده 
يتحرك حركة اختيارية20» وهذا آم ل بد مدا فلا بد من الحركة 
الاختيارية» ويمتنع أن يُحرّكٌ حركة ينتفي حكمٌ إرادته فيهاء فالأمر فيه 
عكس الميت من وجهين: الوجود والعدم؛ فإن الميت لا يتحرك بدنه 
في العادة باختياره» وهو يُحرّك دائمًا بغير اختياره» وقول المطلق 
احبراز على المقيد,وتعره مين سكل هذاله لأ قعل له يحال» هذا 
بطلانه وامتناعه . 


وأما مخالفته للدين والشريعة» فإن الله لم يأمرنا بعدم الإرادة 


والحركة» ولا مراده فى دينه منا أن نكون مسلوبى”" الاختيار والحركة 


. في الأصل : «اختياره»‎ )١( 
(؟) في الأصل: «مسلوبين».‎ 


والعمل» وإنما المراد منا أن نكون مطيعين له ولرسوله» وأن تكون 
حركثّنا واختيارنا تبعًا لأمره الذي بعث به رسوله» فعلينا أن نختار 
ونعمل ما أوجب علينا عمله واختياره» وهو يحب لنا ويرضى أن نختار 
ونعمل ما يستحب لنا في دينه» ويعاقبنا على عدم الإرادة والعمل 
المستحب . 


وهنا قد تغلط طائفة من المتصوفة فيقولون: ما المراد؟”'' قد 
يستعملون ذلك فيما فيه ترك مستحبات» وقد يتعدَّون إلى ما فيه ترك 
واجبات» فيقال: ليس المراد منا الانقياد لكل حكم قاهرء ولا 
الاستسلام لكل ذي سلطان قادرء وإنما العطلويي | كاده لهء 
0 الدين لهء وطاعة أمره ونهيه : 9# ومن بطع الله ليسول مَأوْكيِكَ 
ل ل عق اع وضزيوه الجة الود 14 . 
من يلح الله وَرَسُولَُ يَدْضِْلهُ جلت تجرف + 0 
د كاربت نهنا و وَكلككت لْمَوَرُ ألْمَطِيِم 0 40" . ف 
الدين: الإيمان والبر والتقوى وطاعة الله ورسوله والإحسان 00 
الصالح ونحو ذلك هو المطلوب منا والمراد بنا في دين الله تعالى 
وكتابه» فأما الحوادث التي تكون بغير أفعالنا فالأقسام فيها ثلاثة: 


تارة نُوْمّر بدفعها بالباطن أو الظاهر» كما يُوْمَّر بجهاد الأعداء عن 
الدين. 


)١(‏ كذا في الأصل. 
زفق سورة النساء: 8 
(0) سورة النساء: .١‏ 


وتارة نُوْمّر بالصبر عليهاء وهو ما قضي من المصائب ولا فائدة في 
الجزع عليه» كالمصائب في الأنفس والأموال والأعراض» والرضى 
بهذه أعظم من الصبر. وهل هو واجب أو مستحب» على قولين 

وتارة تُخيّر بين الأمرين بين دفعها وقبولهاء وإن كان قد يترجح 
أحدهماء كدفع الصائل عن المال» وكالتداوي أحيانًا ونحو ذلك» وقد 
فصّلنا مسائل هذا الباب في غير هذا الموضع . 


وكذلك الأمور التى ليست حاصلةً عندناء منها ما نُوْمّر بطلبه 
واستعانة الله عليهء كأداء الواجبات» ومنها ما تُنَهَى عن طلبه كالظلم» 
ومنها ما نُخيّر بين الأمرين» فكيف يقال مع هذا: إن العبد ينبغي له أن 
يكون كالميّت بين يدي الغاسل؟ هذا مع الله . 

وأما كونه كذلك مع الشيخ ففيه تنزيلٌ الشيخ منزلة الرسول» وهذا 
على إطلاقه باطل» لكن فيه تفصيل ليس هذا موضعه. 

ومما يُغلّط فيه ما يُذكّر عن الشيخ أبي يزيد رضي الله عنه أنه قال 
فى بعض مناجاته لما قيل له : ما ذا تريد؟ فقال: أريد ألا أريدَ» لأني أنا 
المراد وأنت المريد. ويتحذلقٌ بعضّهم على أبي يزيد”''» فيقول: فقد 
أراد بقوله «أريد». وهذا الاعترض خطأ لوجهين: 


أحدهما : أنه من قيل له : ماذا تريد لم يُطلَّبٍ منه عدم الإرادة» وإنما 


)١(‏ في الأصل: «أبو يزيد». 
1١١‏ 


لت ف هي الدراة. 


الثاني : أن انتفاء الإرادة ممتنع» وهو محرّمٌء بل عليه أن يريد ما 
أراده منه» ولا بد له من ذلك. 


وأما قوله: «أريد أن لا أريد» لأنَى أنا المراد وأنت المريد»» فلا 
ينبغي أن يفهم من قوله: «أن لا أريد» أن لا تكون لي إرادة» فإن هذا 
باطل محرم» وإنما أراد أن لا يكون ابتداء الإرادة مني» بل إرادتي تابعة 
لك لأنك أنت مرادي» فأريد أن لا أريد إلا إياك. وهذا حقيقة الحنيفية 
والإخلاصء فإذا كنثٌ لا أريد إلا إياك لم أحب"' ولا أفعل إلا ما 
أمرتنى بهء فكان حقيقة قوله: أريد أن لا أعبد إلا إياك» ولا أريد 
شيمّاقاً إلا وجهّك الكريم» وهذا عين ما أوجبه الله لكل عبدء وهي 
الإرادة الدينية الشرعية . 


وأيضًا فقد يقول: أريد ألا تكون لي إرادة إلا ما أمرتني أن أريده» 
وأردته لى إرادة محبة ورضى» لجهلى وعجزي. وأريد أن أكون عبدًا 
محضاء فلا أريد إلا ما تريده أنت؛ بحيث يكون المراد”"' المختار أمرًا 
دينيًا وقضاءً كونيًا لا يخالف الأمر الديني. فهذا الكلام يكون إخلاصًا 
وتفويضاء وكلاهما إسلام وجهه لله . 

وأيضا فإنه قد يقول هذا في مقام الفناء والاصطلام» إذا غلبٌ على 
قلبه» حتى غاب به عن شهود نفسه وإرادته» فهو يحت هذا الفناء» لأنّه 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في الأصل. 
(؟) في الأصل: «المريد». 


متى رجع إلى نفسه أرادت بهواهاء فهو يريد أن يَفنَى عن نفسه حتى 
يكون الحق هو الذي يريد له وبه. 

ثم إنه مع الفناء في نوع من الإرادة لله التي هي أعظم الإرادات» 
لكنه غائبٌ كغيبته عن نفسه مع وجودها. وهذا كله حسن» وإن كان 
البقاء أفضل ما لم يُفُْضٍ"'' الأمرُ إلى ترك مأمور به جريًا مع الكوني . 

وما(" يعلط فيه بعضّهم قولٌ طوائفت منهم: إن من طلب شيئا 
بعبادته لله كان له حظء. وكان يسع ل لحظه» وإنما الإخلاص أن لا 
تطي عملت شيكاه ولا كوت لك عد ولا مزاة. ثم يقولون: لا يريد 
إلا الل ولا يطلب إلا وجهّه» هذا في الدنياء وفي الآخرة لا يطلب إلا 
رؤيته . 

وبعضهم قد يقول: إذا طلبتَ رؤيته كنت في حظّكء, بل لا يكون 
لك مطلوب. ويُنشد قول بعضهه”" : 
أحبّك حبَّيِن: حب الهوى 2 وحبٌ لأنكَ أهلٌ*' لذاكا 
فأما الذي هو حبٌٌ الهوى فَكَشْمْك للحُجْبٍ حتى أراكا 


وأما الذي أنت أهل ”له فححبّي خصصّت به عن سواكا 


)١(‏ في الأصل: «لم يفضي». 

(') في الأصل: «وما». 

(9) الأبيات فى حلية الأولياء (48/9*). 
(4) في الأصل: «أهلا». 

(0) في الأصل: (أ 


فما الفضلُ في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الفضل في ذا وذاكا 


وهذا الكلام فيه حقٌء ويقع فيه غلطّء فأما [الحق]”'2 فهو ما 
اشتمل عليه من الإخلاص لله وإرادة وجهه دون ما سواه» وطلب النظر 
إلى وجههء والشوق إلى لقائه» كما في الحديث المأثور عن النبي ككل 
من وجهين» أحدهما من حديث عمار بن ياسرء و [الثاني] من حديث 
زيد بن ثابت» فيه : (أسألك النظرٌَ إلى وجهك » والشوقٌ إلى لقائك في 
غير ضرَاءً مُضِرَةء ولا فتنةٍ فتنة مُضْلَّة)(" . 


| وأما الغلط فتومُّم المتوهم أن إرادة وجه الله والنظر إليه ليس فيها 
عل لمر رن وأن طالبها قد ترك مقاصده ومطالبه» وأنه عامل 
لقره لا اللقية حص قد تشئل أن عيله ل بمدولة سي الغيد لسيدة 
وخدمة الجند لمَلكهِم. وهذا غلطء بل إرادة وجه الله أعلى حظوظ 
العبد» وأكبر مطالبه وأعظم مقاصدهء والنظر إلى وجهه أعظم لذَّاته 
ففي الحديث الصحيح عن أهل الجنّة قال: «فيكشف الحجاب» 
فينظرون إليهء فما أعطاهم شيئًا أحبٌ إليهم من النظر إليه»ء وهي 
الزيادة»» رواه مسلم” '"' عن صهيب . 


)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 

() أخرجه أحمد (574/4) والنسائي (/054) من حديث عمار بن ياسرء 
وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد )١91/5(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(49) والحاكم في المستدرك )0١57/١(‏ من حديث زيد بن ثابت» 
وصححه الحاكم» وقال الذهبي: «أبو بكر ضعيف فأين الصحة؟». 

0) برقم (181). 


1: 


مركا الكت لوسسطل تغط عن ادرو" لويس دن ابعال 
وله لدتان» لذة تعلق بالمخلوق: .ولذة تعلق بالحالق فرك أدنن 
الحظّين واللذّتين لينال أعلاهماء وما عملّ إلا لنفسه ولا حَطَْبَ إلا في 
حَيْلهء قال تعالى: # وما يَُفَّنِهَآ إلا لذن صَبْروأ وما يلها إلا ذو حَفلٍ 
عَظِيرٍ 74 . وقال النبي كَكِهِ: «أسألك لذة النظر» كما تقدم. 


ودح سه سل سه 


وقال الله تعالن > 0 2 لها 4 
وقال : 8 إن أَحَسَنشرٌ سا عر هس الم لدي 1 مَأ قله 0 وقال : # لها 
ما كسَيَتٌ وَعَكيبَامَا أكْسسيت 90# 0 0 شَكرَ فَإِنَمَا مَدُكر لنفْسِه سآ 


11 يك ساس ب فير 


وَمَن توق عَفهُ كيم 14 . والله سبحانه 0 

سعادته» وأحب له أعلى البعادات وأعظم اللذات» وإن كان 0 
الرب عبده ولعمله الصالح تعلّقٌ بالله ليس هذا موضعه» فالعبد إذا لم 
يتصرف إلا بأمر الله ورسوله فهو بمنزلة من لا يتصرف إلا بأمر مالكه 
العالم بحاله» والناصح لهء لا بأمر المالك الذي ينتفع به في حياته » 


قال الله تعالى©: (يا عبادي إنكم لن تَبلْعْوا ضري فتضؤوني» ولن 


. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
.3"80 (؟) سورة فصلت:‎ 

(90) سورة فصلت: 5”5. 

(4) سورة الإسراء: لا. 

(0) سورة البقرة: 785. 

(5) سورة النمل: 4٠‏ 

(0) في الأصل : «يقول». 


تبلغوا نفعي فتنفعوني»"''» وقد كتبت فيما تقدم [الفرق بين] العمل لله والعمل 
للمالك» بهذا د ولجهالات كر من شن العابدين المحبين . 


0 ع 


قال تعالى : « بعتن علَكَ أن أنكثراً عل مما عق إسلسّوؤ بل هين 
عَكَمْ أن مَدَسك لإِيمنٍ إن ُثْرَ صَدِوِينَ 29 2"74: فأخبر أنه هو الذي مرّ 
بهدايتهم للإيمان» إلا أنهم يمنُون على رسوله إسلامهم» فتدبَّرْ هذاء 
فإن فيه معاني”" لطيفة منها: أنه إنما منّ بهدايتهم للإيمان التي هي 
دعوتهم إليه بالرسالة» وإنعامّه عليهم بالاهتداء» لم يكن بمجرد الدعوة 
إليه ولا مجرد الإسلام الظاهرء ولآنه يشركهم في الأول الكافر» وفي 
الثاني المنافق» ولهذا قال: إن كنتم صادقين في قولكم آمنا. 


ومنها: أن”*' مَنّهم على رسوله الإسلامً الظاهر الذي قد ينتفع به 
الرسول في نصره وموافقته وغير ذلك» فكان ذلك تنبيهًا على إنكاره 
مَنّهم على الله الغني الحميد» الذي لا يبلغون ضره فيضروه» ولا نفعه 
فينفعوه» فالله هو الذي أنعم على عبده المؤمن بأمره وتعبيده له»ء وهو 
الذي منَّ عليه بهدايته وإرشاده. فله الحمد في كونه هو المعبود. وفي 
كونه هو المستعان» وهو الأول :زالاشة وهو بكل شيء عليم»؛ والعبد 


إنما عمل في مطلويبه مراده الذي هو معبوده وإلهه. وإذا أحبّه”” ريه 


)000 أخرجه مسلم (/7051/1) من حديث أبي ذر. 
(؟) سورة الحجرات: لا١.‏ 

(0) فى الأصل: «معان». 

ع4 شق الأصل : «أنه). 

)2 في الأصل : «وإذا حبه». 


1١5 


وأحبّ عبادته ودينه'' ورضي ذلكء» فما للعبد من ذلك فهو نعمة من 
الله عليه» وما للرب فى ذلك فهو منه وإليه» وهو الغنى عن خلقه . ٠‏ 
والعبادُ أعجز من أن يبلغوا ضره فيضروه» أو يبلغوا نفعه فينفعوه 
من وجهين : 
من جهة الأسماء والصفات» وهو أنه سبحانه أحد صمد قيومٌ لا 
تأخذه سنة ولا نوم» ويمتنع عليه أضداد أسمائه الحسنى التي وجبت له 
ومن جهة القضاء والقدر. وهو أنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاؤه 
ويريده» ولا حول ولا قوة إلا به» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن» ولا حول ولا قوة إلا به. 
وأما قول العابدة المحبة القائلة: 
أحيّك حبّين: حب الهوى ‏ وحبٌ لأنك أهملّ لذاكا 
فأما الذي هو حتٌ الهورى فكشْفْك للحُجب حتى أراكا 
وأما الذي أنت أهمل له فشىء”'" خصصّتٌ به عن سواكا 
فلكلامها وجهان: 
أحدهما: أن تريد بالحب الأول من جهة إنعامه على عباده» وهو 
الحب المأمور به. وبالثانى محبته لذاته. والأولى متفق عليهاء والثانية 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(؟) في ص7١:‏ «فحبي». 


حق عند أهل السنة والجماعة» وفيهم أهل العلم والمعرفة واليقين» فإنهم 
متفقون على محبته لذاته» وقد قررث هذه المسألة في غير هذا الموضع . 

الوجه الثاني : أن تريد بالحب الأول: الحب الذوقي الذي لا يتقيد 
بالأمر المحضء فإن من عرف الله ولو بعقله ونظره أحبه وعظمه» حتى 
المرركرد زيم بك لد كنا نل تحال « وَمِرَس ألنّاس من يَتَّحِد من 
دون الله أَكَدَاما كب الله ع أي كحبهم الله» لا كحب 
المؤمنين للهء فإن الذين آمنوا أشدٌ حبًا للهء ثم إن المحبين “من 
الأنبياء عليهم السلام» وأهل العلم والإيمان كثيرًا ما يستعملهم الحب 
في أشياء ويدعوهم إلى أشياء من طلب» وسؤال عبادة» وإجلال» 
ونعوت» لا بتغاء الوسيلة» وطلب نيل 'القصيلة: وإن لم تكن تلك 
الأضياء فد أمر واتبهاء » لكن إذا لم يكونوا نُهُوا عنهاء بل وغير الحب من 
الأحوال المحمودة قد يَفعل مثل ذلك» من الرحمة للخلق؛ والرجاء 
لرحمة الله» والخوف من عذابه» فإن الأفعال ثلاثة: مأمور به» ومنهي 
عنه» وما ليس مأمورا به ولا منهيًا عنه . 


فكثير من المحبين يفعل ما يراه محصلاً لمقصوده من محبوبه إذا 
لم يكن منهيًا عنه. حتى إن منهم من يُنهى أو يُمنع كما مُنعَ موسى عليه 
السلام عن النظر لما سأله» وإنما دعاه إليه قلق الشوق والمحبة» كما 
أن نوحًا لما سأل في ابنه قيل له: « فا سن ما لت لَكَ يوه عله 2704 


.١506 سورة البقرة:‎ )١( 
(؟) في الأصل: «المحبون».‎ 


0) سورة هود: ”"5. 
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حمر 


8 فَلَما دَهَبَ عَنْ إزهِيَ الروع وجَاءَنْهُ ك2 ته البشرئ واف قوم أو 5 إِنَّ زهي 
ليم أواه مييب 0 كار حم عرض عن هلذا )217 . وأما نبينائكِةٍ فلا يفعل إلا 
ري "مو بدعاء وقياذة” فإن نبينا بَكْةِ العبد المحض الذي لا يفعل 
إلا ما أمرّه به ريّهء فلهذا أمره بالدعاء فقيل له: #وَقُل نب رَدْفِ 
لما 3 14" وقيل له: « وَأسَسَغْيرٌ ديك وَللمؤميَ متت 210, 
وإذا كان يوم القيامة ورد الأنبياء إليه الشفاعة العظمى» 58 الأممء 
نجوه ل ريةاى وحكة شا سذاء 7 حي ري يحاون عدوا علي 
فيقول له: «أي محمد! ارفع رأسّكء وقل يُسمَعْء واشمّع تُشَقّع)”2, 
فلا يشفع إلا بعد أن يؤمر بالشفاعة» فلا يقال له: أعرض عن هذاء ولا 


يقال له: لا تسألني ما ليس لك به علم . 


وقد أوجب لوعن امن المحبة متابعته بقوله تعالى: # قل إن 
كش مون أله يصون بجر بك اَهُويفرَ لكر دُوْب2"74. فهؤلاء المتّّعون 
لأمره. اكه كرن عه في اباس اليه هم خالص أمته. وأما 
من كان من أهل المحبة أو الخوف أو الرجاء أو الإخلاص» استعمله 


)١(‏ سورة هود: 5/ا-كلا. 

(؟) فى الأصل : «فلا يفعلون إلا ما أمروا به). 

إفرف سور لله 05 

(:) سورة محمد: .١9‏ 

(5») فى الأصل: «اليه» تحريف. 

00 ادي البخاري (4417) ومسلم (197) من حديث أنس في حديث الشفاعة 
المشهور : 

60 سورة آل عمران: .”١‏ 
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حاله في أعمال لم يؤمر بهاء ولم تُبّح له. مثل كلام المكاء والتصدية 
التي تحرك حبه أو حزنه أو خوفه أو رحمته أو رجاءه» ومثل الشدة في 
عقو 0 الفساق حتى يدعو عليهم» أو يعاقبهم بقوة عظيمة لله 0 
ير الزقاا الك رسن ارط رسع لوطي اننع فيان ياه 
وعرضيي عقو والخقا 0 أو تركه» بترك عقوبته» ولهذا يقول الله 
تعالى : # ولاب يَجْرِمَسكْ مَكَانُتَوَوِ ع الام رِلوأآمَر ل 0 ٠‏ #ولا 
ترسك ةرم أن سَدُوصطم عن جد أخزار أن تنتذرا 174 


ول ميب ممه 


وقال ا 0 لا نمدم صم َف في دين أنه ه إن تن تون يالله والمور 


لخر 0 ومنهم من يحمِلُه حت أقاربه حتى يدعو لهم بدعوة لم 
يؤمر بهاء وغير ذلك . 


وهذا كثير في أرباب الأحوال المتأخرين من هذه الأمة» وهم في 
هذه الأمور خارجون عن سنة رسول الله يَكِةِ وسنة خلفائه الراشدين» 
بمنزلة خروج من خرج من ولاة الأمور في السياسات الظاهرة عن 
يقة الخلفاء إلى نوع من الملك في العقوبات وفي الولايات وفي 
الأعطية» فإن تصرف هذا وهذا ببُغضه للحرمات من جنس واحدء كن 
هذا بباطنه وهذا بظاهرهء وكذلك عطاء هذا وهذا برحمته للعباد من 
جنس واحدء ثم كل منهما قد يكون مقصوده الرئاسة إما الباطنة وإما 


)١(‏ فى الأصل: «عونه». 
زفق سورة المائدة: 8 
(9) سورة المائدة: ” 
(4:) سورة النور: ”. 


الظاهرة» وقد يكون مقصوهه الديانة» وإنما تصرف بحاله لا بالأمر. 
وهذا باب عظيم ننبّه عليه في مواضع» وإنما أشرنا إليه هنا لما 
ذكرنا محبة الهوى التي لم تتقيد بالعلم والأمرء وإن كانت محبة الله إذا 
لم تكن منهيًا عنهاء ولهذا قالت: 
َكَشفْك للحُجب حتى أراكا 


أي هذا الحب يستدعي طلب الرؤية كما طلبها من طلبها في الدنيا . 

وأما المحبة الثانية فهي العبودية المحضة للذي يحبه لذاته» فلا 
يفعل إلا ما أمر به» ولا يطلب إلا ما أمر به» ولا يستحق شيء أن يُحَبٌ 
لذاته إلا اللهء فإنه لا إله إلا الله والإله هو الذي يُعبد لذاته» فلذلك 
قالت: لأنك أهلّ لذاكاء وقالت: فشيْءٌ خصصّت به عن سواكا. 

الفصل الثاني : في الواجب من المقاصد والوسائل. 

أما المقصود المطلوب لذاته» وهو المعبود» فلا يجوز أن يعبد إلا 
الله لا إله إلا هوء وهذا أصل الدين وأساسه ودعامته» وأوله وآخرهء 
وباطنه وظاهره. والوسيلة هى الأعمال الصالحة الحسنة» إذ ليس كل 
عمل يلح أن يعد به اده يراد به وجهه. ولي كل ما كان في 
نفسه حسنًا وصلاحًا يراد به وجه الله وليس بصالحء مثل عبادات 
المبتدعة المخلصين» كرهبانية النصارى التي قال الله فيها: «وَرَهْبَنَة 
أبتَدَعُوهَا ما كَبََهًا عتم إلا نيِمَآه رضْونٍ أنه 274» ومثل ما في هذه 
الأمة من أنواع المقالات والعبادات التي فعلها صاحبها لله لكن بغير 


)١(‏ سورة الحديد: /ا7. 
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إِذنِ من الله مثل بدع الخوارج» واستحلالهه”'" ما استحلُوه من مفارقة 
السنة والجماعة» حتى قال شاعرهم”'' في قاتل علي بن أبي طالب - 
وهو أشقى الآخرين عبد الرحمن بن مُلجم قاتل علي -: 
ياضربة من تقيّ ما أراد بها إلا ليبلُعَ من ذي العرش رضوانًا 
إني لأذكره حيئنًا فأحسبّه أوفى البرية عند الله ميزانً 

وكذلك مااعليه كتير من القذرية والمرجعة والجيسة والرافضيف 
وغيرهم من أهل البدع الاعتقادية إذا كانوا فيها مخلصين مُريدينَ 
التقرب بها إلى الله . 

وكذلك ما عليه كثيدٌ من المبتدعة في العبادات والأحوال. من 
اتوم قافو فقوا ينا لمن در الأ ساد ورلو لاه و اعمال كتين 
هؤلاء قد يُزيّن له سوء عمله فيراه حسنّاء ويتقرب إلى الله بشيء يظنه 
حسنًاء وهو شيء مكروه؛ وهذا باب واسع . 

ومن هذا الباب عبادات اليهود والنصارى التي يتقربون بها إلى الله 
ويُخلصون فيهاء قال الله تعالى : « قل مل بيك يآلشَفسرنَ ًا :2+ الي صل 
َعَم في ل اديوه يحسَبُود أ يحيدئونَ دن 74 ٠.6"‏ وسئل عنهم سعد بن 
أبي وقاص فقال: لهم أهل الصوامع والذنا راش وسّثل عنهم أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: «هم أهل 
)١(‏ في الأصل: «ولاستحلالهم». 
(؟) هو عمران بن حطانء كما في الكامل للمبرد (7/ .)٠١808‏ 


(0) سورة الكهف: .١٠١5 29٠١#‏ 
(4:) أخرجه البخاري عنه (49/58). 
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ا 

ولا منافاة بين القولين» فإن مثل هذا الكلام قد لا يكون للتحديد» 
وإنما يكون للتمثيل» كمن سّئل عن الخبز فأخذ رغيفًا وقال: هو هذا. 
ففسروا الضالَّين من عبّاد الكفار وعبّاد أهل البدع» وقد أخبر الله أنهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء وأخبر أنهم يرون أعمالهم السيئة حسنةً 
فهم مع رأي وحسبانٍ غيرٍ مطابق للحقيقة . 

القسم الثالث: ما يكون صالحاء ولا يريد به فاعلّه وجه الله وهذا 
أيضًا كثير» مثل ما يعمله العاملون من الأعمال الظاهرة المشروعة من 
إقراء العلم والقرآن» وأمر بمعروف ونهي عن منكرء وجهاد في سبيل 
لله وعدل بين الناس» وإحسان إليهم من صدقة ومعروف وإصلاح 

نين النائنء ولهذا قال تعالى: : ©« لَاحَيرٌ فيحكزير ين نََجْوَسْهُمْ إِلَامَنَ 
ا بصَدَكَةٍ أ مَعْرُوفِ أو إضكج بتت يك انكاس ومو يلقل فلك تق 
عَْضَاتٍ ألو مَسَوْفٌ ونه كيرا عَطلِيًا :7 يي وقال عن المتصدقين: 
« إنًا لسك لَب أنه ا ؤب مسي جر ولا كرا <> 74©. وقال النبي يل : 


امن قائن لتكوة خلمة الله ذى العلا فقن في سيل 90 


وقد ثبت في صحيح مسلم'”” حديثُ أبي هريرة في متعلم العلم 


.)577/١65( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(3 سور الشيامة 14 

(”) سورة الإنسان: 9. 

(5:) أخرجه البخاري )١77(‏ ومسلم )١1905(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 
(5) برقم .)١1906(‏ 
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والمترك ني الجهاد وفي المتصدق إذا لم يكونوا مخلصين» وأنهم 
0 تَسَجَرٌ بهم النار. 

القسم الرابع : الذي لا يكون عمله خالصًا لله. وهو شت الأقسامء 
ولاأحسنواء حيث أهلكوا أهل الإيمان. 

وكذلك كل ما كان من هذا الجنس من الأعمال التي يفعلها الكفار 
لغير الله وليست خيرًا في نفسهاء من تَضُرِ'' أهل الكفرء وكذب على 

وكذلك اتباع قوم مُسَيلِمَةَ لمُسَيلمة وقتالهم معه. وكذلك أهل 
البدع والضلال التي يقصدون بها نصر أهوائهم. وكذلك الفجور 
والمعاصي التي تفعلها النفوس لأجل العلرٌ في الأرض والفساد. وهذا 
الفيرت كثين جد . 

وإذا كانت الأقسام الأربعة» فالقسم الأول هو المحمود. وأهله 
الكتاب والسئة والإجماع قال الله تعالى :  :‏ وَكَالوا ل يدل البجكة إل 
من كن هوا أو صر الك مازع فل كان وَأ وُمَسَكُمْ إن كُنسُرٌ 


و دد قير 9 ١‏ بل من ألم مهم َوهو يس كك أبز رم عِنْدَ رَيْوء ولا 
3 4 و وَلا هم يرون ف 5 فإن أهل الكتاب تمكذا هذه الأمنية 


)9١(‏ هذه الكلمة في الهامش» ولم يظهر منها إلا الحرف الأخير. 
(؟) سورة البقرة: .١١7” 6.١١١‏ 


5 


التي قالوا بألسنتهم» وقدروها بقولهم» وجمعوا فيها بين النفي ‏ وهو 
دخول الجنة ‏ عن غير اليهود والنصارى» وبين الإثبات لمن كان هودًا 
أو نصارى» وهذا من باب الَّلفٌ والنُشر. أي وقالت اليهود: لن يدخل 
الجنة إلا من كان هودًا . وقالت النصارى : لن يدخل الجنة إلا من كان 
نصرانيّاء « كُنْ كحاثوأ وُمَسَكُمْ إن كُدئُرٌ صرقيك 409» فطالبهم 
بالبرهان على هذه القضية والدعوى الجامعة بين النفي والإثبات . 


وكان في ذلك ما دل على أن النافي عليه الدليل» كما أن المثبت 
عليه الدليل» كما طالب المثبت في قوله : # أله ممأل قل ككاثو بردتم 
إن كُشْرٌ صصندقِيت 4”''. ومعلومٌ أنْ ليس مع اليهود والنصارى لا 
برهان شرعي ولا عقلي يدل على ذلك» فإن الرسل لم تخبرهم بهذا 
اللفي :ولا هو مُدْرِكٌ بالعقل» ولهذا قال الله تعالى: #يَلْلكَت 
تبلق 4م قال تغاق :«جَق من أسل متهم رطا وش خب كل 
ا وهذا حصول الخير والثواب والنعيم واللذة» ثم قال: 
«وَلا حَوْفُ عََيهِمَ 4 والخوف إنما يتعلق بالمستقبل» «وَلَاهُمْ يرون 4 
والحزن يتعلق بالحاضر والماضي»ء فلا هم يخافون ما أمامهم. ولاهم 
يحزنون على ما هم فيه وما وراءهم» ثم إنه قال في الخوف: ولا 
حَوْفُ عََتْهمَ 4 ولم يقل: يخافونء فإنهم في الدنيا يخافون مع أنه لا 
خوف عليهم» وقال: م ع عي 0 لأن الحزن 
إنما يتعلق بالماضي» وهم'" فأنواع الألم منتفية بانتفاء الخوف 


.554 سورة النمل:‎ )١( 
(؟) كذا في الأصلء ولعلها زائدة.‎ 


0 


والحزنء فإن المتألم لا يخلو من حزنء فإذا انتفى الحزن انتفى كل 
ألم . 

وقال في عملهم : لبَق مَنْ أَسْلَمَ وَجَهُمٌ يِه وَهْوَ ححَيسِنٌ #. فإسلام 
وجهه كما قاله أئمة التفسير: هو إخلاص دينه وعمله لله. وقيل: 
تفويض أمره إلى الله”'2. وهو”" يَعْدُ القسمين» كما سنبينه إن شاء الله 
فإن إسلام وجهه يقتضي أنه أسلم نيته وعمله ودينه لله» أي جعله لله 
خالصًا سالمّاء والإحسان هو فعل الحسنات» فاجتمع له أن عمله 
خالصء وأنه صالح» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «اللهم 
اجعل عملي كله صالحًاء واجعله لوجهك خالصّاء ولا تجعل لأحد فيه 
اا 


وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى و مآ سخ بي 240 
قال : أخلصه وأصوبه» فيل : : يا أبا على» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن 
العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًا ولم 
يكن خالصًا لم يُقبل» حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص أن يكون 
لله» والصواب أن يكون على السنة . 

وبهذا البيان يُعرّف بالعقل أن هذا الدين الحق هو أفضل الأديان» 
لأن الدين هو الخضوع والانقياد والعمل» فلا بد له من شيئين» من 
)١(‏ انظر تفسير الطبري (؟7/ 7 57) وابن كثير .)55737/١(‏ 
(؟) في الأصل: «وهم» تحريف. 


(*) أخرجه أحمد فى الزهد (ص57١).‏ 
(5:) سورة الملك: ” 
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مقصود هو المعبود» ووسيلة هى الحركة» فأي معبود يُسَامِى الله؟ وأي 
قصل للمعبود خيرٌ من أن يكون القاصد ذليلاً له مخلصًا له لا متكبرًا 
أسلم وجهه لله وهو محسنء فإنه مستحق للثواب». كما تبين أنه لا 

وبيان ذلك أن الوجه إما أن يكون هو القصد والنية كما قال: 
أستغفر الله ذنبًا لست مُحصيّه رب العباد إليه الوجهُ والعمل7) 


والوجه مثل الجهّة» مثل الوعد والعدّة» والوزن والزّنَة» والوصل 
والصَّلَةء وقد قررت هذا في غير هذا الموضع. وهذا مقتضى كلام أئمة 
التفسيرء وهو مقتضى ظاهر الخطاب لمن كان يفقه بالعربية المحضة 
من غير حاجة إلى إضمار ولا تكلف. ومثل هذه الآية قوله تعالى: 
« ليس بِْمَانيَكُم وله أَمَان هَل لكب من يَمَمَلْ سوا يجْرَ يو وَكَا جد 
من دُونِ أله وَِاوَكَا يرا يوم يَعْمَلْ ون لصحت من كر أو 


- عر رح 2 ا ا ا ل ا 
نق وهو مَوْمِنٌ فَأَوْلكِيِكَ يَدْحَلُونَ الجنَّة ولا يظلمون تَقِيرا ()) وَمَنْ أحْسَنٌ دِينًا 
قد 


تآ“ 
2 ل بس م لمرلا بره غر 000 


هِمَنْ أسلم وجهم لله وهو نحن واتمع مله إبراهيم حنيفا واحذ الله إبراهِيمم 


١ "749 خيلا‎ 


روىق الإمام أحمد في مسنده''' عن أبي أمامة عن النبي يَكلِ قال : 


)”١15/5؟( ومعاني القرآن للفراء‎ )17/١( البيت بلا نسبة في كتاب سيبويه‎ )١( 
ومصادر أخرى.‎ )"7١7/5( والمقتضب للمبرد‎ 

(؟) سورة النساء: 11 -56؟١.‏ 

() 555/0. وفي إسناده علي بن زيد الألهاني» وهو ضعيف. وأخرجه أحمد - 


يف 
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«إني لم أَبْعَتْ باليهودية ولا بالنصرانية» وإنما بُعِشْتْ بالحنيفية 
السمحة»). 


فبين الله أنه لا دِينَ أحسنُ من دين مَنْ أسلم وجهه لله» وهو محسن 

وكا 2 ا فدلَّ بذلك على متابعة إبراهيم 
في محبته لله ومحبة ألله له ولفظ «أسلم» يتضمن شيئين : أحدهما 
ا والثاني الاتباع”") والإذلال. كما أن «أسلم' إذا انين 

ما مثل : ##رَبَنَا وََجْعلَنَا مُسَلِمَيْنِ آكَ وَمِن دُرَيينَا أكة من لك 06 
0 رت الْعَلَمِينَ 2 #”*'. يتضمن الخضوع لله 
والإخلاص له. 


وضدّ ذلك إِمّا الكبرُ وإمًا الشركُ» وهما أعظم الذنوبء ولهذا كان 
0 فإن دين الله أن نعبده وحده لا شريك لهء وهذا 
قيقة قول لا إله إلا الله ويه تمع الرسل جميعياء ومن عبادته وحده 
0 ولا نتكبر عن أمره؛ فلا بدَّ من الإيمان بجميع كتبه؛ 


(00/5. 777) من طريق عبد الرحمن بن أبي زياد عن أبيه عن عروة عن 
عائشة بلفظ: (إنى أرسلتُ بحنيفية معنا فال السخاوي في«المقاصد 
الحسنة» (ص؟١٠):‏ سنده حسن» وفي الباب عن أبي بن كعب وأسعد بن 
عبد الله الخزاعي وجابر وابن عمر وأبي أمامة وأبي هريرة وغيرهم. 

.١78 سورة النساء:‎ )١( 

(؟) في الأصل: «الاجماع» تحريف. 

(*“) سورة البقرة: .١54‏ 

(:) سورة البقرة: .١73١‏ 
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وجميع رسلهء وإلا لم يكن العبد مسلمًا له ولا مسلمًا وجهه له إذا 
امتنع عن الإيمان بيشىء من كتبه ورسله» وهذا هو الإسلام العام الذي 
دخل فيه جميع الأنبياء والمرسلين» وأممهم المتبعين غير المبدّلين. 


ثم إن الإسلام في كل ملة قد يكون بنوع من الشرع والمناهج 
والوجه ار فلما بعث الله ا 
وَالْمَتَاسك: ل التخالصى: ولهذا قال لله : يي الإسلامٌ على 


حبك »الع 


له ينبئى 5008 فالمبانى الظاهرة 8 الإسلا اللي فى د كما 

يحمل الجسدٌ الروح» وكما تَحمِلُ العٌمُدُ السقف, والقبة الأركان» 

فالإسلام الذي هو دين الله يُنيَ بمبعثٍ محمد رسول الله كَكِةِ على هذه 

الأركان» وإن كان بُني بمبعث غيره على أركان أخرىء إذ الإسلام 

الخاص المستلزم للإسلام العام الذي بعث به محمد يَكَِةِ بني على هذه 

الخمسة. وقد تنازع أصحابنا هل يُسمَّى ما سوى ديئنا هذا إسلامّاء 
00 

6 غ1 00 

تال يجمه حدق وما 0 بن ارين © فولوأ آم 2102 

7 لما وَم1 أنزْلَ ِلك إِزّهِعم وَإِسَمَهِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وآ كان 


)١(‏ أخرجه البخاري (8) ومسلم )١5(‏ من حديث ابن عمر. 
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د جه 0 ع لهده 4ه شعرء دور ه 
مُوسئ وَعِيِسَو م1 أوذ ف تيون من رَيْهِم لا شرق بن أ مُنْهم وَنحْنَ لم 
مُسَلِمُونَ 92 فَإنَ ءَامسُوا واسخر اءاسم رن فر إغتدنا أ تن لكف م في سِنَاقُ 


مَكِكهُمْ الوه التي الصريم 9 بق كد أنه وَمَنْ أَخْسَنُ ور نقد 
به وَعنُ ل حنيدون 74 فأمرهم بعد أمره لهم باتباع ملة إبراهيم 
أن وا 5 بالله وما أنزل إليناء إلى آخر الآية» ففى ذلك الإيمان 
بما أنزله الله» وما أُوْتيّهِ النبيون من ربهم» والإيمان بجماعتهم من غير 
تفريق بينهم» وهو الإيمان ببعض والكفر ببعض» كما قال عن الكفار 
حيث قالوا: ؤم سَعَضٍ وَنَحك م سَعْضِ وَيُرِبِدُونَ أن يَتََحِدُ وأ بَيْنَ دِكَ 
سبلا 204 وكان نصيب حلفم الأمة من ذلك أن تؤمن بجميع 
نصوص الكتاب والسنة» لا تُفرّق بين النصوص فتتّبع بعضها وتترك 
بعضهاء فبذلك يصيرون من أهل السنة» دون الذين تركوا السئن والآثار 
أو بعضهاء أو تمسكوا ببعض آي القرآن دون بعض » من أصناف المبتدعة . 


وكذلك 1 يزه قون بين أولي الأمر من الأمة من علماتها وأمرائهاء 
بل تغطون كل ذي. عدن ححيه: ويقبلون منه ما أمر الله بقبوله منهء 
ويتركونه حيث تركه الله فيكونون أهلّ جماعة لا أهلّ فرقة» وهذا فيه 
ا إلى تفصيل» وذلك أن الله أمرنا بطاعة أولي الأمر 
مناء 0 الحم ا الجا ارقا 00 أن 0 
وتوا دف راو شين 7 


.١١8 1١18 سورة البقرة:‎ )١( 
١6 زفق سورة النساء:‎ 


0-0 

وقوله: قَإِنَ َامَنُأْ ِل مَآ ءَامَنممُ يو فَقَدِ أهْتَدَواْ 2١74‏ هذه القراءة 
العامة التي في المصحف الإمام» وقد كان ابن عباس يقرأ : «بما آمنتم 
بدا ويقوك: إن الله لامكل لور 

وتلك قراءة صحيحة المعنى» لكن قراءة العامة أحسن وأجمعء 
فإنه لو قيل: بما آمنتم به» وقيل : إنه أريد به الله لقالوا: قد آمنا بالله» 
فإنهم لا يكفرون بأصل وجود الخالق. وإنما يكفرون ببعض كتبه 
ورسله وأسمائه وصفاته ودينه» ولذلك استحقوا اسم الكفر. 

وأيضًا فلو آمنوا بما آمئّا به من غير أن يؤمنوا بمثل ما آمّا به» لم 
يكونوا مهتدين وإن آمنوا بجميع الأشياء وذلك أنه سبحانه قال في 
المائدة لما أباح نساء أهل الكتاب وطعامهم. قال: #وَمَن كفو يمان 
كَقَد حيط عَمَُمُ 74" . والإيمان هو : الإيمان الذي هو الدين» الذي هو 
الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإن الإيمان الذي يجب على العباد 
اياعدحيحت الأنيان نم قير كقردييا عله المؤمتون عن الا مان ققد 
كفر بالله. وهذا الإيمان الذي ١‏ فى القلوب هو مثل مطابق للحقيقة 
الخارجة» وما في القلوب [من 78 الإيمان متمائل أيضًاء فنحن آمنا 
بالله» وما أنزل إليناء وما أنزل إلى إبراهيم» وما أوتي النبيون من ربهم» 


.١؟ال سورة البقرة:‎ )١( 
.)5114/١( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )26١ /؟١( (؟) أخرجه الطبري‎ 
.0 سورة المائدة:‎ )9( 


(4) زيادة يستقيم بها السياق. 


7١ 


0 ا اشرب ل لو 


وهنا وجهان. أحدهما: إذا صار في قلوبهم مثل ما في قلوبناء 
وآمنوا به» فقد آمنوا بمثل ما آمنا به فإنا آمنا بما في القلوب من 
الإيمان» فإذا صار مثله في قلوبهم وآمنوا به فقد اهتدوا . ويكون فائدة 
الإيمان بالإيمان مثل ما يقال: أَعلّمُ وأعلّم أني أعلم» وأعتقدٌ أن زيدًا 
5 الدارء وأعتقد أن اعتقادي حق» ف مؤمنون بالإيمان غير 
مرتابين”'' فيهء جازمون أن جَزْمَهم حق. وأيضًا فإن هذا مستلزم» وهو 
كمال وتمام» لأنه إذا حصل هذا الإيمان بالإيمان» وجب حصول 
الأول ووجوبه. مع أنهما متلازمان من وجه آخرء فإن الوجود العملي 
الإرادي مع الوجود. . .”''» لكن على هذا الوجه”" الضميرٌ فيه يعود 
إلى إيماننا بما أنزل» لا إلى نفس ما أنزل. 


الوجه الثاني”؟؟: أن الإيمان الذي في القلب مثلّ مطابق للمؤمن 
به» كما تقدمء وقد قررت هذا في مواضعء» فإذا آمنوا بهذا المثل فقد 
اهتدواء والتويرة ا سو 1 عر الال ويكون المثل كما 
و هر له مه 7ن اا 
قد قبل في قوله : « ليس كينيو تق شىءوَهْوَ أَلسَِيعٌ الصِبرْ 40 


)١(‏ في الأصل: «مرتابون». 

فق عدا بنافق قفن الاضل بمقدار خمس كلمات. 
() في الأصل: «هذا على الوجه». 

49 في الأصل : «الثالث»» تحريف. 

(60) سورة الشورى: ١‏ 


فنا 


وقد يقال: المعنى» فإن آمنوا مثل ما آمنتم. والتقدير: فإن جاؤوا 
بإيمانٍ مثل الإيمانٍ الذي جلتم به» ويكون «الذي» هنا صفة للمصدر 
الذي هو الإيمان» لا للمفعول به الذي هو المَؤمَن به» لكن هذا يفتقر 


إلى أن يقال: آمنت بمثل إيمانك»: أي مثل إيمانك» وهذا يكون 
. 220 
إذان د م 
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وقد يقال: «المثل» م مقحكم ليتبين الكلام والتوحيد» كما قد قيل 


مثل ذلك في نظائره لأسباب قد تكون هناك . 
وقوله: 0 كفي للد وهر تيغ 
الصريم 2 صبَعَة صبِعَةَ أله وَمَنْ أْحْسَنٌ مر ره 


صَبَْ القلوب والأشياءً بهذا الإيمان حتى أنارت به القلوب» وأشرقت 
58 وظهر الفرقان بين وجوه أهل السنة وأهل البدعة؛ كما قال 
في المؤمنين: ا تَمَرِفُهُم بِسِيِمَهُمَ 74" وفي الكفار: 00 
لير © 274 وني المنافقين: «وكز كنك انتكهز مرف 
ار ج00 


)١(‏ بعدها بياض في الأصل بمقدار سطر. 
(0) سورة البقرة: لا"31ء .١8‏ 

(0) سورة البقرة: ”ال/ا5؟ . 

(84) سورة القلم: .١١‏ 

(5) سورة محمد: ,.5١‏ 


رضنا 


فصل 

وإذا كان الله قد شرط في من له أجرّه عند ربه ولا خحوفٌ عليهم ولا 
هم يحزنون أن يكون محسنًا مع إسلام وجهه لله دلَّ بذلك على أن 
الإحسان شرط في استحقاق هذا الجزاء. وهذا الجزاء لا يقف إلا على 
فعل الواجب» فإن كل من أدى الواجب فقد استحق الثواب» ودراً 
العقاب. وذلك يدل على أن الإحسان عد وقد قال تعالى: 
ع حبرا إن آمَهيْبٌ الْمحْسيِينَ 217409 والأمر يق: يقتضي الوجوب . 

وقال تعالى: اما عل المُحْسديت ون سبل 2204 ومن فَعلَ 
الواجب فما عليه من سبيل» إنما السبيل على من أساء بترك ما أَمِرَ به 
أو فعْل ما نهِيَ عنه . 

وقال تعالى : # من جَآه بَالْحسنةٍ فلم حير مَئها74" ونظائره كثيرة . 


وفي الصحيح””؟' عن النبي كل أنه قال: (إِنَّ الله كتبَ الإحسانً 
على كل شيء » فإذا قتلتم فأحسنوا القثلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
اذبح ففي هذا الحديث أن الإحسان واجب على كل حال» حتى 
في نان إؤحاق'النثومد» "تاطقها وويستياء ملم أن يُحُْسن القتلة 
للادميين والذبحة للبهائم . والإحسان الواجب هو فعل الحسنات» 


.١980 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: ١‏ 

(*) سورة النمل: 89. 

(4) مسلم )١1100(‏ عن شداد بن أوس 
0 


وهو أن يكون عمله حسنّاء ليس المراد بذلك فعل الإحسان التطوع, 
وهذا الإحسان في حق الله» وفي حقوق عباده» فأما في حق الله ففعل ما 
أمره به من غير أن يتعلق المأمور [به]» وأما في حق عباده ففعل ما 
أوجب لهم من الإحسان» وترك ما لا يجوز من الإساءة. وأصل ذلك 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ولهذا ثنّى الله ذكر هذين الأصلين في القرآن 
في مواضع كثيرة جدّاء وقال: « # وَأَعَبُدُوا الله ولا متْركوأ بو سيك 
للدت ِحْسَدمًا وى الْفّرَيَ» الآية”'". وإذا كان الإحسان إلى الخلق 
واجبّاء وإن كان قد يكون مستحيًا أيضاء فالإحسان إليهم جَلْبُ ما 
ينفعهم ودَفْعٌ ما يضرهم . 


والظلم ضد الإحسان الذي يدخل فيه العدل وغيره» فإن العادل 
محسن من جهة عدله» وأما حيث يكون العدل هو الواجبء, فالعادل 
أي بكمال الإحسان كالعدل بين الناس في القَّسّْم والحكم؛ بخلاف 
عدل الإحسان في حق نفسه في استيفاء حقوقه من غير زيادة» فإن هذا 
محسن من جهة أنه لم يَعْتَدٍ ولم يظلم . 


وقد قررنا في مواضع كثيرة أن الظلم حرام كله؛ لم يُبَحْ منه شيء» 
وأصله قصد الإضرارء فإن الظلم إضرار غير مستحق» لكن الإضرار 
المستحق جائز تارة» وواجب أخرى» وإنما أبيح إضرار الحيوان للحاجة» 
والحكم المقيد بالحاجة مقدَّرٌ بقدرهاء فليس للعبد أن يكون مقصوده 
بالقصد الأول إضرار بني آدم» بل الضرار محرم بالكتاب والسنة» قال الله 


000 سورة الساء: 5”. 


تعالى : ا من بَمْدِ وَصِبَِّ وص ها أو دَبنِ َي مُصَصآوَ 074 2. وقال في 
7 برض 5 5 سل عر وهو 202 0-0 2 
المطلقات: # ولا مسِكوْهْنَ ضْرَارًا لِتَعْتَدُوأً 2"”4. وقال: # ولا نُصَاروشن 


1 يد 

وأما السنة فقول النبي يك : «مَن شَقَّ شَّقَّ الله عليه» ومّن ضَارَ أضة 
الله"به)” *'» وقوله يك : «لااضرر ولا ضرار)”* . 

ومعلوم أن المُشاقّة والمُضارًة مبناها على القصد والإرادة» أو 
على فعل ضرر لا يحتاج إليه في قصد الإضرارء ولو بالمباح» أو فعل 
الأقبواز هق ظير انتكجفا ق6 فهو مهباق: 


وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به لا لقصد 
الإضرار» فليس بمضار» ومن هذا قوله يل ففى حديث النخلة العّى 


.١؟ سورة النساء:‎ )1١( 

6 سورة البقرة : أخرة 0 

(*) سورة الطلاق: ". 

(4:) أخرجه أحمد /٠(‏ 507) وأبو داود (77705) والترمذي )١94٠0(‏ وابن ماجه 
(5745) من حديث أبي صرمة الأنصاري. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند (80/ 777) وابن ماجه (7*40) 
من حديث عبادة بن الصامت. قال البوصيري في الزوائد: إسناد رجاله 
ثقاتء إلا أنه منقطع . وأخرجه أحمد )"1١ .758 /١(‏ وابن ماجه (7141؟) 
من حديث ابن عباس. وفي إسناده جابر الجعفي» متهم. وفي الباب عن 
غيرهما من الصحابة. والحديث صحيح لشواهده. انظر «إرواء الغليل» 
(495). 
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كانت تضِئٌ صاحبّ الحديقة» لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها 
بعدة طرق» فلم يفعل» فقال: «إنما أنت مُضار”7" ثم أمرَ بِقَلْعِها. 

فدلٌ ذلك على أن الضرار محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه» فعلى 
الإنسان أن يكون مقصوذه نفع الخلق» والإحسان إليهم مطلقاء وهذا 

هو الرحمة الت مث بها محمد وك في قو : # وما أوسَلْستلَكَ ك أيه 0 
لْمنلْمي نعلي © 74 وقال النبي كلِ: «إنما أنا رحمة 0 
والرحمة يحصل بها نفع العباد» فعلى العبد أن يقصد الرحمة 
والإحسان والنفع, لكن للاحتياج إلى دفع الظلم شرعت العقوبات» 
وعلى المقيم لها أن يقصد بها النفع والإحسانء كما يقصد الوالد 
بعقوبة ولده» والطبيب بدواء المريض . 


والمقصود بهذه النكتة أن الدين والشرع لم يأمر إلا بما هو نفع 
وإحسان ورحمة للعباد» وأن المؤمن عليه أن يقصد ذلك ويريده. 
فيكون مقصوده الإحسان إلى الخلق ونفعهم. وإذا لم يحصل ذلك إلا 
بالإضرار ببعضهم فَعَلّه على نية أن يدفع به ما هو شر منه» أو يحصل به 


)١(‏ أخرجه أبو داود (575) من حديث سمرة بن جندب. قال المنذري في 
«مختصر السئن» (5/ :)51٠‏ في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظرء وقد 
تقل من مولده ووفاة سمرة ما يتعذر معه سماعه منه» وقيل فيه ما يمكن معه 
السماع منه. والله أعلم . 

(0) سورة الأنبياء: /ا١٠.‏ 

() أخرجه الطبراني في الصغير /١(‏ 46) والحاكم في المستدرك /١(‏ ه”) 
والقضاعي في مسند الشهاب )١١50(‏ من حديث أبي هريرة. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. 


يذنا 


ماهو أنفع من عدمه: فهاهنا أصلان: 


والثانى: أن هذا واجب على العبد» عليه أن يفعله» وفاعله هو 
البارٌ والبدٌّء وهو المحسن المذكور فى الآية. 

وقد أمر الله في كتابه بالعدل والإحسان»ء والأمز رق يقتضى الوجوب» 
وقد يكون بعض المأمور به مندوبّاء والإحسان العاموو يناما يكن 
اجتماعه مع العدل» فأما ما يرفع العدل فذاك ظلمء وإن كان فيه نفع 
لشخص. مثل نفع أحد الشريكين إعطاءً أكثر من حقهء ونفع أحد 
الخصمين بالمحاياة له فإن هذا ظلمء وإن كان فيه نفع قد يُسمّى 
إحسانًا 


أحدهما: هو الغاية» والمأمور بهاء فليس فوقه شيء هو أفضل 
منه يؤمر به» وهو العدل بين الناس . 1 

والثانى: ما يكون الإحسان أفضل منهء وهو عدل الإنسان بينه 
وبين خصمه في الدم والمال والعرْض» فإن الاستيفاء "2 عدل» والعفو 
إحسان» والإحسان هنا أفضلء لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانًا إلا 
بعد العدل. كما قدمناه» وهو أن لا يحصل بالعفو ضررٌ. فإذا حصل 
منه ضررء كان ظلمًا من العافي» إما لنفسه. وإما لغيره» فلا يشرع . 


)١(‏ فى الأصل: «استيفا». 
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«الندلة و ارت مم مور والإحسان قد يكون واجبّاء وقد 
يكون مستحبًّاء ذ ففي الحكم بين الناس والقَسْمٍ بينهم ما نّم إلا العدل, 
والعدل بينهم إحسان إليهمء وفيما ب بين الناس وبينه مستحتٌ له 
الإحسان إليهمء بفعل المستحبات من الابتداء بالإاحسان الذي لبس 
بواجبء. والعفو عن حقوقه عليهم» ويدخل في قوله تعالى: #« خذ 
وض ِف وَأَعْرِض عن للتهليت 25 374 . 

ونكتة هذا الكلام أن يفرق الإنسان بين العدل الذي هو الغاية» 
وليس ب بعده إحسان» وهو 0 وبين العدل 07 9 
اماس ام ع لك د ا 
الإحسان بتركه. 


ومن العدل الواجب - كما قررته في غير هذا الموضع - أن الظالم 
لا يجوز أن يُظلم» ٠‏ بل لا يُعتدى عليه إلا بقدر ظلمه؛ ٠‏ كما قال تعالى: 
9 وَََيِلُوهمَ حَقّ لا تَكون فذنه وي 0 ِلَّا على 
لطلِيينَ 7 74". وقال: اهس أغتدى عَلَيَكُم مَأعتدُوأ عَلِيْهِ ِئْلٍ ما أعنّدَى 
عَبَيمْْ 244 وقال تعالى : « وَكَمِنُواْ فى كيل أمَه ألَذِنَ يفكتو وآ 


.١949 سورة الأعراف:‎ )١( 
(؟) فى الأصل: «عدل».‎ 
. 917 زر صووة لم‎ 
.١95 سورة البقرة:‎ ):4( 


م 


3 
_-- سه لسعم 2 24 قير 14 لمعي 2220 
يَجْرِ ميسكم سان 0 50 0 


وقال: «إولا يجْرِمَئَكُمَ سَنََانٌ قَوْمِ أن 0 0 لْمَسْحِدٍ لَخَرَار أن 
تعدوأ 11 


وقد تقدم قول النبي كه : «إن الله كتبّ الإحسانَ على كل شيء»ء 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا دّبحتم فأحسنوا الذبحة». 


فتبين أن الإحسان واجب حتى في القتل المستحق بإحسان القتلة 
والذبحة» ومعلوم أن الظلم الذي ب يستحق به العقوبة سواءً كان في حق 
الله أو حقوق عباده - لا يخرج عن ظلم في الدين» وظلم في الدنياء 
وقد يجتمعان» فالأول كالكفر والبدع» والثاني كالاعتداء على النفوس 
والأموال والأعراض. 


والغالب أن الظلم في الدين يدعو إلى الظلم في الدنياء وقد لا 
ينعكس» ولهذا كان المبتدع في دينه أشد من الفاجر في دنياه. 
وعقوبات الخوارج أعظم من عقوبات أئمة الجور» كما قررت هذا في 
قاعدة «بيان أن البدع أعظم من المعاصي بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة» وبما يعقل به ذلك من الأسباب». ثم مع هذا لا يجوز أن يعاقب 
هذا الظالم ولا هذا الظالم إلا بالعدل بالقسطء لا يجوز ظلمه. 


.١9٠ سورة البقرة:‎ )١( 
سورة المائدة: م‎ )( 
5 إفرفق سورة المائدة:‎ 


فهذا موضع يجب النظر فيه» والعمل بالحق» فإن كثيرًا من أهل 
العلم والدين والزهد والورع والإمارة والسياسة والعامة وغيرهم» إما 
في نظرائهم أو غير نظرائهم من نوع الظلم والسيئات» إما بدعة» وإما 
فجورء وإما مركبٌ منهماء فأخذوا يعاقبونهم بغير القسطء إما في'') 
أعراضهم» وإما في حقوقهم, وإما في دمائهم وأموالهم» وإما في غير 
ذلكء مثل أن ينكروا”"' لهم حقًا واجبّاء أو يعتدوا عليهم بفعل محرم» 
مع أن الفاعلين لذلك متأولون» معتقدون أن عملهم هذا عمل صالح, 
وأنهم مثابون على ذلك. ويتعلقون”" بباب قتال أهل العدل والبغي» 
وهم الخارجون بتأويل سائغ» فقد تكون الطائفتان جميعًا باغيتين 
بتأويل أو بغير تأويل» فتدبر هذا الموضعء ففيه يدخل جمهور الفتن 
الواقعة بين الأمة» كما قال تعالى: # وَمَالْفرَقُوَا إلا مِنْ بعد مَاجَاءَهمْ الْعِلْمْ 
بيج 21”4. فأخبر أن التفرق بينهم كان بخيّاء والبغي: الظلم . 


وهكذا التفرق الموجود فى هذه الأمة» مثل الفتن الواقعة بينها فى 
المذاهب والاعتقادات والطرائق والعبادات والممالك والسياسات 
والأموال» فإنما تفرقوا بغيًا بينهم من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم» 
والباغي قد يكون متأولاً وقد لا يكون متأولاً» فأهل الصلاح منهم هم 
المتأولون في بغيهم» وذلك يوجب عذرهم لا اتباعهم . 


)١(‏ فى الأصل: «من». 

4 في الأصل : «ان يذكر» تحريف. 
إفرة في الأصل : «ويتعلق» . 

(5) سورة الشورى: .١5‏ 


١ 


فتدبّْ العدل والبغي» واعلم أن عامة الفساد من جهة البغي» ولو 
كان كل باغ يعلم أنه باغ لهانت القضيةٌ» ٠‏ بل كثير منهم أو أكثرهم لا 
يعلمون أنهم بّغاة. بل يعتتقدون أن العدل منهم» أو يُعرضون عن تصور 
بَغيهم ) » ولولا هذا لم تكن البغاة متأولين» ٠‏ بل كانوا ظلمةً ظلمًا 
صريحاء» وهم البغاة الذين لا تأويل معهم 


وهذا القدر من البغي بتأويل"''» وأحيانًا بغير تأويل» يقع فيه 
الأكابر من أهل العلم» ومن أهل الدين» فإنهم ليسوا أفضل من 
السابقين الأولين» ولما وقعت الفتنة الكبرى كانوا فيها ثلاثة أحزاب» 
قوم يقاتلون مع أولى الطائفتين بالحق» وقوم يقاتلون مع الأخرى, 
وقوم قعدوا اتباعًا لما جاء من النصوص في الإمساك في الفتنة. 

والفتن الى بم ليها التهاجر والتباقض والتعلاعن والتلاع رن وتحوق 
ذلك هي فتنٌ» وإن لم تَْلْ السيفت» وكل ذلك تفرق بغيّاء فعليك 
بالعدل والاعتدال والاقتصاد في جميع الأمورء ومتابعة الكتاب 
والسنة» ورد ما تنازعت فيه الأمة إلى الله والرسول». وإن كان 
المتنازعون'”"' أهل فضائل عظيمة ومقامات كريمة» والله يوفقنا لما 
يحبه ويرضاه» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


تمت القاعدة 


)١(‏ في الأصل: «تاويل». 
(؟) في الأصل: «المتنازعين». 
” 


فصل 
في حق الله على عباده وقِسْمه من أم القرآن» 


وما يتعلق بذلك من محبته وفرحه ورضاه ونحو ذلك 


فصل 


فى حق الله على عباده» وقِسْمه من أم القرآن» وما يتعلق بذلك من 
محبته وفرحه ورضاه» ونحو ذلك . 


قال الله تعالى : # وَمَاحَلَقَتٌ لْلْنَّ والونى إل ليتبذون مآ ربد نيم 
من رذق وم ] أَرِدُ أن يُطْعِمُونِ 2 إن أله هر الرَرَاُ ذو لقو لْمَيِينٌ 7749 , 
وقوله: مآ أرب متهم يّن رذق نكرة في سياق النفي» تعمّ كل رزق» 
فيعمٌ اللفظ: من رزقٍ لي» ومن رزقٍ لهم» ومن رزقٍ من بعضهم 
لبعض» لكن قوله بعد ذلك : ربا أرب أن يُطعِمُون )4 والإطعام هو 
رزق لهء فقد يقال: هو تخصيص بعد تعميم» وقد يقال: الأول رزق 
المخلوق والثاني [يتعلق] بالخالق» فيكون المعنى: ما خلقتهم إلا 
ليعبدون» لا ليطعمونء ولا ليرزقو(" أحدّاء فإن الله هو الرزاق الذي 
يرزق الخلق» وهو ذو القوة المتين. 


فبيّن الله بهذه الآية أنه خلقهم لعبادته التي أرادها منهم» فهي مراده 
ومطلوبه» لا يريد منهم أن يرزقوه» ولا أن يطعموهء لأنه لما نفى 
الإرادة عن الرزق وإطعامه» دل على إثباتها للعبادة» وفي إثباتها 
للعبادة ونفي إرادة الرزق والإطعام دليل”" على أن له حقًا عليهم 


درق سورة الذاريات: 5 ق268. 
(0) فى الأصل بإثبات النون» والصواب حذفهاء أو إثباتها وحذف «أحدًا». 
() في الأصل: «دليلاً». 


6 


يده منهم » وهو محتٌ له راض به. 


# 


ل على : ل( يل 5 كا لك لا 
كك 1 زمر 


0 0 0 د لل 
ليث ارك توت فى صيله. سن . ا 2 
00 57 207 وقال: 074 » وقال: ين 
742 وقال : 9 رض هعنم وََيمُوأعنةُ» في مواضه 00) 


وقد جاءت السنة بذكر حقه عليهم» في الصحيح”"' عن معاذ بن 
جبل قال: كنثُ رديفَ رسول الله كِةِ فقال “ايا هذا اتدرى ماق الث 
على عباده؟2» قلت : الله ورسوله أعلم. قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًاء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم». 


وروى الطبراني في كتاب الدعاء'' '2 مرفوعًا إلى النبي كل : «يقول 


.737 سورة الحج:‎ )١( 

(6) سورة فاطر: ٠١‏ 

(0) سورة البقرة: 777. 

(4) سورة الصفا: 4 

(0) سورة المائدة: 47. 

(7) سورة المائدة: 65. 

0) سورة آل عمران: .7١‏ 

(4) سورة المائدة: 2١١4‏ سورة التوبة: 2٠١١‏ سورة البينة: 8. 

(9) البخاري ١١18(‏ ومواخ ضع أخرى) مسلم (070. 

0١‏ موصديد باك السرى ا اللسدوكر الت ومالك نون 
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الله: يا عبدي! إنما هي أربعة: واحدة لي» وواحدة لك» وواحدة بيني 
وبينك» وراد بجك وين لني فأما التي لي» فتعبدني لا تشرك بي 
شيئًاء وأما التي هي لك». فعملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه» وأما 
التى بينى وبينك» فمنك الدعاء وعليّ الإجابة» وأما التى بينك وبين 
خلقي» فت إلى النانن ما تك أن يأثوه إليلكة». ١‏ 


وفي صحيح مسلم''' عن أبي هريرة عن النبي وَل يقول الله تعالى : 
«قسمثُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي» 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: « الحم ينه رب العنلييت 47 
يقول الله: حَمِدَني عبديء وإذا قال: « ليحن ايحم 40» يقول 
لله: أثنى على عبدي» وإذا قال: «مديك يوم الذيف )4. يقول 
الله: مجّدنى عبدي ‏ وفي رواية: فوّض إليّ عبدي ‏ وإذا قال: 
# إِيَاكَ تمد وَإِيَّاكَ تيت 400: قال: فهذه الآية بيني وبين 
عبدي» وعدي ما سألء وإذا قال: « أهدنا ارط قير 
صرطظ انيت أنه عدت عَلتهِم عير ألْمعْصُوب عل وله صا لين 


قال الله : فهؤلاء لعبدي» ولعبدي ما سأل». 


فى هذا الحديث أن النصف الأول وهو الحمد والثناء والتمجيد 
والعياةة الله ثعالى «. والتضف الثانن .وهو الاتتمالة .والمسالةت 
للعبدء هذا مع العلم بأن العبد يغاب على حمده وثنائه وعبادته» وقد 
يحصل له بذلك من الثواب أكثر مما يحصل بالاستعانة والسؤال» [و] 


(1) برقم (796). 
/وع 


لا بدٌ أن تكون للنصف الذي هو للرب خاصيةٌ تعود إلى الرب» تميزها 
عن نصف العبدء وإلا فإذا كان للعبد فى كلاهما أجر وثواب» 
فتخصيص أحدهما بأنه للرب» لا بدَّ فيه من خاصية للرب. 


سع م 4 لجع 


وأيضا فإن الله أخبر « إرى الشَرِك لظام عظِيم 74" . وقال تعالى: 
« لد ءَامَُوا وَل ينِْسُوَأ إيسئَهُم بِظُلْ و » الآية'"2» وقد ورد في الصحيحين”") 
عن ابن مسسحرة قال + لما نزلت هذه الآرة اف ذلك على الفبيحات النيق 
يل وقالوا: أيُنا لم يَظلِمْ نفسّه؟ فقال النبي لِ: «إنما هو الشرك؛ ألم 
تسمعوا إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيمٌ أو كما قال. 

وفي الحديث عن طائفة من السلف. وروي مرفوعًا”/: 
«الدواوين ثلاثة : ديوان لا يغفر الله منه شيئاء وهو الشرك» وديوان لا 
يعبأ الله به شيئّاء وديوان لا يترك الله منه شيئًا. فأما الديوان الذي لا 
يغفر الله منه شيئّاء فهو الشرك» وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاء 
فهو ظلم العبد نفسهء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاء فهو 
الظلم للعباد بعضهم بعضا» . 


وقد قال الله تعالى : ا ينها ألَدنََامنوَا نِمو مما رَوَفْكُم من قَبَلٍ أن 


دق سورة لقمان: 17 . 
زفق سورة الأنعام : 4 
) البخاري (7”7) ومسلم (155). 
(5:) أخرجه أحمد في مسنده (5/ )71٠‏ والحاكم في «المستدرك» (4/ هلا0) من 
حديث عائشة مرفوعا. وإسناده ضعيف. قال الذهبي في تلخيص المستدرك : 
صدقة ضعفوه» وابن بابنوس فيه جهالة. 
4 


َْنَ َو لا يم يو 15 خُلَة وله مع وأ كرون هم ألظللِمون © 2704 
فجعل الظلم في حق الله تعالى قسمًا خارجا عن ظلم العبد نفسه؛ وعن 
ظلم العباد وهذا يقتضي أن لله فيه حمًا قد ضيّعه العبدء لا أنه مجرد 
ظلم العبد نفسه كالمعاصي» وإن كانت المعاصي مخالفةً لأمر الله 
وتركًا لما أوجبه» وجنايةً على دين الله . 

وأيضًا فإن الله قد أخبر أنه يحب الحسنات المأمور بهاء من 
الإيمان والعمل الصالح» وأنه يرضاهاء ويحب أهلهاء ويرضى عنهم» 
والحب مستلزم للإرادة. وهو مع ذلك فقد شاء جميع الكائنات» وما 
شاء كان» وما لم يشأ لم يكن وقد قررثٌ هذه القاعدة في غير هذا 
الموضعء وبينت الفرقٌ بين كلماته الكونيات» وما يتصل بها من أمر 
وإرادة وإذن وحكم وبعث وإرسال وغير ذلك» وبين كلماته الدينيات» 
وما يتصل بها من أمر وإرادة وحكم وبعث وإرسال» قررت هذا الأصل 
الفارق في غير موضعء» وأن منه تزول الشبهات الحاصلة في مسائل 
الدين والقدر وتعارضهما. 

وحقيقة ذلك تعود إلى أن الدين الذي أمر الله به شرعا من بين سائر 
الكائنات» له من الله مزية واختصاص بذلك صار محبوبا مأمورًا به 
وذلك من وجهين : 

أحدهما: من جهة عوده إلى الخلق. لما في الدين من مصلحتهم 
ومنفعتهم في الدنيا والآخرة بالشواب والنعيم المقيم المتعلق 
بالمخلوق» والمتعلق بالخالق» كالنظر إلى وجهه الكريم 


لق سورة البقرة : 15 . 
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والثاني : : من جهة عوده إلى الخالق» حتى يصح أن يكون محبوبا 
لله مرضيًا محمودًا مفروحًا به وإلا فنفسسٌ تَنكُم هذا العبد وتعذّب هذا 
العبد» وصلاح هذا وفساد هذاء سواء بالنسبة إلى الله من جهة الخلق 
والمشيئة والتكوين» فلا بد أن يكون لأحدهما إلى الله إضافة وتعلق 
ونسبة بها يكون محبوبًا له» مرضيًا مفروحًا به» محمودًا مثنيًا على 
أصحابه » ويكون الآخر مسخوطا عليه» ممقوثًا يعم ونحو ذلك» 
وراء ما يلحقه من العذاب . 


وهذا الفرق هو حقيقة الدين» وسر الأمر والنهى» وغاية التكليف 
الشرعى » ومقصود الرسالة والكتاب» ولهذا تكلم الناس في علة خلقه 
للخلق» ثم أمره بالدين. 


فقال فريق: إنه فعل ذلك لنفع الخلق ومصلحتهم» وزعموا أن 
هذا وجه حسن الفعل والأمر» وإن لم يكن هذا واقعًا بالجميع ولا 
عائدًا منه حكم إلى الفاعل» وهذا قول المعتزلة وغيرهم من القدرية» 
بالقياس الفاسد على الخلق». واضطربوا فيه اضطرابًا لا ينضبط . 


وقد يوافق بعض أهل السنة ‏ من أصحابنا وغيرهم ‏ هؤلاء في 
بعض المسائل التي لا تخالف الأصول المشهورة في السنة» وعارضهم 
كثير من متكلمة الإثبات للقدرء الذابّين عن السنة في مواضع كثيرة» 
فقالوا: لا يجوز تعليل شيء من ذلك» بل خلقّ وأمرّ لمحض المشيئة» 
وصرْف الإرادة» ولا يجوز تعليل ذلك بمصلحة العباد ونفعهم » 
غير ذلك . 


ثم إن كثيرًا من العلماء يعتقدون أن ليس في هذا الأصل العظيم 
الجامع ‏ المتعلق بأصول الدين والتوحيدء وبأصول الفقه وبالشريعة - 
إلا هذان القولان”''. إما التعليل بنفع العباد وصلاحهمء وإما رد ذلك 
إلى محض المشيئة والإرادة الصرفة. وهذا القول الثانى يلزمه من 
اللوازم الغانيدة ب الى تتضمن السينوية ين متحيوت الله ومكرويهة: 
ومأموره ومنهيه» وأوليائه وأعدائه ‏ أشياء فيها من البطلان والشناعة ما 
يُعلّم به تفريط هؤلاء وغلطهم» كما فرط الأولون. 


ويقارب هؤلاء من يقول من الفلاسفة وغيرهم: إن هذه 
المخلوقات لازمة لذاته» وإن قالوا: إنها صادرة عن عنايته» وإن 
تضمنت ما تضمنت من منافع الخلق ومصالحهم بطريق اللزوم . 
ويجعلون ذلك علة غائية . 


ثم إنهم يتناقضون فلا يجعلون ذلك مقصودًا للفاعل ولا مرادًا له 
بالقصد الأول» وإلا لزمهم ما لزم الأولين من التعليل» فيثبتون في 
أفعاله من الحكم والعلل الغائية والمنافع ما لا يصدر إلا عن قصد 
وإرادة» ثم يتكلمون عن الإرادة بما يناقض ما قالوه. 

ومما يبين ذلك أن يقال لمنكري التعليل ‏ الذين لا يثبتون وراء 
العلم والإرادة لا حكمة» ولا رحمةً» ولا لطفّاء ولا محبةً» ولا 
رضىء ولا فرحًاء ولا غضباء ولا مقاء ولا غير ذلك» بل يجعلون 
لذلك إرادة أو فعلاً : معلومٌ أن الإرادة المحضة خاصتها التخصيص 


)١(‏ في الأصل: «هذين القولين». 


لمك 


والتمييزء كتخصيص بعض الأعيان بنوع من المقادير والصفات 
والحركات وغير ذلك» مما يمكن ضده وخلافه . أما التخصيص بالخير 
دون الشرء والنفع دون الضرء والنعيم دون العذاب» وجَعْلُ هذا 
محبوبّاء وهذا مودودًا مرضيّاء وهذا ممقونًا مبغضا مسخوطاء فلا 
يجوز أن يكون معنى هذا الإرادة المحضة» لأن الإرادة متعلقة”'2 بكل 
حادث» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وحكمُها في سائر أنواع 
الجر وسح واجدم. فلم سميّتث متت هنا مح وهنا عع ؟ وهنا رضى 
وهنا غضبًا؟ وهنا مودة وهنا مقنًا؟ ألا ترى أن الإرادة المتعلقة بغير 
المأمور به والمنهي عنه لا تتنوع إلى ذلك» فلا يقال في حق الجائع 
والشبعان والصحيح والمريض والآمن والخائف والناكح والمغتلم 
والغني والفقير والرئيس والمرؤوس: هذا محبوب مرضيٌ مودود. 
وهذا مبغعض مسخوط ممقوتء, وإن كان أحدهما متنعمًا بما هو فيه» 
والآخر معذّبًا بما هو فيه. 


فإذا كان قد أثاب قومًا بعملهم الصالح في الدنيا والآخرة» وعاقب 
قومًا بعملهم السيء في الدنيا والآخرة» والجميع بمشيئته» كما أن 
التفريق بين الجائع والشبعان» وبأنه بمشيئته. فلم يجعل في هؤلاء 
محبوبًا ومكروماء ولم يجعل في باب الشبعان والجائع محبوبًا 
ومكرومّاء حيث لا يتعلق به أمر شرعي» فتعلّقُ الحبٌ والرضى 
والبغض والسخط بالأمر الديني الشرعي» دون مالم يتعلق به ذلك مع 


)١(‏ في الأصل: «المتعلقة». 
دك 


أن الإرادة عامةٌ التعلّق بجميع الكائنات ‏ دليل على أن باب أحدهما 
ليس هو باب الآخر. 

وهذا بَيّنُ معقولٌ ببرهانٍ لمن تأمله» وهو دليل عقلي على ثبوت 
هذه الصفات» كما كان أصلّ التخصيص دليلاً على ثبوت الإرادة. 

ويُقال لمثبتي التعليل من القدرية: عندكم أن جميع هذه الصفات 
تعود إلى معنى النفع والإضرار» فإن مصلحة العباد والإحسان إليهم 
وغير ذلك هو عندكم نفعهم. وضد ذلك إضرارهم» فعطلتم صفات الله 
من هذا الوجه. ولكم في الإرادة من الاضطراب ما هو مذكور في غير 
هذا الموضع . 

ثم تزعمون أنه إنما خلق وأمر لنفع الخلق» فيقال لكم: وأي فرق 
بالنسبة إليه» تَمَعَهم أو لم ينفعهم؟ فإن جعلتم ذلك قياسًا على الخلق» 
فالخلق إنما يحسّنُ منهم نفع بعضهم لبعض. لأن النافع يعود إليه من 
نفعه مصلحة لهء وإلا فحيث لا مصلحة له فى ذلك» لا يكون نفعه 

ويقال لكم أيضا: النافع من الخلق يختلف حالهء بين ما قبلَ أن 
ينفع وبعدَّ ما ينفع» فيُكسب نفسّه بذلك صفة كمالٍ له يُدرِك ذلك من 
نفسهء ويُّدرِك ذلك الخلقٌ منهء فنفسنُ السخي الجواد أكمل وأشرف 
وأعظم من نفس البخيل الجبان» كما قال الله تعالى : «هَدَ أفلم من 
وها (ي) وَقَدَنَابَ من دَسَّلِهَا 749 . وقال : ا فَأمَامنْ أعطن انق لزي وَصَدّقَّ 


إلنق4 سورة الشمس: 9. .٠١‏ 
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!” ه” ”“'ظ2 
لعسَرَ 3749 ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة . 

ويقال لكم : إذا كان المقصود مجرد النفع» والفاعل قادرٌء فهادّ 
حصل؟ ففي انتفائه في صُوّر كثيرة وحصول الضرر دليل على أن هناك 
مقصوذا آخر. 

٠ 5 3 - 5 ٠ 0 

ويورد عليهم ما في المخلوقات من انواع المضار» وما في 
المأمورات من ذلك» وقد عرف اعتذارهم عن ذلك» وما فيه من 
التناقض والفساد. ١‏ 


ويُقال لهم: ما الموجبٌ لما وقع من أنواع المضرَات بالكفار 
والفساق؟ إذا كان المقصود نفعهم بالتكليف. وهم لم يقبلوا هذا 
النفع» فما الموجب لمقابلتهم بأنواع من العقاب والسخط والمقت إذا 
لم يصدر منهم إلا مجرد عدم قبول نفعهم؟ لولا أن هناك أسبابًا أخرى 
وحكمة أخرى لم يعلموهاء ولم يتكلموا بهاء فهذا هذا. 

وأيضًا فالكناتب والشية إنها أطلق الحن والبفضن والود والمقّت 
والرضا والغضب والفرح والأذى» دون لفظ اللذة والألم» لأن هذين 
الاسمين كثيرا ما يطلقان في خصائص المخلوق التي تنفعه وتضره» 
مثل الأكل والشرب والنكاح» ومثل المرض الذي هو الوَصّبٌ 
والنَصَبٌ والجوع والعطش والعذاب بالثار ونحو ذلك» قال الله 


2 


تعالى: 9# وأ هرمن لمن ل طَعَمُمُ أت بن حبر ذو شَرِينَوأَمْر من من عسّلٍ 


000( سورة الليل: 6 
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210 وقال؛ اوَِهَامَائنيِه الاش تَكدُ مم2 و قا 
تعالى: ‏ قَبَيّرَهُم بعَدَابٍ ألير 9 74" , ا والانتفاع 0 
والتألم والتضرر متقاربان» وإن كان المنفعة والمضرة أعمّ في 
الاستعمال» ولهذا قيل: إن المنفعة قرينة الحاجة» فإنما ينتفع الحي 
بما هو محتاج إليه» ويتضرر بما يؤلمه» وقد قال الله تعالى ‏ فيما يُروى 
في الحديث الصحيح”*' -: (يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» 
ولن تبلغوا ضرّي فتضروني»» وهذا الحديث ينفي بلوغ الخلتٍ لذلك» 
وعجزهم عن ذلك» وما فعله الخلقٌ فإنما فعلوه بقوة الله ومشيئته 
وإذنه» ولا حول ولا قوة إلا به. 


وقد قال الله تعالى: 8 إنَّ أن يُؤدُوب لَه وَرَسُوكُمُ 2*0 وقا 


« قَكَمَآ ءَاسَفُومَا أنتممنًا مِنَهْر 204 وقال فى الحديث لصحي 


«يؤذيني ابن آدم». وقال النبى كله : «ما أحدٌ أصبرَ على أذى يسمعه من 
الله" » كما قال: ما أحدٌ أحبٌ إليه المدح من الله”؟'. وقال: ٠‏ 


() سورة محمد: .١6‏ 

(0) سورة الزخرف: الا. 

7) سورة الانشقاق: 75؟. 

)2 أخرجه مسلم (//51؟7) من حديث أبي ذر. 

(0) سورة الأحزاب: لاه. 

(5) سورة الزخرف: 60. 

(0) عند مسلم )١747(‏ من حديث أبي هريرة. 

(8) أخرجه البخاري (5049) ومسلم )78٠5(‏ من حديث أبي موسى. 
(9) أخرجه البخاري (5775) ومسلم (170؟) من حديث ابن مسعود. 


00 


أحدٌ أغيرَ من الله وما أحدٌ أحبّ إليه العذرٌ من الله00 2 فأخبر كَل أنه 
ليس أحد يحب أن يُمدح ويعذر مثل ما يحب الله ذلك» ولا أحد أصبر 
على أذاه وأغير على محارمه من الله فالممدوح بإزاء المعذور يمدح 
على إحسانه» ويعذر على عدله وعقوبته» والصبر بإزاء الغيرة» يصبر 
عَلى أذى خخلفه له وَيَعار أن تركب ميحارقه: 

وعن هذا خُلّق النبي بل كما قالت عائشة: (ما انتقمّ رسول الله يله 
قط لليْسَدع أ لتر الله فإذا انثهيكت محارم الله لم يقم 
لغضبه شيء حتى ينتقم لله)”" ؟: فهدا ضي و الرشول علن ما يؤفى > وهذا 
غيرته وانتقامه لمحارم الله . 


وفريق رابع يقولون: إنه فعل ذلك ليُحمّد ويُشكر ويُمجّدء أعني 
حَلقَه سبحانه للخلق» » كما دلت عليه النصوص في مثل قوله تعالى : 
« إلا يدون 2"*4. وقوله : ظ يَتأيها لياس أعبدُ أربي الى حَلَقَح والَذِنَ 


ص د 


من 3-4 أ م >4 تهون( 4 وَقرل : ١‏ كيك ييه أده ه لَكُم ايو علد 5 


م 


0 ون4”*. وقوله: ا مدرو 2 وََمْكُرُو أ لى ولا تكو ن 2070 
وقوله : © أَنٍ أَسْكُرٌ لبي ديك 04" وقوله: # وَللكن بريد ليطهركم 


)١(‏ أخرجه البخاري )41١5(‏ ومسلم(15919١)‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
(؟) أخرجه البخاري (5861) ومسلم(57717). 

(9) سورة الذاريات: 05. 

(5:) سورة البقرة: ١‏ 

(5) سورة المائدة: 489. 

(؟) سورة البقرة: .١67‏ 

0) سورة لقمان: .١5‏ 
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كه ع تلصف تفرعت 174 رنود : ( تل 
3 - 2 0 كوم ده عمو 

ديت أ تبرق له عَلَم عفرو 74" . 

لكن هؤلاء [يَردُ] عليهم سؤالان عظيمان» سؤال متعلق بالأفعال 
والقدر. وسؤال شتعلق بالأسماء والصفات. 

أحدهما: أنه فعل ذلك» فلم لا حصل مراده مع قدرته عليه؟ فإذا 
كان مراده العبادة» فلم لا حَصلَتٌ من جميعهم؟ 

وَعَيِدَا الحؤال لما اتشععر النامن ورودة» أجانوا عله علق 
أصولهم ؛ » فقال كثير ممن ينصر السنة : إل يعدو © 174 : إلا 
ليغر فون يعي الععرفة .العامة الفطزية الموجودة لي المؤمن والكافر. 
وهذا الول ضعيف جدَاء لأنه ذمهم على ترك ذلك ولأن ذلك لم 
وده من المجاتين ولا من الجاحدين: ولأنه أيّ مقصود له في ذلك 
حتى ينفيّ إطعامّهم ويثبتَ يبت ذلك» إذا كان الكل سواء؟ 

ومنهم من جعل الجنَّ والإنس هنا خاصًا لمن عبدّه» وهو ضعيف 
لوجوه. 


م 


ومنهم من قال : إلا لآمرّهم بالعبادة. وهو قريب إذا تمم . 


. سورة المائدة:‎ )١( 
.37 (؟) سورة إبراهيم:‎ 
بعده في الأصل: في الأصل مكان خال مقدار سبعة أسطر».‎ )( 
.05 سورة الذاريات:‎ ):( 


/اه 


وقالت القدرية: ما أراد منهم كلهم إلا العبادة» لم يُردْ غير ذلك» 
لكن منهم من خالف مرادّه كما عصى أمرّه» ومنهم من لم يخالف. 

فقيل لهم : ولمَ خلقهم للعبادة؟ 

قيل لهم : فقد أراد ما علم أنه لا يحصل . 

وقيل لهم ال شيء أراد نفعّهم؟ فاضطربوا . 

ثم قيل لهم : فلم لا أعاتهم على مراده؟ 

فقالوا: استفرغ وسعهء ولم يُمكنه أن يجعل لهم إرادة» وإنما 
أمكنه أن يجبرهم ويضطرهم إلى الإيمان والعبادة» وتلك لا تنفعهم. 
وأما العبادة الاختيارية فلا يقدر عليها إلا همء ولا يفعلها إلا هم. 
والتزموا من اللوازم الفاسدة ما يطول وصفه» ورد الناس عليهم ردودًا 
يطول وصفها. 

وقيل لهم : وقد قال تعالى : #وَلْقَدَ را لجَهثَمَ حكئيرا يس أن 
انين لج فُُوبلَايَفْمَهُوَ )41 '' ٠“‏ وقال : راون يفيت 3 إلّامن 
حم كك ولدِكَ تمر 314 0 جمهور البحلفمة جما ذل عليه 


فقالوا: هذه لام العاقبة والصيرورة» لا لام الغررض والقصد 


.١/4 سورة الأعراف:‎ )١( 
.١1١19 زف سورة هود: ماك‎ 
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والإرادة» فإن الفاعل الذي يَقصدٌ غايةً تكون اللام في فعله للتعليل 
والإرادة» إذ هى العلة الغائية» والذي لا يقصدها تكون اللام في فعله 
لام العاقبة . 

فيقال لهم: لام العاقبة إما أن تكون من جاهل بالعاقبة» كقوله: 
« الشلة ال حورت لسحكوة مر عَدُوًا فَعَريا 1138 أو من غاجذ: عد 
دفع العاقبة السيئة» كقولهم'"': 

ِدُوا للمّوتِ وابثُوا للراب 
5 زف ” 
وقولهم ١‏ 
وللموت ما تَلِدٌ الوالِدَه 

فأما العالم القادر فعلمه بالعاقبة وقدرته على وجودها ودفعهاء 
يبتغي أن لا يكون مريدًا لها. 

فافترق القدرية فرقتين: 


منهم من اختار أنه لم يكن عالمًا بما يؤولَ إليه الأمرُ من الطاعة 
والمعصية. 


.8 سورة القصص:‎ )١( 

() هذا صدر بيت عجزه: فكلكم يصير إلى ذهاب. واختلف في نسبتهء فهو 
لأبي نواس في ديوانه (ص »223٠١‏ ولأبي العتاهية في الأغاني (/ )١55‏ 
وديوانه (ص 57 -55)» وبلا نسبة في الحيوان (7/ .)0١‏ 

() وقع هذا الشطر في شعر عدد من الشعراء» انظر «شرح أبيات مغني اللبيب» 
(/ كوى /190). 
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ومنهم من اختار أنه لا يقدر على أن يَفْعلَ بهم غير ما فعل من 
الإعانة» وهؤلاء أكثر القدرية. 

ولا بد من بيان الكلام في ذلك على أصول العربية التي نزل بها 
القرآن» فإن هذه اللام التي يُنصّبُ بها الفعلُ تسميها النحاة لام [كيئ]» 
وهي في الحقيقة لام الجر أَضَه و بعدها دان فانتصب الفعل» ولهذا 
تليها الأسماء المجردة» كما في قوله : # لِجَهِنّم» . 

والمجرور بها تارة يكون سببًا فاعليّاء كما تقول: فعلثُ هذا لأني 
اشتهيته وأحببثه . وقد يكون سببًا غائيّاء كما تقول: فعلتُ هذا ليُرضي 
زيدًا وليُحسن إلىّ. 

وأما المنصوب على المفعول له فلا يكون إلا لسبب الفاعل» 
كقوله : « تآ مرْصَاتٍ و74١2‏ ونحو ذلك» والفرق بينهما مذكور 
في غير هذا الموضع 

وأما الذين أَجْرَوا الآيةَ على مقتضاها مع الإيمان بالسنة» وقالوا: 
المراد أن يُعبد ويُحمد ويُشكرء فمنهم من يقول : قد وّجِدَ ذلك من بعضهم . 
ومنهم من يقول: مقصوده أمرهم بذلك» لا نفس وجود المأمور به. 

والتحقيق أن اللام هنا لام إرادة المحبة والرضا والأمر» لا لا 
الإرادة العامة الشاملة 0 . واللام في قو له : « وَلِدَِكَ حَلَقَودٌ 04 
وَلَقَدَ َرأ لِجَهثَمَ 4 لام الإرادة العامة الشاملة» فتلك الإرادة 


رق سورة البقرة: /ا١7.‏ 
(0) سورة هود: .1١8‏ 
فرق سورة الأعراف : . 


الدينية» وهذه الإرادة الكونية» ويجب الفرق بين اللامين والعلتين 
والغايتين» كما فرق بين الأمرين والإرادتين والحكمين والبعثين 
والإرسالين. وليس كل ما يحبه ويرضاه ويفرح به لخلقه يكون» وإنما 
كل ما شاء يكون. 


وقد رُوينا في كتاب القدر''' عن ابن عباس : أن الأنبياء موسى 
وعزيرًا والمسيح سألوا عن هله المسألة» فقالوا: أيْ رب! أنت رب 
عظيم » .لو تشاء أن تُطاع لأِْعْتَ» ولو تشاء أن لا تُعصّى لما عُصِيْتَِ 
وأنت ان تَطَاعَ» وأنت مع ذلك قط ؟ فأوحى الله إليهم : إن 
هذا سرّي » فلا تسألوني عن سرّي». 


وذلك أنه وإن أحبٌ عبادتهم» فلا يجب في كل ما أحبّه الح أن 
يفعله» بل قد يكون في حقنا من يترك محبوبه لمعارض راجح.» أو يتركه 
اسع ا الما ع ل لود و ا 
تُستحتٌ لناء كما قال الله تعالى : ولو سَاء الما أَقْمَمَلُوا وَلكنَ أله يَفْعَلُ 
مَارْيهُ4”" وقال : ل بِعَيَتُ مه أل -َامَنْوأ امَو أ لكات في يو ارش 
وف الكفر فيل ان اموت وَيَفْعَلُ دما ]744 . 


/٠١( وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ .)7١5/7( من الإبانة لابن بطة‎ )١( 
فيه أبويحيى القتات‎ :)735٠١/1( قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد»‎ »© 
وهو ضعيف عند الجمهور»ء وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه في غيرها.‎ 
ومصعب بن سوار لم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح.‎ 

(6) سورة البقرة: 761 . 

() سورة إبراهيم: 77. 


5١ 


وأيضًا فإن الله يحت هذه الأعيان والأفعال والصفاتٍ بتقدير 
وجودهاء كما يسمع المسموعاتٍ ويبصر المدركات بتقدير وجودهاء 
وأما ما لم يُوجَّد منها وقد عَلمَ أنه لا يُوجدء فلا يقال: إنه يحت العدمَ 
المحض والنفيّ الصرف». كما لم يتعلق به حمد ولا ذم ولا ثواب ولا 
عقاب» والله خلق الجن والإنس» والغاية المحبوبة منهم التى بها 
يكمّلون ويصلحون وينالون الكرامة ويحبّهم الحقٌ أن يعبدوه» فإذا لم 
بلغا هذه الخاية لم يلجا سعادنيتم؛ ولا محبوب البح متهم ثم إن 
منهم من شاء كونّ العبادة[منه] فأعائّه» ومنهم من لم يشأ كونَ ذلك منه 

يُعنّه » ولكنه من ذَرَئْه لجهنم . 


السؤال الثاني : أي مقصود له في أن يعبدوه ويحمدوه إذا كان غنيًا 
عن العالمين؟ وهو أحد صَمدٌ» لم يلد ولم يولدء ولم يكن له نوا 
أحد. ثم إما أن يكون يحصل بالعبادة ما لم يكن حاصلاً» فيكون قبله 
ناقصّاء أو يكون قبل العبادة وبعدها سواءء فسيّانٍ عبدوه أو لم 
يعبدوه. ويتصل ذلك الكلام في حلول الحوادث به؛ إذا حصل له 
بالعبادة ما لم يكن حاصلاً . 


وهذا السؤال هو الذي منع جمهور متكلمي أهل الإثبات عن 
التعليل وردٌ الأصول إلى محض المشيئة» فيقولون في الجواب: غناه 
عن العالمين لا يَمنع أن يحب ويرضى ويفرح» والإيمان به» وعبادته 
وشكره» والعمل الصالح» وأن يفرح بتوبة التائب''2. لأن هذه الأشياء 


)١(‏ فى الأصل: «الساب». 
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إذا وُحِدَتْ فهو الذي خلقها وأوجدهاء فلم يكن في ذلك فقرٌ إلى غيره 
بوجه من الوجوه. 

وأما تجدّد هذه العبادات فهو بمنزلة تجدّد المسموعات والمرئيات 
فى كونه يسمعها ويراهاء فما كان الجواب عن تلك فهو الجواب عن 
هذه. 

كما يقال: إما أن يكون بالسمع والبصر يَحصّلٌ له إدراكٌ لم يكن» 
أو لم يَحصّلْ؟ فإذا لم يَحصّلٌ فلا فرق بين وجودها وعدمهاء وإن 
حصل لزم أن يكون قبل ذلك ناقصّاء ولزمَ حلولٌ الحوادث به. 

فإذا أجيب عن ذلك بأن ذلك ليس بكمال بالنسبة إليه» أو أنّ 
المتجدّد هو أمر عدمي لا أمر ثبوتي» وقنع العقل بذلك الجواب» فهو 
الجواب هنا. 

وإن قيل: الكمال أن يكون بحيثٌ يسمع ويُبصر كلَّ ما يحدث من 


ومرضيى ومتروج به 


وإذا قيل: ليس ثبوت هذا الإدراك بمنزلة حلول الحوادث 
بالمخلوق التي تستلزم حدونّه وإمكائه . 
قيل: وليس'' ثبوت هذه الأحوال المتعلقة بالإدراك ‏ من المحبة 


)١(‏ في الأصل: «وليست». 
نذا 


والرضا والفرح والغضب - بمنزلة حلول الحوادث بالمخلوق» التي 
تستلزم حدوثه وإمكانه . 

وإن قيل: إن علمه وسمعه وبصره وإرادته تتعلق بالأنواع الكلية 
الحافظة لما يتجدَّدُ من الأشخاص التي تندرج فيها . 

قيل: وكذلك محبته ورضاه وفرحه تتعلق بالأنواع الكلية الحافظة 
لما يتجدد من الأشخاص التي تندرج فيها . 

فما كان جوابًا عن أحد البابين» وهو ما أُنْتَ من الصفات كالسمع 
والبصر والإرادة» فهو الجواب عن الباب الآخرء وهو المحبة والرضى 
والح ور اليم وإنما يُتخيّلٌ الفرقٌ لكثرة النظر والاعتبار في أفعال 
الربوبية» وتعلّقها بالصفات التي بها صدرت الأفعال ودلّت الأفعال 
عليهاء » فإن أكثر نظر الكلاميين والبكّائين في هذا . 

وأما النظر فى الغايات المطلوبة فى العباد» وهو مقتضى الإلهية 
الرسل الذين دَعوا إلى عبادة الله جاؤوا به» وإنما يحققه أهل العلم 
والإيمان من أهل ولاية الله تعالى وخاصته . 


فإن قيل : هذا يقتضي وصمّه باللذة» ومّن وصمّه بها وصمّه بالألم» 
وذلك يقتضى حدوثه أو إمكانه. 

قيل: العبارات المجملة لا تُطلِقّها إذا لم يجيء بها الشرعٌ إلا 

مفسرة » اللخ حادب حي و ترك و الفر والعيكك و حي رودق 
ذلك» وجاء أنه يُوْذى ويصبر على الأذى» فقال: :8 إن اَن يؤَدُوتَ مه 
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وَرسُويُمُ 2774 وقال النبي ككلِ: «ما أحدٌ أصبرَ على أذَّى يسمعُه من 
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. وقال الله تعالى: «يُؤذيني ابن آدمَ يَسّبّ الدهر وأنا الدهرُى 
بيدي الأمرُ أقلبُ الليلَ والنهار»”"" » وقال النبى يَككِِةِ للباصق فى القبلة : 
«إنك قد آذيت الله ورسوله)””*'» وقال: «مَنْ لكعب بن الأشرفء فإنه 
قد آذى الله ورسوله» , 


هده الصفات حدق ,تطى أنه الكتاب .والسنة 4 واتفق عبها سلفت 
الأمة وعامة أهل العلم والإيمان من أهل المعرفة واليقين» ود العقل 
القياسي والعقل الإيماني على صحتهاء فلا خروج عن هذه الآدلة 
والسنةٍ والجماعة وزمرة الأولياء والأنبياء. 


وأما إطلاق لفظ «اللذة» فقد أطلقه قومٌ من أتباع الأوائل ومن هذه 
الأمة المتفلسفة وغيرهمء كما أطلقوا لفظ «العشق»» وهو بالمعنى 
الذي فسروه به ليس بباطل» لكن اتباع الألفاظ الشرعية في هذا الباب 
من الأدب المشروع لناء إما إيجابًا وإما استحبابّاء فإذا تركنا إطلاق هذا 
اللفظ مع صحة المعنى» فلعدم جواز الخروج عن الآلفاظ الشرعية في 
هذا الباب» أو لاستحباب ترك الخروج عن الألفاظ الشرعية في هذا 
الحايتة: 


)١(‏ سورة الأحزاب: ل/اه. 

(؟) سبق تخريجه قريبًا. 

() سبق تخريجه قريبًا. 

(4:) أخرجه أحمد (5/ 05) وأبو داود )54١(‏ من حديث أبى سهلة . 
(5) أخرجه البخاري )501١(‏ ومسلم )180١(‏ من حديث عاو 
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وأما إذا كان اللفظ فيه إجمال» فإطلاقه بلا تفسيرٍ ممنوع منهء لما 
فيه من إضلال المستمع» وتنفير القلوب الصحيحة, ولعدم دلالته على 
المعنى المقصود إلا بعد مقدمات غير مذكورة» لكن هؤلاء يجعلون 
ذلك متعلقًا بنفسه فقطء فيقولون: هو عاشقٌ ومحتٌ لنفسه. ويلتذٌ 
ويبتهج بهاء [و] الذي جاءت به الكتب والرسل أن حكم ذلك يتصل 
بعباده الصالحين» فيحبهم ويرضى عنهم ويفرح بتوبتهم» وإلى هذا 
دعت الرسل» وفيه نزلت الكتب. 


والقرآن والإيمان يفرّقان بين من يحبه ويبغضه» ويرضاه 
ويسخطه» وير ذه وسلكة وبذلك حصل الفرق بين أولياء الله وأعدائه . 
وأولئك المتفلسفة لا يصعدون إلى هذاء فإنهم صابئة» وغالبهم عَبَّادٌ 
لغير ذلك من العلويات والسفليات إلا من هداه الله فآمن بالله واليوم 
الآخرء قال الله تعالى: 8 إنَّ ألَدِنَ ءَامَْْ وَالَدِتَ هَادُوا وَالتصدرئ 
وَاَلصَِّسِيتَ مَنْ ءامن أله والْيَوْمٍ الآيز وَعَميِلَ صَلِحَا فَلْهُمْ أَْرَهُمْ عِندَ رَبْهِمَ 
ل إلى سج قل سا س سكن وس سهد ف سر نر 
وَلَاحَوَفُ عَليِسِمْ وَكَاهُمْ تروت 37425 . 

وأما كون ذلك مستلزمًا للحدث أو الإمكان فلا دليلَ عليه البتة 
بل عامة الصفات الثابتة قد يقال فيها مثل ذلك. ومن أثبت شيئًا من 
الصفات مثل إرادة قائمة» يُورَدُ عليه مثل ذلك» بل نفس إثبات كونه 
خالقًا وآمرًا بالدين» يُورَدُ عليه مثل ذلك» وهو إيراد فاسد» لأن ميناه 
على قياس الله على ابن آدم. الذي كان معدومًا ثم وَجِدَء ولا وجود له 


.157 سورة البقرة:‎ )١( 


11 


من نفسه» وإنما وجوده بخالقه» والله ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» فلا يجوز ضرب المثلٍ له من مخلوقاته . 

وإذا تبيّن أن الإرادة نوعان: منها ما هو بمقتضى الربوبية» وهى 
الإرادة الكونية» ومنها ما هو بمقتضى الإلهية» وهى الإرادة اليف 
فالأولى إرادة فاعلية» والثانية إرادة غائية» الأولى من اسمة الأول 
والثانية من اسمه الآخرء الأولى يكون الرب بها مريدًا والعبد مرادًا 
إرادة تكوين وربوبية» ولذلك قد يكون مريدًاء والثانية يكون الربٌ بها 
مريدًا إرادةة حبٌ ورضّى وإلهية» والعبد أيضًا مريدًا إرادة عبادة وديانة 
وإنابة وإرادة وقصدٍء وقد يكون بها مرادًا إرادة ربوبية إذا حصل ذلك . 


تمت هذه القاعدة بحمد الله وعونه, والحمد لله وحده. 


11/ 


(وهذا فصل من كلام الشيخ تقي الدين رضي الله عنه من غير 

الكلام الأول) . 
فصل 

ذكر الله المنافقين في القرآن فوصفهم بصفاتٍ كقول الله تعالى : 
« أوَْيكَ الَدِنَ أشأركا الضَكلَة بالْهُدَئ هَمَا بحت يحرَتُهُمْ وَمَا كوأ 
تدس 3 مَكَلْهُحْ كمَثَلٍ الى أَسَْوهَد تارا فلم أَصَاءَت مَاحوكمُ ذهب الله 
برد كَرَكهُم فى تمس لا يبصزوت 9) غم بك] خئ مهم لا يَحِمُوتَ 2 أذ 
كَصَيَبٍ من ألسَمَل ْو ظلمت ورد وبر يجَعَلُونَ أصَنعهم فيه ءادَإنوم بن ألصّوعِقٍ 


م 


رهد بور 6 رمة ءوس 0 صا ا 2 0 ل وعلط سم > سرصم ام 
حَدَرَ ألْمُوبْ وَالَهُ يط الكت 9 يَكاد اَن اث أَبصَرهمْ لمآ أضآه لَهُم 
ع عر 


مَسَوأ ِو وَإِذَآ أَظْلم علو قَامُوا وَلَوَ سه الله ذهب سَمْعِهمْ وَأَبْصدرِهِمٌ إك الله 
عَكَ لسن قير 04 . 

وهذا كما قال من قال من السلف المفسرين» كقتادة وغيره: عرفوا 
ثم أنكرواء وأبصروا ثم عَمُواء واهتدوا ثم ضلواء ونحو ذلك. فإنه 
أخبر أنهم اشتروا الضلالة بالهدى» وهذه حال من أخذ الضلالة التي لم 
تكن عنده» وأخرج الهدى الذي كان عنده» وإن كان قد يُقال: إن مثل 
هذا قد يُقال للقادر على الأمرين» إذا ترك هذا وأخذ هذاء لكن سياق 
الكلام يدل على الأول» فإنه قال: #مَكَلهُمْ كَمَكلٍ الى أَسْمَوهد كارا أي 
طلب إيقادها وأوقدهاء ا فَلَمَآ أضَاءَت مَاحَوامٌ ذَهَبَ اللَّهُ ينُورِهِم *. إلى 
آخر الآية» فمثلّهم بالذي جعل لنفسه نارا يُنتفع بضوئهاء فلما أضاءت 
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ذهب النورء وبقي في ظلمة لا يبصرء وأخبر أنهم 9# ضح بكم شد فم 
ييَحِعُونَ (4 إلى الحال التي كانوا عليها من الهدى والنور. 


وأما المثل الثاني وهو حال المطر الذي فيه ظلماثٌ ورعد يُسمّع» 
وبَرْقٌ يرى» وأنهم يخافون من صوت الصواعق ومن لمعان البرق» 
فيمتنعون» تحمل الآفة في سمعهم وبصرهم» وأنهم مع ذلك إذا 
١‏ أضَآءَ لهم م مَسَوَأْ فِدِ وَإِدَآ أَظلَمَ ليم قَامُواُ4. فهذه حال من يكون إدراكه 
الذي هو سمعه وبصره؛ وعمله الذي هو حركته» فيه خللٌ واضطراب 
وآفة ونقص وفسادء ولكن لم يعدم ذلك بالكلية. 

وهذه نُشبه حالَ من فيه إيمان ونفاق» وفى قلبه مرضء» والأولى 
حال من ارتدٌ عن الهدى بالكلية . 1 

وقد قال انعا في سورة ا م جَاةك الْمتَفِفُونَ قَالُوأ 
َتْبَدُ إِنَكَ وأ 0 وه يل إِنَّكَ مسوأ َس َه منْبَدُ إنَّ الْمُكفْقِينَ 
كنتت © دوا هم جنَة جن م 2ه ما كنا 
تعن 2 ند باخ “ان تراك عل ري ناز لامططن 4 : 
فأخبر أنهم آمنوا ثم كفروا كما ذكر نحو ذلك في سورة البقرة» وهذا 
يقتضي شيئين» أحدهما: أنه قد كان منهم ما هو إيمان» وأنهم رجعوا 
عنه» ومعلوم أنهم ليسوا كالمرتدين الظاهري الردة» فإن ذلك قسم آخر 
ذكره الله في القرآن في غير موضع. وله حكم آخر في الكتاب والسنة» 
بل هذه حال المنافقين المتناقضين» الذين يقولون قول المؤمنين» 


-1١ الآيات‎ )0١( 
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ويقولون ما ينقض قول المؤمنين» ولو كانوا صادقين محقّقِين القولٌ 
الأول لم يأتوا بما يناقضه. 


وليسوا أيضًا تاركين لكل ما يتركه المؤمنون ويفعلونه» بل 
يوافقونهم على شيء. ويوافقون شياطينهم على شيء» وهم وإن كانوا 
في الظا المؤمنير.» ففي الماطرء مع شياطي: هذا هو النفاة 
فبالامر يع لمؤمنين» ففي بعلن فح ياطينهم» و هر العان» 
وقد فسّر بذلك إيمانهم وكفرهم» أي امنوا ظاهرًا ثم كفروا باطنا. 


فالقرآن يدل على أنهم أولاً حصلّ لهم هدى, ثم رجعوا عنه» مع 
كونهم أظهروا خلاف ما يُبطنون» وهذه حال طوائف من العباد» يُقرُون 
بالحق من بعض الوجوه.ء ولم يقروا به إقرارًا تامّاء فهم كاذبون في 
دعواهم الإيمان به» ثم إنهم يتناقضون فيأتون بما ينافي الإيمان» وقد 
قال تعالى : « #تَالتٍ اراب ءامنا فل لم موأ ون فووا ماوكا يدَخْلٍ 
لْإِيمنُ فى مُلُويكم وَإِن مُوليعوأ لله ورَسومُ َا َك ين أعَمكُم سيا 297. فهذا 
يبين أنهم دخلوا في الإسلام الذي إذا عملوا فيه عملاً صالحًا لم 
يُنقّصوهء ومع ذلك لم يدخل حقيقةٌ الإيمان إلى قلوبهم» فكثير من 
الناس يُقدُ بالحق ابتداء» وإن لم يكن في قلبه إذ ذاك تكذيبٌ به أو بغض 
لهء بل لا يكون في قلبه حقيقة التصديق والمحبة» وإن كان فيه بعض 
ذلك» مع إقراره بلسانه وظاهره. 


وفرقٌ بين أن يقوم بقلبه نقيض ما أظهره» وبين أن لا يحقّق بقلبه ما 
أظهره» فإن الأول قام بقلبه كفرٌ وجودي. وهذا لم يقم بقلبه كفر 


.١ : سورة الحجرات‎ )1١( 
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وجودي» لكن لم يقم بقلبه حقيقة حقيقة الإيمان» وإن كان قد دخل فيهم 
منادي الإيمان» إذ تكلموا به وكآن له آثر في قلوبهم. فهذا ‏ والله 
أعلم ‏ حال الموصوفين في سورة البقرة والمنافقين» فإنه قال: 9 وَمِنّ 
لنَّاسَ مَن يَقُولٌ ءامنا أله وَبآلْيوْ الآ وَمَاهْم بِمُؤْمِنِينَ 2١١4‏ فأخبر أنهم 
في الحقيقة لم يؤمنواء وأن في قلوبهم ا والمرض يكون ريبًا 
وشكًا . وأخبر أنه إذا قيل لهم : # عَامِسُوأ كما ءَامَنَ لياس قَالُوأ موعن كما 
امن لشُمهَةُ4”"» وأخبر أنهم يوافقون في الظاهر المؤمنين» وإذا خلوا 
إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم» إنما نحن مستهزؤون» ثم أخبر 
ا ا ار فهذا ‏ والله أعلم - 
يقتضي أنهم في أول الأمر حصل لهم أمر ناقص» لا يستوجبون به 
حقيقة الإيمان» كما ذكر عن الأعراب» ولكن لو استمروا على اتباع 
الحق قوي إيمانينع»: فرجعرا عن ذلك الهدئ وناققوا المؤمنين. 
والنفاق ينقسم إلى أكبر وأصغرء ومن تدبّر حال كثير من أئمة 
الضلال ‏ من المتفلسفة والقرامطة والباطنية» ومو "فيه حكت مق كلاق 
من الجهمية والرافضة ونحوهم - وجدّهم على ذاك الحال» فإنهم 
يتناقضون.» فيقرون بالحق وينكرونه» ويعرفونه ثم ينكرونه» ولهذا 
يجمعون في كلامهم بين ما هو من قول المؤمنين» وبين ما هو من قول 
الكفار الجاحدين؛ كالذي يكون مسلمّاء ثم يتفلسف وينافق شيئًا بعد 
شيء» كالقرامطة الذين كان أولاً فيهم إسلام» وإن كانوا مبتدعة من 


/ سورة البقرة:‎ )١( 
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الشيعة مثلاً» ثم إن النفاق قوي فيهمء حتى جحدوا ما كانوا أقروا به 
أولاء وصاروا يقولون: لا نقول حي ولا ميت» ولا عالم ولا جاهل» 
ولا سميع ولا أصمّء ولا بصير ولا أعمى» ولا يتكلم ولا ساكت» 
نحو :لقع فتمشتعوق أن رسفو اللهغالن" بالضفات. العيونية أن 
السلبية. فهذا في الحقيقة ترك الإيمان الواجب». وإن كانوا قد تركوا 
أيضًا الكفر الوجوديء. فإن عدم الإيمان كفرء وبذلك يزول الهدى 
وانوي التي ستضل قو وكتلاف إذا الوا يو موتجود» كن لسن 
بعالم ولا قادر ولا حي» وكذلك إذا قالوا: لا داخل العالم ولا 
خارجه. 


ولا ريب أن في هؤلاء طوائفَ فيهم إقرار وإنكار» وعلم وجهل» 

فهؤلاء لهم المثل الثاني . [والله] سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل 

ثم إنه سبحانه ذكر هذين المثلين للمنافقين» أحدهما: المستوقد 
للنار. والثانى: الصيّب» هذا بالنارء وهذا بالماء» وهذا التمثيل نظير 
النمثيل بهما في سورة الرعدء نقوله تعالى :#7 أَبَْلَ ملسمل ما فَسَالك 
أوَدِيَةا هَل اليل وديا ماودو ليه ف ربياه لومت 
لفك 74أى افإنه ذكن نضا نا يعمله الهاء: والثاز» وأن النان فنها 
إضاءة ونور وإشراق مع الحرارة» والماء هو مادة الحياة مع الرطوبة 
والحياة» والنور جماع الهدى. كما قال تعالى: ©#أوَ مَن كن مَيِكًا 


.١ا/ سورة الرعد:‎ )١( 


َلحمَيْنَهُ وَجَعَا لم نور تمك 28 يَمَكْنَ يله ٠‏ ف آلنَّاس كُمَن مَتَدْدُ في الظ ل 
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والماء وإن كان مادة الحياة» فالنار أيضًا كذلك» ولهذا فيها من 
الحركة والشوق والإرادة ما يستلزم الحياة» لكن الماء فيه برودة 
ورطوبة يحصل به الإحساس الذي لا بدَّ فيه من لين» والنار فيها 
الحرارة التى توجب العملء والإرادة التى لا بدَّ فيها من حركة» فهذا 
نادة الاحسافن ».هذا :ماده الحركة الإرادية والحاة مستارمة لهذا 
ولهذاء فإن الحي المطلق لا يكون. . .”": ولهذا يجمع الله بين حقيقة 
هاتين النعمتين والآيتين اللتين بهما يكمل الموجود فيما ينزله على 
رسله. وما خاطبت به الرسل لقومهاء بل أول ما يعرف به آياته أسباب 
الحياة والهداية» تأرلرها الزل الأفهلى سه محمد 107 ( نأب ميد 
الى حَلَقَ © حَلَقَ لسن مِنْ علق (ي) أثرأ ترا ويك ألم )الى عل بالق ) عل 
لفن مَا ريل 142 فذكر الخلق والهداية 00 وخصوصاء وذكر 
خلق الإنسان من علقء إذ هو في هذا الطور يصير حيّاء كما قال النبي 
كد : « يجمه بُجمّع حَلَقُ أحدكم في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك» فيؤمر بأربع 


.١51؟ سورة الأنعام:‎ )١( 
.77-1١9 سورة فاطر:‎ )0 
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كلمات» فيقال: اكتب رزقه» وأجله. وعمله» وشقي أو سعيد» ثم 
ينفخ فيه الروح)"١)‏ 

فهو بعد المضغة ينفخ فيه الروح» فلو قيل: خلقه من مضغة» 
لكان يُظَنُ أن الروح خلقت من مضغة» بخلاف ما إذا قيل: خُلقَ من 
علق» فإنه يعلم أن المخلوق منها هو المضغة. التي يُنفخ فيها الروح. 

وأيضًا فالعلق واسطة بين النطفة وبين المضغة» وأيضًا فمن يصير 
علقة تخالق و رايلة ويداه ورجلاه» كما قال الله إتعالى في الآية 
الأخرى : «خرّين مُسْعَوَ عُلَعوَوَعَبرخَلَصَوْ إمبقَ لك 294, قال من 
فسّر ذلك من السلف المحلقة نا عقاول الفا وا لل 
الدج الس لا لعاف | ادو وأنهم خُلقوا من هذه المضغة. 
ولهذا تكلم الفقهاء فيما ثلقيه المرأة» مما يثبت به حكم النفاس» 
وتنقضي به العدة والاستبراء» وتصير به المرأة أم ولدء فإنه إذا كان 
مقنطة مخولعة فللا رايت في :ؤآمنا [ذااكان مشيقة غير مخلفة او غلقة ففيه 
نزاع» فلما قال: خلق من علق» دل بذلك على أن تخليق البدن بتصوير 
الأعضاء كان من نفس العلقة» وهذا أخصٌ من خلقه من نطفة» فإن 
ذلك تقدير جملته وتصويرها قبل التفصيل . 

وأيضًا فالعَلّق أول الاستحالات التي يُخْلق منهاء فإنه قبل ذلك 
كان نطفة» والنطفة لا تتعين أن تكون مبدأ الإنسان بلا ريب. ولهذا 

يتنازع الفقهاء أنها لو ألقت نطفة؛ لم يثبت به شيء من أحكام الولد» لا 


)01( أخرجه البخاري ٠١4‏ ومسلم () من حديث ابن مسعوة . 
(') سورة الحج : م6 
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نفاس» ولا عدةء ولا استبراء» ولا استيلاد» ولا غير ذلك» بخلاف 
العلقة» والعلقة تنازعوا فيهاء لأنه يجوز أن تكون مبدأ آدمى» ويجوز 
أن لآ تكرت ولهذا قال من قال هنهم * يرجم :فى ذلك إلى شهادة 
القوابل وغيرهن . 

وأيضًا فالعلق دم» والدم فيه الحرارة والرطوبة» وهما سبب 
الحياة» ولهذا كان الدم مادة حياة الإنسان» وفيه الأرواح البدنية التي 
تكون فيها القوى. وقد دلَّ هذا الكلام على أن الإنسان الذي هو جوهر 
جسم قائمٌ بنفسه وأنه صورة مصورة» مخلوقٌ من هذه المادة التي هي 
جسم أيضّاء وهي العلق. فبان بهذا أن الحادث بعد أن لم يكن جوهر 
قائم بنفسه» ليس كما يطلقه بعض المتكلمين والمتفلسفة أن الحادث 
إنما هو صفات في الجواهرء فإن الفرق بين الصور والأجسام» وبين 
الصفات والأعراض» فرق ظاهر كما قد بيناه في غير هذا الموضع . 

والفلاسفة يفرقون أيضًا بين الأمرين» ويقولون: الحا فى المحل 
إن كان المحل مستغنيًا عنه فهو الموضوع». وهو الجوهرء والحالٌ فيه 
هو العرضء وإن كان المحل محتاجًا إليه. فهو الهيولى» والحالٌ فيه 
هو الصورة؛ ومجموعهما هو الجسم. ويقولون: إن الهيولى جوهرء 
والصورة جوهرء والجسم جوهرء والموضوع جوهرء بخلاف الحال 
في الموضوع فإنه عرض . 

والجواهر عندهم خمسة"'2: المادة» والصورة» والجسمء 


)١(‏ فى الأصل: «أربعة». 
74> 


والعقل» والنفس»ء وإن كان الذي لا ريب فيه هو الجسم والصورة» 
فأما ما يقوله من المادة للجسم» ومن وجود موجود قائم بنفسه ليس 
بجسم » فهذا لا حقيقة له» كما قد بِيّن فى موضعه. 


والمقصود هنا أن الله سبحانه ذكر خلق الإنسان من علق» وهو 
الإنسان حيّ» فذكر خلق الحياة» ثم ذكر التعليم مطلقاء والتعليم 
بالقلم» وهو الهداية التي هي النورء فذكر خلق الحي وهدايته» مبينًا 
بذلك أنه خالقه أول ما أنزل على نبيه» وكذلك قال: #أسَيّحَ أسَْمَ رَيْكَ 
لْخَمْل + الْيّى حَنَ َو > وليف مدر فهر 2 2374. فذكر أيضًا هذين 
النوعين. وكذلك قال موسى لفرعون: ا رَبنا الى أعَطن كل غَنْءِ حَلقَمُ ثم 
هَدّئ :742" . 


وفي إثبات الربوبية بهذه الطريقة فوائد عظيمة يطول ذكرها هنا. 

منها: أن ذلك تعريف للإنسان بحال نفسه ونوعه وجنسهء. وذلك 
أقرب الأمور إليه» فهى دلالة له لازمة له ذاتية. 

وملها: أن ذلك يبين فقره وحاجته» وأنه مربوب مقهور مدبّر . 


ومنها: أن ذلك يثبت القدرء وأنه خالق الحيوان وأفعالهم» وذلك 
ول يطرويق العهية على علق غيو"البعيوآن »إن كثية اسن الناس عرضت 
لهم شبهة في خلق أفعال الحيوانء لما له من العلم والقدرة والإرادة. 


."-١ سورة الأعلى:‎ )١( 
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وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن ما يستدل به على أن الله خالق 
غير العبد» يُستدل به على ذلك في العبد» وإن أشبهه ذلك» حتى إن 
مناظري القدرية لم يتفطن جمهور متكلميهم على ذلك. وذكرنا أن 
الخرض في القذر امل كل قبهة في الغالمء دن شعان أنه خلق 
وعلّمء وخلق فسوكىء وقدَّر فهدّى. ا مت لاني 
لخلقه» » فمعلوم أن مبدأ الحركات الإرادية هو جنس العلم» والتعليم 
ينطبق على تعليم الناطق والبهيم» كما قال تعالى: «وَمَا عَلدَشُم ين 
ارح مَكَينَ عون ينا 1ر204 وذكر الكلب المعلّم» والفرق 
بينه وبين غير المعلم ثابت بالسنة الثابتة واتفاق العلماء. 

ولهذا قال سبحانه: مَدَّرَ فَهَنَى © ”2 فجعل التقدير قبل 
الهداية» كما جعل الخلق قبل التسوية» والتقدير يتضمن علمه بما 
قدره» وقد يتضمن تكلمه به وكتابته له» فد ذلك على ثبوت القدرء 
وعلى أن أصل القدر هو علمه أيضاء فدلَ ذلك على أنه بكل شيء 
عليم» ولهذا قال في السورة الأخرى : « ال عل لق عد انما 
يعم 9 4" » والكتابة بالقلم تتضمن القول» والقول يتضمن العلم» 
وهذه الثلاثة هى مراتب التقدير العلمى.» وذلك مذكور بعد خلق 
العين» فذكر إحداثه لذاته وصفاته داعال فانظر كيف كانت الرسالة 
تتضمن الدلالة بهذين الأصلين: الخلق المستلزم للحياة» والهدى 
)١(‏ سورة المائدة: 5 


() سورة الأعلى: ”7. 
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والنور الذي هو كمال الحياة. 


وكذلك قال الخليل عليه السلام لما قال: « رن الى يحي 
وَيمِيتٌ 24 ذكر الأصل الأول» ثم ذكر أن الله يأتي بالشمس من 
المشرق» وفي الشمس سما الذئ يعيكن الثامن + :فذكر الحياة 
والنور. 


فهذه المعانى فى التمثيل بالماء والنارء وأيضًا فالماء رطب» 
واللاوكمار :و الحياء نما تتم لمعن رق زوا رعو ةعيبر لها كلذف 
سورة الواقعة خلقه للنسل والحرث للخلق والرزق بقوله: 8 أَف. ريم م 
نون 0 َأَشْدَ ملفوتة: أم تحن لفون ا ل 2 22 
رنوت 2 -أسسر تَررعوته: مح ألرَرِعُونَ 2748© فذكر النسل والحرث» 
وذلك يتضمن خخلق الإنسان وخلق طعامه, كما قال: #8 فَيِنَظرِ لضن إِلّ 
اميد 2 2104 الآية» ثم ذكر بعد ذلك ما ب به التحردت والنسل من 


0 


الماء والنارء فقال ٠‏ < ارين اليه الى ترون + 4( ا قار 


أل وروت 23747 , 


ونا فالتمثيل بالنار يقتضى الحركة» وحرارة الطلب والإرادة» 


)1١(‏ سورة البقرة: 550/8؟. 
(؟) سورة الواقعة: 208 08. 
(”) سورة الواقعة: 57) 354. 
(5) سورة عبس: 75. 
(5) سورة الواقعة: 5/8. 
(7) سورة الواقعة: ١ل.‏ 


م١‎ 


والشوق والمحبة» والنور والهدى مع ذلك» فتبين أن العلم لا يحصل 
إلا بعمل. والعمل مقارن للعلمء كما قد بينا ذلك في غير هذا 
الموضعء وبيئًا تلازم العلم والعمل» وذلك أنها مثل الحياة. 

وأيضًا ففي النار إنارة وحرارة وأشواق. ففي التمثيل بذلك إشارة 
إلى أن النور والهدى في القلب. لا يحصل إلا بنوع من الحرارة التي 
تكون عن الحركة والشوق والمحبة» فإن الحب والشوق والطلب 
يوجب للقلب أعظم من حرارة النار البسيطة» هكذا يقوله الطبيعيون» 
وكذلك يجربه العاشقون» كما قال بعضهم: إن لم تكن نار المحبين 
أعظم من نار جهنم » وإلا كان كذا وكذا. 

فإذا كان النور مع الحرارة المقارنة للحركة والمحبة والإرادة» دل 
ذلك على أن الهدى ينال بذلك» كما قال تعالى: # وَلَدِينَ جْهَدُوأ فيمًا 
بيب شبناً4”. قال معاذ بن جبل : والبحث في العلم جهاد. 

وقال تعالى : #8 أَلَّهُ يجتََىَ إِلَيّهِ من يعََآهُ وَيَبَدِى إِلَبَهِ من يِب *#”") 
فعلق الهدابة زالاتانة: 00 « يهَدَى بو اللَّهُ مَري أنََّمّ رِضْوَاكم 
سل لتك 4" وقال تعالى : ولو م َعَم طون بوه لكان حي 
وقد يي 4 ام ل 

اا ا نا 


200 سورة العتكبوت: 359. 

هع سورة الشورى: .١7‏ 

(”) سورة المائدة:5١.‏ 

(:) سورة النساء: 577 -58. في الأصل بياض بعد «لآتيناهم». 


,م 


وأما الماء ففيه رطوبة وبرودة» وفيه إرواء وإغراق» وهذا يدفع 
ضرره الحرارة التي في النار» كما أن العطشان يجد حرارة العطش» 
فإذا شرب الماء رَوِيَ» فكذلك طالب الهدى يكون عنده شوق وطلب 
وحرارة حين يكون طالبّاء فإذا أتاه الهدى» وأحيا قلبه بحياة العلم 
والإيمان» روي بذلك» ووجد له اللذة» وأما إذا كان عنده الحرارة 
النارية التي توجب له الحياة المشوقة له ولم يشربء. فإنه يكون عذابًا 
له كالذي يَصلى النار الكبرى» ثم لا يموت فيها ولا يحيى» فإن حياته 
لم تحصل مقصودها من الهدى واللذة» وما لم يحصل مقصوده يصح 
نفيه» فإن الشيء إنما هو مطلوب لأجل مقصوده؛» كما يقال عما لا 
ينفع : ليس بشيء. وهذا باب مبسوط في موضعه؛» كقوله: «لا نكاح 
إلا بولي''"» «ولا بيمَ فيما لا يملك""©» ونحو ذلك . 


وهو لم يمت أيضاء لأنه فيه حياة» وهذا باب واسع» قال الإمام 
أحمد في أول خطبته”" : «الحمد لله الذي جعل في كل زمانٍ فترة من 
الرسل بقايا من أهل العلم» يُحيون بكتاب الله الموتى» ويُبصّرون 
بنور الله أهلّ العمى» فكم من قتيلٍ لإبليسَ قد أحيّؤه» وكم من ضالٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد(5/ 95". .54١‏ 518) وأبو داود )5١865(‏ والترمذي 
)١1١١١(‏ وابن ماجه )818١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. وصححه 
الترمذي وغيره. 

؟) أخرجه أحمد ("/ .4٠”‏ 5"5) وأبو داود(*٠6”)‏ والترمذي (5:؟١1.‏ 
)1١180 .118‏ والنسائي (17/ 184) وابن ماجة(1417١؟)‏ من حديث حكيم 
بن حزام . وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(9) في كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية». 

الذذا 


تائه قد هَدَّوه) . 


وقد قال الله تعالى : « يَكَدَِكَ اويا إلَكَ روا يِنْ ميا ما كتَ تدر مَا 
الككث 1 اويح رلك جحل ورا تبي بو م ةين د اك افسيكاة 
روحًا ونوراء ليبين أن به الحياة والهدى» والهدى يتضمن اهتداء الحي 
إن لا بكي دقو لدم مرتحت انال زود ةا وال برو وذلك كما قال لله 
تعالى : « أحَيا حي عِندَ رَيهُم بر رفون( رَحِينَ يمآ ءَاتَنِهُمْ أله مين فصل 74" , 
ولهذا قالت الملائكة: حيّاك الله وباك" ؛ أي أضحككء والضحك 


إنما يكون عند السرور. 


دلق سورة الشورى: ؟6. 
0) سورة آل عمران: 2159 0٠/ا١.‏ 
(*) أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 775) في أثر لسالم بن أبي الجعد. 
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الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلَّى الله عليه 


وسلّمء وعلى آله وأصحابه أجمعين:. 


قال الشيخ الإمام العالم الزاهد القدوة المحقق أبو العباس أحمد 
ابن الشيخ الإمام العالم الورع عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العالم 
الورع الفاضل أبي البركات ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه : 

فصل في التوحيد 

قال الله تعالى : ل لو كن فييمَآ اله إلا أمَُلفَسَرَكَا َمْْحَلَ لَب اوش 
عَمَا يصِفُونَ 2749 قد كتبنا فيما تقدم ا 
الربوبية» وفي توحيد الإلهية» وفي أنه كما يمتنع أن يكون للخلق 
ران ؛ يمتنع ع اخرد الوا 0 


وفى أذ جم الدرعات نال ئة عن المحبة” 0 
وبسطنا الكلام في هذه المواضع بسطًا شريمًا نافعًا كاشمّاء ولله الحمد. 


فنقول: إنه يمتنع أن يكون شيئان كل منهما علة للآخر وسبب لهء 
لما فيه من الدور القَبْلِىَء ولا يمتنع شيئان كل منهما مع الآخر بشرطٍ 
فيه » وهو الدور المعىّ. 


وقد بِيئًا هذا فى جواب مسائل الدّورء وذلك أن العلة والسبب 


)١(‏ سورة الأنبياء: ؟؟. 


/ا4م 


والفاعل يجب أن تتقدم المعلول والمسبب والمفعول» فإذا كان هذا 
علة ذاك» وجب أن يكون هذا قبله. وإذا كان ذاك علة هذا وجب أن 
يكون ذاك قبله» فيجب أن يكون هذا قبل ذاك» وذاك قبل هذاء وهو 
ممتنع» إذ هذا إذا كان قبل ذاك» وذاك قبله» كان ذاك قبل قبل نفسهء 
وهو لو كان قبل نفسه كان ممتنعاء لالتزامه اجتماع النقيضين» إذ هو 
قبل نفسه معدومء فإذا كان قبلها كان معدومًا موجوداء فيلزم هنا 
اجتماعهما مرتين. 


وكذلك إذا قيل: يلزم أن يكون ذاك قبل هذاء وهذا قبله» يلزم 
مثل ذلك» فيلزم أن يكون ذاك قبل قبلٍ نفسه. وهذان الاجتماعان هما 
ذانك بأعيانهماء وإنما فيه التقديم والتأخيرء ومضمونه أن يكون الشيء 
موجودًا قبل أن يكون موجودًا بدرجتين» فإن كون الشيء فاعلاً لنفسه 
ممتنع» فكيف يكون فاعلاً لفاعل نفسه» وكذا كونه علة نفسه يعني أن 
نفسه وُجدّت فأوجدث نفسّهء وهذا الممتنع لازم في العلتين جميعاء 
فيلزم اجتماع النقيضين أربع مرات . 


وكذلك يمتنع في العلة الغائية» التي يقال لها الحكمة والعاقبة» 
سواءً كانت العلة جوهرًا أو عرضًا. وذلك أن الغائية يجب تأخرها عن 
المعلول في الوجودء كما يجب تقدم العلة الفاعلة التي هي السبب» 
فإذا كان هذا علة ذاك لزم تأخر هذا عن ذاك» وبالعكس» يلزم تأخر ذاك 
عن هذاء فيكون هذا متأخرًا عن نفسه بدرجتين» فيلزم هنا مثل ما لزم 
هناك» وهو اجتماع النقيضين أربع مرات» فإن امتناع تأخر هذا عن 
نفسه بدرجة أو درجتين» وهكذا ذاك. 


6/4 


وكذا إذا قدر أن الغاية عرض من الأعراضء كاللذة مثلاً والتنّم 
والانتفاع وغير ذلك» فإنه يجب تأخر هذا عن ذاك» وذاك عن هذاء 
فيلزم ما تقدم من التناقض أربع مرات . 

وأيضًا فالعلة الغائية علة فاعلية للعلة الفاعلية» لأنها متقدمة فى 
العلم والقصد. فيجب أن يكون هذا متقدمًا على ذاك علمًا وقصدّاء 
فيكون هو المقصود بالقصد الأول» وأن يكون ذاك متقدمًا على هذاء 
فيكون هو المقصود بالقصد الأول» فيلزم تقدم هذا على ذاك» أو تقدم 
ذاك على هذاء وبالعكس.ء فيلزم تقدم كل منهما على نفسه بمرتبتين» 
فكما لا يفعل هذا لذاك» وبالعكسء. لا يكون هذا هو المقصود من فعل 
ذاك وبالعكس. 


وهذا يبين في الفاعل الواحد الذي هو القاصدء قُدَّر كل منهما 
ناعاة مقهر ل والعاية عي رهما يهنا فذر كل نينا سامرلا ورفاية 
والفاعل غيرهماء ويجوز أن يكون اثنان مفعولان لفاعل واحد معًاء 
ويكون وجود أحدهما مشروطا بالآخرء بحيث لا يوجد كل منهما إلا 
مع الآخرء كالمتضايفات» مثل: الأبوة والبنوة وغيرهماء فهما 
مقترنان متلازمان لفاعل ثالث» فكذلك يجوز أن تكون غايةً واحدة 
مقصودة من مفعولين» ويكون وجود أحدهما مشروطا بوجود الآخرء 
لا يوجد إلا معه. والغاية أمر ثالث غيرهماء كالأجزاء المركبة» 
والأمور المتلازمة» والأعضاء ونحو ذلك. 


والمتحاملين والجيش والسابين ونحو ذلك» لم يكن أحدهما فاعلاً 
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للمفعول. ولا للفاعل الآخرء بل كل منهما فاعل بعض ذلك 
المفعول» ومفعول أحدهما مع مفعول الآخر وشرط فيه» فالفعلان معًا 
كالأخوين كالوالد والولد. 

وكذلك الفعلان» إذا كان لكل منهما غاية» والغايتان متعاونتان 
مشتركتان» بحيث يكون قصد إحداهما مع قصد الآخرء كالزوجين 
المتناكحين» وكالمتبايعين ونحوهما ممن يقصد كل منهما بفعله الآخر 
نظيرَ ما يقصد الاخر بفعله. فهنا ليست واحدة من الغايتين علة 
للأخرى؛ بل كل منهما علة فعل الآخر قاصدهاء ولكن كل من العلتين 
المقصودتين الغائيتين معاونة للأخرى ومقارنة لها ودائرة معها دورا 
معيّاء والفاعلان المتعاونان كل منهما لفعله سبب غير المعاون» كذلك 
المقصودان الغايتان لكل منهما حكمة مقصودة غير الغاية المعاونة» 
وقد يكون سبب الفاعلين واحدء كالفاعلين بعضوين» كالذي يأمر 
رجلين بالتعاون» وكالذي يغسل إحدى اليدين بالأخرى. وقد يكون 
مقصود المقصودين وغايتهما واحدة» كالغاية من المتناكحين» وهو 
انعقاد الولد. 


فصل 
الفعل الواحد في الحقيقة لا يكون عن فاعلين اثنين» وكذلك 
المعلول الواحد في الحقيقة لا يكون عن علتين تامتين. 
وقول من قال من الفقهاء: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين» 
يعنون به تعليل الحكم الواحد بالنوع» كالملك وحلّ الدم» والحكم 
الواحد بالنوع له علة واحدة بالنوع ' والواحد بالعين له علة واحدة 
04٠‏ 


بالعين . 


وإذا تعددت أشخاص النوع من العلل تعددت أشخاص الأنواع من 
0 وإذا كانت هناك جنس من العلل له علل مختلفة كان لها 


أحكام مختلفة ة» وإن كان جنس من الأحكام له أنواع مختلفة كان له 
ميات مختلفة مختلفة. ومثل هذا يجوزء فلا نزاع» لكن هذا يُعلم بالنص 


وأما إذا وجدنا حكمًا واحدًا وهناك وصفان مناسبان له» فهل 
يجوز جعلهما علتين كل منهما مستقل بالحكم بدون الآخرء بدون أن 
نعلم ذلك بدليل غير الاستنباط؟ أو الواجب تعليق الحكم بهما جميعًا 
وجعلهما جزءا العلة؟ الصواب هو الثاني» وهو معنى قول من قال: 
جوز ا العم الداتخله بقادن اماضار قحو ا وس طتيري برهو بي 
الحقيقة واحد النوع» أي كل منهما مستقلة بالحكم في محل آخر . 

وبهذا يظهر الفرق وعدم التأثير» فإن الفرق معارضه في الأصل 
وفي الفرع بأن يُبدِي الفارق في الأصل وصمًا آخر غير وصف المستدل 
له مدخل في التعليل» أو يُبِدِي في الفرع وصمًا مختضًا به يمنع من 
إلحاقه بالأصل» فإذا عارض في الأصل بوصف آخرء فلو كان كل 
وصف مناسب يمكن جعله علةً مستقلة لما أمكن الفرق قطء لإمكان 
أن يقول المستدل: وصفي علة» وهذا الوصف علة أخرىء فلا يقدح 
هذا في تعليل الحكم بوصفي . 

وهذا باطل لا ريب فيه عند الفقهاءء إلا أن يبيّن المستدل استقلال 
ألان رماي ٠‏ لساك » روذلك جا كر لاابرع عار الشارن لمرووك نويا از 
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آخرء غير المناسبة ومجرد التأثير الذي لا يقتضي استقلاله بالحكم . 

وأما عدم التأثير فأن يُبيّن المعترض ثبوت الحكم بدون الوصف». 
كما أن النقض إبداء الحكم بدون الوصف فإن ذلك يبين أن الحكم غني 
عن الوصف. فلا يكون مؤثرًا فيه» بل المؤثر في الحكم غيره. 

وهذا إنما يكون إذا لم يخلف ذلك الوصفَ وصفتٌ آخرء فإن كان 
قد ثبت الحكم عند انتفاء هذا الوصف لعلة أخرى لم يقدح فيه» لكون 
الحكم له علتان» مع عدم إحداهما كان لوجود الأخرى . 

فالفارق يقول: هذا الوصف ليس هو المؤثرء بل المؤثر هو 
والوصف الآخرء أو الوصف الآخرء فلا يكون هو العلة. 

ونافي التأثير يقول: هذا الوصف ليس هو المؤثرء لأن الحكم 
ثابت بدونه» ففي كل من الوضعين قد بين استغناء الحكم عن كون 
الوصف علة. ثارة بوجواده دول وكارة بان عه غير 

فذاك وجود الحكم بدون وجوده. وهذا وجودالحكم بدون تأثيره 

كما أن النقض أيضًا معارضة, وإذا كان في الفرق مع قولنا: يصح 
تعليل الحكم بعلتين» ليس له دعوى ذلك» إذا لم يثبت العليّة إلا 
بالاستنباط. بل الأصل أن تكون العلة جميع الأوصاف, لا أن كل 
وصف علة. 

كذلك في عدم التأثير» ليس له أن يقول: ثبوت الحكم بدون هذا 
الوصف كان لعلة أخرى إن لم يبين تلك العلة» لأن الأصل عدم علة 
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أخرى » والأصل زوال الحكم لزوال علته. 

وأما إمكان أن تخلفها علة أخرى فتحتاج إلى ثبوت علة أخرى 
غيرهاء وإلى بيان وجودهاء وهذا لا يكون مجرد الاستنباط» فليس له 
أن يقول: إنما وجد الحكم هناك لوجود الوصف الآخر المناسب» 
وذاك علة أخرىء. بل يقال له: ذاك جزء العلة» كما يقول الفارق 
سواء» فإن وجود الحكم بدون الوصف المعلل به كوجود الحكم بدون 
كونه علة» وكلاهما معارضة فى كون الوصف المعلل به علة؛ لكن هذا 
بين ذلك بوجود الحكم مع غيره» فلم يكن هذا المقتضي له. 

وبهذا يتبيّن صحة سؤال عدم التأثير مع قولنا بجواز تعليل الحكم 
بعلتين وكذلك سؤال الفرق» فإنهما سؤالان مشهوران مستعملان عند 
أئمة الفقهاء القائلين بجواز تعليل الحكم بعلتين» وذلك أنهم قالوا: 
«يجوز في الجملة». لم يقولوا: إنا نحكم به حيث رأينا وصفين» ولا 
أنه يسوغ أن يُدَّعى تعليل الحكم بعلتين لمجرد ذلك» بل هم إنما أثبتوا 
ذلك في تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلل منصوصة. فهذا شرطان 
موجودان فيما ذكروه من الصور. 

وقد ظهر الكلام في أحد الشرطين» وهو النص» وأما الكلام في 
الشرط الثانى» وهو المناسب لهذا المقام فإن الحكم الواحد بالعين 
إذا اجتمعت فيه أسباب» فلا يخلو إما أن يكون كل منها مستقلاً به لو 
انفرد. 

أما الأول: فظاهر أنها علة واحدة» والأوصاف أبعاضهاء لا أنها 
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وأما الثاني: مثل الردة والزنا والقصاص في حل الدم» ومثل 
الحيض والجنابة في إيجاب الغسل» ومثل المسنّ والبول في نقض 
الوضوء . 

فهذا وإن حصل نزاع في كون الحكم وإن حصل واحدًا أو متعددّاء 
فالصواب أنها أحكام متعددة» وعلى ذلك نص الأئمة» كما قال الإمام 
أحمد في بعض ما ذكره: هذا مثل لحم خنزير ميّت» حرام من وجهين» 
فلو كان الحكم واحدًا لم يفرق بين الخنزير الميت وبين الميتة من غير 
الخنزير» بل أثبت فيه تحريمين. 

وكذلك حل الدم بالأسباب المجتمعة هو حل متعدد» ولكن ضاق 
المحل» ولهذا إذا زال الواحد بقي الآخرء ولو كان الحلّ واحدًا 
لوجب إذا زال أحدها أن يكون قد زال بعضهء فيكون الباقى بعض 
حل فلا يباح» لكن قد تتداخل هذه الأحكام» فتداخلها لا يمنع 
تعددها. 

وعلى هذاء فإذا وجبت عليه حدودء فالواجب عقوبات متداخلة 
من جنس» وقول الفقهاء : تتداخل» كمن سرق ثم سرق» أو شرب ثم 
شربء دليل على أن الثابت أحكام» لكن لاتحاد الجنس في مثل هذا 
تداخلت» وإلا فالشيء الواحد لا يُعقَلُ فيه تداخلٌ» وإنما التداخل مع 
التعدد. 

وهذا كله مما يبين أن الشيء الواحد لا يجتمع له سببان مستقلان» 
وكذلك الفعل الواحد والمفعول الواحدء لا يتصور أن يصدر عن 
فاعلين تامّينَ» فالشخصان المتعاونان على حمل شيء يقوم بذات كل 
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منهما من الفعل ما لا يقوم بذات الآخر. فليس فعلهما واحدًا بل 
متعدد. 

وأما المفعول» وهو أثر فعلهماء وهو ما قام بالمحمول من 
الحمل» فأئرُ فعل أحدهما الموجود في المحمول ليس هو أثر فعل 
الآخرء بل هو غيره» والمحمول لم يكن محمولاً بفعل هذا وحده 
وأترم ولا بفعل هذا وحده وأثره» بل بالمجموع» فليس كل منهما 
فاعلاً بل جزء فاعل» والفاعل مجموعهماء وليس كل منهما مستقلاً 
بالحمل في مثل هذاء بل المعلوم بالاضطرار أن المفعول بين فاعلين لا 
يكون كل منهما مستقلاً به فإن المستقل هو الذي يفعل الفعل وحده» 
فإذا قُدّر أن له فيه شريكًا وقيل مع ذلك: إنه مستقل؛ كان جمعًا بين 
النقيضين» وكان التقدير أنه ما فعله إلا وحدهء وأنه ما فعله إلا هو 
وغيره» فيكون فيه إثبات فعل الغيرء وهذا جمع ب بين النقيضين . 

وإذا لم يكن أحدهما مستقلاً بالفعل في صورة التعاون» فهل 
يقال: لو انفرد أحدهما لاستقلّ به؟ 

هذا قد لا يمكن في صور كثيرة» وفي صور يمكن» كأن يكون 
يفل النم المرهرد عن الفيكقل أكمل مله إذاكان لمعين وخريك. 

وأما أن يقال: ياه ذا كد لك اكه عار وال ا 1ت 
مستقلا: فهذا باطل؛ وفيه جمعٌ بين النقيضين أيضاء لأنه إذا كان له 
شريك معاون» وقُدّر أن المفعول الموجود معه هو مثل الموجود في 
صورة الاستقلال سواءء فإن لم يكن لهذا الشريك تأثيرٌ فيه لم يكن 
شريكاء وإن كان له تأثية فقد فعل يعض المفعول»: فلا يكوت إلا فاعلا 
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لبعضهء وفي الاستقلال فعله كله . 


ومن الممتنع أن يكون بأنه يفعل الجميع وحدهء مساويًا لما به 
يفعل البعض من القدرة والعمل إذا كان له شريك» بل هو أكمل معهء 
كما نجده في الواقع أن الإنسان إذا فعل عملا وحده ما كان يفعله هو 
وشريكه بغير عملهء ولم يكن حال الانفراد مثله حال الاشتراك» كما 
يظهر ذلك في الاشتراك المعوق. كازدحام الرؤساءء فإنه إذا زال 
الشريلة سا بار اد الرفين واسة لسو كما يفيك الشرياكت ف 
التصرف في الملك المشترك إذا صار له وحده ما لم يكن يتمكن حين 
كان معه شريكهء وقد يعجز عن أن يفعل وحده ما كان يفعل هو 
وشريكهء وقد يَقدر لكن بنوع من زيادة العمل» وهذا كله موجود. 


والمقصود هنا أنه من البيّن فى بدائه العقول عند وجود التصرف أن 
لقنن لع لك كوف شو ماين كول الستدون هع الواح قاو 
بينهماء لما اشتركا فيه وُجِدَ من كل منهما بعضه لا كله» إذ صدوره من 
كل جنهما جتن بي النقيصين :ذلك جتبين أن الاتضراك ف الفغل في 
كل من الشريكين. فإنه إذا لم يكن قادر) على الفعل وحده كان عاجراء 
وإن كان قادرًا على العمل وحده فوجود الاخر معه منعه عن نفاذ 
قدرتهء إذ هو لا يمكن مع معاونة الآخر أن يفعل الفعل كلهء بل 
بعضهء فإن كان الكل مقدور كان ممنوعاء وإن لم يكن الكل مقدورا 
كان عاجرّاء والممنوع كالعاجز» فالمشاركة في العمل تقتضي عجز كل 
منهماء وعدم كمال قدرته على ذلك العمل حين الاشتراك . وهذا تمانع 
بأن المنع من فعل البعض كالمنع من فعل الجميع» فظهر أن الاشتراك 
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وأما التمانع الذي قدروه أعني المتكلمين فذاك تمانع الإرادتين» 
فهذا لا يكون إلا مفروضا؛ لا يمكن أن يكون موجوداء فلا يتصور 
صدور العالم عن ربّين متمانعين» بل المتمانعان لا يفعلان شيئًا . 


وظنهم أن هذه الآية هي دليل التمانع غلط عظيم» ٠‏ فإن التمانع لا 
يُقدّر في فعل موجود أصلا » وقولهم : لو قدّرنا رين لكان إذا أراد 
أحدهما تحريكٌ جسم » وأراد الآخر تسكينه» إما أن ينفذ مرادهماء 
فيجتمع الضدان». أو لا ينفذ مرادهماء فيكونا عاجزين» أو ينفذ مراد 
أحدهماء فهو الرب القادر والآخر مربوب عاجز - لا يدل20 على 
امتناع الاشتراك فيما وجدء وإنما يدل على أن المتمانعين لا يفعلان 
شينًا ما داما متمانعين» إذ حينئذ يلزم اجتماع الضدين أو عجز الربّين» 
والعاجز لا يفعل» لكن ليس فيه ما يدل على أنهما إذا لم يتمانعا بل 
تعاونا أنهما لا يفعلان» فمن أين يدل هذا على أن الفعل الموجود لا 
يكون عن اثنين؟ 

لكن دَلُوا به من وجه آخرء وهو أنهما لو وُجِدًا لتمانعا في الفعل» 
فكان لا يوجدء وقد وُجِدَء فلم يتمانعاء فلم يوجداء فاستدلوا بوجود 
الفعل على انتفاء التمانع. والتمانع إما أن يكون لازمًا لوجودهما أو 
ممكماء فإذا قُدّر لم يلزم محال» أو لا يكون ممكنّاء فيكون كل منهما 
غير قادر على منع الآخر من مراده» والعاجز لا يكون ربّاء فثبت عجز 


)١(‏ السياق: «قولهم لو قدرنا.... لايدل» 
/4 


كل منهما إذا لم يقدر على منع الآخر. 


وهذا بعينه هو العجز حال التعاون إذ كان كل منهما عاجرًا عن 
الفعل وحدهء فظهر بما ذكرناه أن دليل التمانع إنما يصح إذا كان 
التمانع لازمًا لهما أو جائرًا عليهماء وأما إذا قدّر وجوب اتحاد 
الإرادتين» كان هو الدليل الأول المذكور في امتناع الفعل الواحد من 
فاعلين» ولزوم العجز للمتعاونين» لكن ذاك عجز عن الاستقلال 
بالفعل» وهذا عجز عن منع الآخر منه . 

وَأيضًا:فإن المتغاونين لأنه لا يتميز مفعول أحدهما عن مفعول 
الآخرء فلا يكون الشيء الواحد الموجود في العالم واحدًا فعْلٌ 
أحدهما. 

ومعلرم أن العالم يتميز فيه هذا عن هذاء يدل عليه قوله: © إذا 
دمب كل لم عالق 4" :ولهذا قال العوية : بآن مقعول الثور لين 
هو مفعول الظلمة» بل زعموا باختلاط المفعولين وامتزاجهما مع 
التباين» كما زعم من زعم من الثنوية بأن نفس الأصلين 2 
واختلطا ثم تميزاء فلم يقل أحد من العقلاء : إن المفعول الواحد صدر 
عن اثنين» وهذا توحيد الربوبية» وهو متفق عليه بين العقلاء» ولم يكن 
هو المقصود بالذكر ولا الآية أنزلت لتقريره» كما يظنه من يظنه من 
المتكلمين» وإنما هي لتوحيد الإلهية المستلزم لتوحيد الربوبية» وهو 
الذي قصدناه في هذا الموضع . 


.9١ سورة المؤمئون:‎ )1١( 
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فصل 

فنقول: كما استحال أن يكون ربّان كل منهما فاعل الشىء»ء 
بكذلكة مشحيل أنه بكرت إلهان كل كيم نعيرة بعر راكنا قينا أن 
إذا استحال كون كل من الشئين فاعلاً للاخر وعلة له» فيستحيل أن 
يكن كل متهما عر المتضوة لاسر والعلة العائرة له تلمفعول لهماء 
سواء اشتركا في مفعول أو انفرد كل منهما بمفعول مباين . 

وكذلك ملتحيل أن تبيكون" الشوع: اقاغلة النفشه محدنا لياء 
وك الركور نهو لمان المتصيودة مد كوا اتقمية لناعليا »كي 
يكون قي من الموجوذاعريًا لنفيته قاعلا فلا يكون شىء منها 
مقصودًا لنفسهء هي الغاية المطلوبة من وجوده» بل كما وجب أن يكون 
لجميع المصنوعات رب غيرها فعلها وأحدنّهاء وجب أن يكون ثبوته 
بعد أن خلقهم, إذ الحاجة إلى المقصود قبل الافتقار إلى ألوهيته» وهو 
أعظم الوجهين» فقد يكون لفعلهما جميعًا مقصودًا مرادًا غيرها. 

والخارج عن الممكنات المحدثات هوالله الذي لا رب غيره» ولا 
إله إلا هوء. فهو ربها كلها وخالقها ومليكهاء وهو إلهها جميعًاء الذي 
يجب أن يكون هو المعبود المقصود المراد بها جميعهاء فهو نفسه هو 
الفاعل لأجل نفسه. إذ لا يجوز أن تكون الغاية المقصودة له غيره» 
كما لا يجوز أن يكون الرب الفاعل غيره. 


ومعلوم أن كل واحد من العلتين ‏ الفاعل والغاية ‏ خارج''' عن 
)001 في الآأصل : «خارجًا). 
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الشىء المفعول» وإنما جزآه المادة والصورة» إذ المادة والصورة هما 
ماهيته وحقيقته» فلا يجوز أن يكون في المخلوقات ما هو فاعل لها . 

كذلك لا يجوز أن يكون فيها ما هو المقصود المراد لفاعلهاء ومن 
هنا تندفع مسائل الإرادة الموجبة بالذات والتعليل والتجوير» وتعليل 
أفعاله» فإن المعللين أوجب ذلك عليهم رعاية الحكمة» والمانعين 
أوجب المنع عليهم رعاية الغنى» فإن الفاعل لأجل غيره مفتقر إلى 
ذلك الغير» فأما إذا فعل لأجل نفسه كان غاية ما يقال: إنه فعل لنفسه» 
كما يقال : واجب بنفسه . 

وهذا خيال باطل» إنما يُنوهّم صدقّه لأنه يظن أن نفسه منفصلة عن 
نفسهء وأن الشيء الفاعل نفسه هو شيء متقدم عليهاء والشيء 
المطلوب المقصود هو شيء منفصل عن نفسه التي لها القصد 
والإرادة. وكل ذلك باطل» بل هو سبحانه القائم بنفسه الذي هو 
موجود بهاء ومريد لهاء ومحب لهاء ومسبح لنفسه. ومُثنٍ على نفسه» 
كما قال النبي كَلِ: «لا أحصيْ ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على 
نفسك)320؟ , 

ومن هنا يظهر الفرق بين ما يحبه ويرضاه» وبين ما يريده من غير 
محبته» فإن ذلك محبوب لنفسه مرضي لهاء وهذا مراد من جهة 
الربوبية . ْ 


لكن يُقال: هو فعل الأفعال بإرادته» فالوجود كله بمشيئته» لكنه 


)١(‏ أخرجه مسلم (585) من حديث عائشة. 


١١و‎ 


جيه ويوضئ شيكا دون قوع وذلك فى مفعولاته وأفعال عباده. فهو 
فعل لوجود ما يحبه ويرضاه. ومراده وجود المحبوب المرضي» وهو 
ألوهيته وكونه هو المقصود المراد» وإن كان فى ضمن ذلك قد فعل ما 
أرادى وهو لا يحبه ويرضاه» لأن فعله له وسيلة إلى ما يحبه ويرضاه» 
القدو» وتكلينا على أتراع تعلق يذالك: 


ومن هنا يعرف قوله عليه الصلاة والسلام: «والشرٌ ليس 
إليك)”''» فإن الله إليه المنتهى من جهة إلهيته» والشر لا ينتهي إليهء 
ولا يصعد إليه» ولا يصل إليه» ولا يحبه». ولا يرضاه» فهو قطع له من 
جهة الألوهية» وهذا نحو قول من قال: لا يتقرب به إليك» ألا ترى 
كيف قال في الأضحية: «اللهم منك ولك»”" . 

لكن قد يُقال: المعروف إن قال: هذا العمل لله فكان مناسبه أن 
يُقال: والشرّ ليس إليك. وأما «إلى» فيُعدَى بها الفعل» كما قال الخليل 
عليه السلام : 8 إِفِّ دَاهبٌإِلَرَقٍ سَيْهدِينِ 22 74" وقال: 8 إِنَكَ كايح إك 
ريك كد17 , 


يقال و0 


)١(‏ أخرجه مسلم (١لالا)‏ من حديث علي. 

(؟) أخرجه أبو داود (71/40) وابن ماجه(١1؟7١7)‏ من حديث جابر. 
(20) سورة الصافات: 99. 

(؛:) سورة الانشقاق: 5. 

(0) شطر بيت سبق ذكره وتخريجه. 


رب العباد إليك الوجهُ والعمل 


وأما من - جهة الريوبية تبي ميخلوقة, لكن بالقصد الثاني لأجل 
غيره» وليس هو أيضًا مرادًا بالإرادة الأولى» ولا مخلوقًا بالقصد 
الأول» فليس هو مضافا إليه من جهة كونه شرّاء إذ لم يقصده ويّرذه من 
هذه الجهة. ولكن من جهة ما هو وسيلة إلى الخبر الذي هو يبدله: كها 
ا <لَسَوَيٌٍ تَرَي يََوَة 204 وقال : 9نم أله ألِى أن ل 

50 '. وهو لم يقل رت ل د 
يُقال: كل من عند الله في الحسنات والسيئات» التي هي المسارٌ 
والمصائب» كما قد بينته في غير هذا الموضع 


0 

فين نَم ََكَ 74" في هذه الآية» وفي قوله : #فَإنّ أَصلبتو مُصِيبَهُ بَهَ قَالَ قَدَ 

نع امه دكأ ه04 » الآية» و ل وَلَن أصبَكمٌ نينأ 3 

ا تعالى : 8 وَمَا يك من يَتَمَوَ هَمِنَ أََِ 2004 وقال 2009 
الْوِضنّ نا ِتَايمْعةٌ97 ولم يقل في الشرّ مثل ذلك . 


)١(‏ سورة السجدة: لا. 
(؟) سورة النمل: 488. 
(*) سورة النساء: 4ل9. 
(4) سورة النساء: ؟الا. 
(05) سورة النساء: *الا. 
() سورة النحل: 67. 
0) سورة هود: 9. 
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فالمقصود هنا أنه سبحانه كما أنه واجب بنفسه. فهو محبوب 
لنفسه, مَئْنٌِ على نفسه» ومن هذا صلواته بثنائه على نفسه وطلبه من 
نفسهء وهذا عر ملان غل عبادو 7" المع ما امن به» ويحب 
عباده المؤمنين . 

وقد خلق الخلق لعبادته» كما قال تعالى : « وَمَاحَلْفَتٌ ان والوضى 
لا يبدو (© مآ أرب ينهم ين رذق وآ أَريدُ آن يُعِمُون 9 274 وفي 
الصحيحين”" عن معاذ عن النبي ككِِ أنه قال: «أتدري ما حقّ الله على 
عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلم». قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًاء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال: «حقهم عليه أن لا يعذبهم». 

وفي الحديث الذي رواه الطبراني في كتاب الدعاء”*' عن النبي 
عه : اقول الله : يا عبدي! إننا هي أربعة : واحدة لي» وواحدة لك 
وواحدة بيني وبينك» وواحدة بينك وبين خلقي» فأما التي لي فتعبدني 
لا تشرك بي شيئّاء وأما التي لك فعملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه؛ 
وأما الذي بيني وبينك فمنك الدعاء وعليّ الإجابة» وأما التي بينك 
وبين خلقي» فأتٍ إلى الناس ما تحِبُ أن يُْتى إليك» . 


فهو سبحانه قد جعل عبادته حقًا له على عباده» كما بيّن أنه خلقهم 


)١(‏ هنا بياض في الأصل بقدر كلمة. 

(0) سورة الذاريات: 5ه, ل/اه. 

() البخاري (178: )١19‏ ومسلم (70). 
(4) سبق تخريجه. وفي الأصل: «باب الدعاء؟. 


ال 


لعبادته» ومعلوم أن عبادته تتضمن كمال محبته بكمال الذل لهء فهي 
متضمنة كونه هو المراد المقصود المحبوب المعبود. 

فإذا كان قد خلقهم لعبادته» وذلك يتضمن أنه أمرهم بها وأحبّها 
ورضيّها وأرادّها إرادة شرعء فمعلوم أن محبة الوسيلة تبع لمحبة 
المقصودء فمن أحبٌ محبةٌ محبوب ومُحِبِّي محبوب» كانت محبته 
الف ا سوب عن الال وكاتع قابقة بطزيق الأرلن :كان نهنا 
اح أن قد كه بواج مجه لكر ممعي للتوقان الاك رق يا 
الأصل . 

ولهذا كانت محبة المؤمنين لما يحبه الله من الأعمال والأشخاص» 
والحب لله» والبغض لله . والحب في الله والبغض في الله» كل ذلك تب 
وفرع على محبتهم للهء فإذا أحبوه أحبوا ما أحبه هو من الأعمال 
والأشخاص» إذ محبسوب المحسوب محبوب» وبغيض المحبوب 
بغيض . وكذلك محب المحبوب محبوب». ومبغخض المبدرية تلق 
فالمؤمنون يحبون ربهم. وكانت محبتهم لما يحبه الله ولما يحب الله 
فرعًا وتبعًا لمحبتهم له» والله تعالى يحبهم ويحب ما يحبونه وما يحبهم. 
حتى قال أبو يزيد: إن الله لينظر إلى رجال في قلوب رجالء وينظر إلى 
رجال من قلوب رجال . 

فالآول: حال من أحبه المؤمنون» فينظر الله إلى قلوبهم» فيجد 
فيها أولئتك المحبوبين. 

والثاني: حال من أحب المؤمنين"''» فينظر إليهم من قلوب 


)١(‏ في الأصل: «المؤمنون». 


المؤمنين» فهو يرحم من يحب أولياءه» ومن يحبه أولياؤه» وإذا كان 
كذلك كانت محبته لما أحبه من الأعيان والأعمال ومحبته لمن يحبه 
تبعًا وفرعا لمحبته لنفسه بطريق الأولى والأحرى» وذلك يتبيّن من 
وجوه 


أحدها: أن كل محب فاإما أن يحب الشىء لذات المحبوب أو 
اناك تيه :لكي للع الفبية والدرقة ين المر قف افدالارة 
يتنعم بنفس المحبوب» والثاني يتمتع بما يصل إلى نفسه من نفع 
المحبوب. فهذا أحبٌ النفع الواصل» فكانت ذات ذلك وسيلة إليه لا 
غرض له فيهاء بحيث لو حصل النفع بدونه لم يكن له بذاته محبة» 
وذاك أحبٌ نفس المحبوب, لا لأجل نفع يصل إليه سوى نفعه وانتفاعه 
بذاته» كما تنعّم ذلك وانتفع بما وصل إليه من المحبوب» وهذا شبيه 
بمن يحب إحدى زوجتيه لتمتعه بجمالهاء ويحب الأخرى لكونها تنفق 
عليه مالهاء ويحب شخصًا لما فيه من العلم والدين» ويحب آخر لكونه 
محسًا إليه . وقد جُبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء وبغض من 
أساء إليها . 

وإذا تبيّن ذلك فالله سبحانه إذا أحب شيئًاء فإن أحبه لأجل نفسه 
ان وب أن تكون نفسه هي المحبوبة» حتى يصح أن يحب الغير 
لأجلهاء ولا يمتنع أن يحب شيئًا لأجل شيء إن لم تكن الغاية هي 
المحيوية اقداة. 

وهكذا كل من فعل شيئًا لكذاء فإنه يحب أن يكون المفعول له هو 
المراد ابتداء» وهذه هي العلة الغائية» وهي متقدمة في الإرادة 
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والقصدء ولكونها مرادة ابتداء صار الفعل المؤدي إليها مرادّاء وإن 
قُدّر أنه تعالى يحب شيئًا لذات ذلك الشيء؛ فمن المعلوم أنه هو الذي 
خلق تلك الذات» وجعلها على الوجه الذي يحبه هوء فإذا كان معحب 
المحبوب محبوب"'» فكيف بفاعل المحبوب ومُّبدِعه وخالقه؟ فقد 
وجب أن تكون محبته لنفسه هي الأصل في القسمين» في الأول من جهة 
الغاية» وفي الثاني من جهة السبب» من جهة الألوهية» ومن جهة الربوبية . 

الوجه الثاني: أنه يحب من يحبه» ومن يتقرب إليه بما يحبه» كما 
ثبت ذلك بنصوص الكتاب والسنة» ومحبة محبٌ الشيء ومحبة 
المتقرب إلى الشيء والساعي في مراضي الشيء» تبع وفرع على محبة 
ذلك الشيء محبوبّاء وان حب 2 ؛ ويحب من يتقرب إليه 
بمحابه» ويسعى في مراضيه» وإذا كان الله يحب من يحبه» ومن يتقرب 
إليه بمحابه ويسعى في مراضيه» كان هو أحقّ بأن يكون هو المحبوب 
لقييه الفرضي» إذ هرا اليحيوت المقضوة بالقصنا الأول : 

الوجه الثالث: أنه يبغض ويمقت أعيانًا وأفعالأ»ء والموجود لا 
يعض إلا لكونه مانعًا من المحبوب. ل ا 
الموضع في «قاعدة المحبة»” "2 وبيّنا أن البغض تبعٌ للحب» وأن 
الحب هو الأصل» فإذا كان بغضه لأمور مستلزمًا محبته لأضدادهاء 
فمحبة تلك الأمور مستلزمةٌ محبته لنفسه. كما تقدم. 


)١(‏ كذا في الأصل مرفوعا. 
(؟) كذا في الأصل» ولعل هنا سقطا. 
)0 في #اجامع الرساتل» (؟5/ ١97‏ وما بعدها). 
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الوجه الرابع : أنه يحب من يبغض تلك الأمورء ويجاهد أهلهاء 
قال الله تعالى: 8 إِنَّ أنه يب ألْذت يكلو ف سَمِلِه. صَفَا كأنْهُم 
2ج سخ م ع اع 


لآ 210 5 1 5 
نكن مَرَصُوضٌ 220 651#. وإنما أحبهم لإعانتهم على حصول محبوبه» 


فإن قيل: فتلك الأمور التي يبغضها هو خلقها بإرادته» فكيف يريد 


فبقال: العىء الواحك [قد] يكون"'' مرادا من :وه مكروما مخ 
يعن فقا بريد الى حمق را لدو الكررية + تإنيا مكروما دين 
جهة إيلامها لناء مرادة من جهة تحصيلها للدنيا في المستقبل.» وهو 
ميعداته إننا خلق البدر زونك وار ادها الحكية فيا قحلاف الغانة الى ف 
الحكمة هي محبوبة له مرضية» ون كان بعضن تنا هق وضيلة إليها قد 
يكون مكروما مبغضًا مع كونه مرادّاء وقد بسطنا هذا في غير هذا 
الموضع . 

وأما المأمورات فهي كلها محبوبة بتقدير وجودهاء إذ هي 
الغارات 120 قد يريك أن كوة ذا كانج الغانة المعرية عليها ممايسه 
ويرضاهء وقد لا يريد أن تكون في بعض الصورء وإن كانت لو وقعت 
لأحبهاء لأن وجودها قد يكون مستلزمًا لوقوع ما يبغضه ويكرهه. 
فكما أن المكروه قد يُراد وقوعه لأنه وسيلة إلى المحبوب» فالمحبوب 


.5 سورة الصف:‎ )١( 
في الأصل: «لا يكون».‎ )0( 
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لا يراد وقوعه [لأنه] وسيلة إلى مكروه. وإن كان لو تجرد عن تلك 
السيئة كان محبوبّاء كما قد يُقال في قوله: #ولكن حكره أله 
أَنِحَائَهُمٌ فَتَبَطْهُمْ 374 ل 001 . 
فيكون مكروما لنفسه إذا لم يكن على الوجه المأمور به. 


لكن قوله : # فَتَبَطَهُمَ4 دليل على أنه كره وقوعه كونّاء لما فيه من 
الشرّ بالمؤمنين» وذلك يقتضي أنه لو تجرد عن هذه العاقبة لم يكن 
وقوعه مكروما له كونّاء ولم يكن يثبط عنهء بل غايته أن يكون بمنزلة 
ما يقع من المعاصي المكروهة. فإنه قد لا يثبط عنها إذا كانت مُفضية 
إلى ما يحبه. وأما هذا فثبط عنه لإفضائه إلى ما يكرهه بالمؤمنين . 


وهذا باب فيه بسط وتفصيل مذكور في غير هذا الموضع» وهو من 
المقامات الشريفة الهائلة» التى اضطرب فيها الأولون والآخرون» 
مال «أسعياء قرام والقدوه ونج المتميؤز نفنا. بيات أنه تابه قز 
المقصود المراد المحبوب لنفسه مما فعله خلقًا وأمرّاء وبهذا يتبين أن 
حقه على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئّاء ويظهر الفرق بين ما أمر 
به لآنه حق لهء وبين ما أمر به لينتفع به العامل» وإن كانا متلازمين» 
كما بيناه في غير هذا الموضع. ولكن يظهر الفرق بحسب القصد 
الأول» فإذا كان حقه على عباده أن يعبدوه» وهو يستحق ذلك عليهم» 
علم أنه يحب ذلك ويطلبه ويريده منهم إرادة دينية. ومن أحب حقه 
على غيره» وأنه يعطيه حقَّه» فمن المعلوم أنه لو لا أنه يحب نفسه التي 


.55 سورة التوية:‎ )1١( 
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لها الحق وإلا لما تصور أن يكون له حقء ولهذا الإنسانٌ إنما يطلب 
حقوقه التي يحبها ويرضاهاء ولو لا تعلق المحبة والرضى بتلك الأمور 
لما عقل كونها حقوقًا. 

ومن هذا الباب أنه يفرح بتوبة عبده التائب أعظم من فرح الفاقدٍ 
لراحلته التى عليها طعامه وشرابه فى الأرض المهلكة» إذا وجدها بعد 
باصن فهذا المثال فيه أنه فقد ما يحتاج إليه وتقوع بهانفسنة :من المنفطة 
التي لا بد له منهاء وهي الطعام والشراب, وما يدفع به المضرة» وهو 
الركوب للخلاص من تلك المفازة. ومعلوم أنه لو لا محبته لنفسه لما 
أحب ما يجلب إليها من المنفعة» ويدفع عنها من المضرة. فإذا كان 
فرح الرب بتوبة التائب أعظم من ذلك» وهو سبحانه يحب التوابين 
ويحب المتطهرين» فمعلوم أن الفرح العظيم بحصول الشيء المحبوب 
فرع على المحبة العظيمة له» ومحبة المحبوب فرع على محبة النفس 
التي كان لها ذلك محبويًا . 


فإذا كان هو رب كل شىء ومليكه» ولا وجود لشىء إلا بقدرته 


ومشيئته» فهو إله الخلق كلهمء لا إله غيره» ولا صلاح للخلق إلا بأن 
يكون هو المعبود المقصود بالقصد الأول من جميع حركاتهم . 


فكما أن ما لا يريده ويشاؤه لا يكون» فما لا يراد لأجله ويقصد له 
فإنه فاسد لا صلاح فيه» فكل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه. 


ومن المعلوم أن المخلوق لم يخلق نفسه. ولا وجد من غير 


) 


خالق» فلا بد له من خالق غيره خَلَقَّه. كما قال تعالى : 3 أمْ ْلِفوِْنْ غَيْرِ 

تَىْءِ م هُمُ الْكَيِشُوت 9 274. فكذلك المخلوق ليس هو المقصود 
بوجوده وفعله» ولا وجد من غير مقصودء فوجب أن يكون المقصود 
بوجوده وفعله شيئًا غيره» كما تقدم بيانه. 

ثم إنه في نفسهء كما أنه لا يكون شيء من أفعاله إلا بإعانة الله 
لعا ل عر يح راكد رد ل وها انا ان 
القرآن في قوله: « إِيّاكَ نَعَبد وَإِيَاكَ فَعِيِتٌ ( (4 كما قال 
بعض السلف: إن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» جمع سرّها في 
الكتب الأربع» وجمع سر الأربعة في القرآن» وجمع سر القرآن في 
المفصل» وجمع سر المفصل في الفاتحة 

ففرق بالنسبة إلى خالقه بين ربوبيته له وخلقه ‏ وهو السبب - وبين 
مقصوده ومراده ‏ وهو الغاية -. وفرق بالنسبة إليه بين فعله أنه لا يكون 
إلا بحبه» وبين فعله أنه لا يصلح إلا لإلهه. فلا يجوز إلا بمعونة الله» 
ولا يصلح إلا لوجه الله . 

ويتبين ذلك فيه بالنسبة إلى نفسه» كما يتبين بالنسبة إلى خالقه 
وذلك أن فعله وقصده يمتنع أن يكون وُجِدَ من غير سبب» ويمتنع أن 
يكون وُجِدَ بقصدٍ منه وفعل آخرء لأنه يفضي إلى التسلسل والدورء فلا 
بد أن يكون وجوده بسبب من غيره» وهو داخل في جملته التي تناولها 


زن4 سورة الطور: 7 
0( بياض في الأصل بقدر كلمة. 
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قوله: 2 م حْلِفوامِنَ عَيْرِ ىم هُمُ الْكَيلِشُوتَ 742 . 


وكل ما دلّ على أن الحوادث الممكنات مخلوقة لله» فهو يدل 
على أفعال العباد» إذ هي جزء من الحوادث الممكنات» فاستدلال 
بعضهم على ذلك لكونها ممكنة فتفتقر إلى مر جح - كما سلكه 
أبو عبد الله الرازي لبوا لمم ا ع 
محدّنًا بعد أن لم يكن» فيفتقر إلى مُحدِث» بل هو أبلغ وأكمل» فإن 
افتقار المحدّث إلى المحدث أظهر من افتقار الممكن إلى المرجح, 
ولكن هو وطائفة من أهل الكلام قبله عكسوا الأمر في إثبات الصانع» 
فجعلوا طريقة الاستدلال بالمحدّث على المحدث مبنيةً على طريقة 
افتقار الممكن إلى المرجح» وهذا غلط جدَّاء فإنه إذا قيل: إن تلك 
معلومة بالضرورة فالضرورة هنا أرجح بكثير» والمحدث شيء 
موجودء كان بعد أن لم يكن» حدوثه أمر خارجي موجود في الخارج . 

وأما الممكن فإنما يقدّر مستوي الطرفين في النفس» إذ هو في 
الخارج إما واجب بنفسه وإما ممتنع بنفسه» لهذا منع طائفة ف 
الفلاسفة أن يقال فى الموجودات: إنها ممكنة بنفسها. وخالفوا ابن 
سينا في ذلك كما ذكره ابن رشد الحفيد. فالعلم بثبوت الممكن فيه من 
الصعوبة ما ليس في العلم بحدوث المحدث» فإن حدوث المحدثات 
مشهود بالحس» وهو صفة خارجية ثابتة ليست مقدرة في العقل . 


أده للعقل من كون 


ثم افتقار المحدّث إلى محدث أظهر وأبين و 


فق سورة الطور: 706. 


الممكن المستوي الطرفين مفتقرًا إلى المرجح» وهذا مبسوط في غير 
هذا الموضع . 

وإنما المقصود هنا أن كل ما دل في , بعض الموجودات أنه مخلوق 
للهء فهو يدل على ذلك في أفعال العباد» فيعلم بذلك كثرة الأدلة 
وقوتها على هذا المطلوب. ولهذا قال من قال من أتمة السلف» 
كحماد بن زيد وغيره: من قال: أفعال العباد لم يخلقها [الله]» بمنزلة 
من قال: السماء والأرض لم يخلقها الله . 

والمقصود هنا أنه إذا كان قصده وفعله مخلوقًا لله مربوبًا له لا 
يوجد إلا بمشيئته وقدرته وربوبيته وإعانته» إذ يمتنع أن يكون حادنًا 
بنفسه» أو حادثًا من غير مُُحدِثء» فكذلك أيضًا يجب أن يكون لله 
مُبتَعَى به وجه الله لا يفعل إلا لمحبته ورضاه وإلهيته وعبادته» فإنه لا 
يجوز أن يكون ليس فيه مقصود مرادء إذ القصد والعمل لغير مقصود 
مراد ممتنع» كما أن الحادث من غير محدِث ممتنع. 

ولا يجوز أن يكون هو المقصود المراد المحبوب بعمله؛ كما لا 
يجوز أن يكون هو الخالق له» لأنه يفضي إلى التسلسل والدورء فكما 
قلناء لو كان قصده حادثًا بقصد آخرء فإن كان ذلك القصد الثاني حادثًا 
بالأول لزم الدورء وإن كان حادنًا بغيره لزم التسلسل . 

فيقال: لو كان هو المقصود بذلك» فإما أن يكون مقصودًا لنفسه 
أو لأمرٍ آخرء ويمتنع أن يكون مقصودًا لنفسه» كما يمتنع أن يكون 
مُحدنًا لنفسه» لأن المقصود يجب أن يتأخر عن القاصد» كما يجب أن 
يتقدم الفاعل على المفعول» فإذا لم يجز أن تفعَلٌ نفسّه نفسّه لم يجز أن 
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تقصد نفسّه نفسّه» لوجوب تأخر نفسه عن نفسه» ولوجوب تقدم نفسه 
على نفسه في العلم والقصدء وهذا بيّنء إذ لا بد أن يتأخر هذا 
المقصود عن وجود ذاته» فتكون ذاته قبل وجود هذا المقصودء فإذا 
كانت ذاته هي المقصود وهي القاصدء لزم أن لا تكون إلا متقدمة» 
وأن لا تكون إلا متأخرة» فتكون موجودة معدومة أربع مرات. كما 
تقدم بيانه . 


وقل تقال إنتهذ١‏ لاهن فنما ١3|‏ كان نفس 'ذاته عن العلة الخاعة مد 
وجودهاء وهذا تقدمء وإنما الكلام هنا فى قصده لفعل نفسه الذي 


فيقال: مقصوده بفعله كإحداثه لفعله. كما أن مقصود فاعله به 
كإحداث فاعله له» وقد تبيّن أن حدوث قصده لا يجوز أن يكون ابتداءً 
منه بل من الله وأن كونه منه يفضي إلى التسلسل والدور. 

فكذلك لا يجوز أن يكون هو منتهى قصده وإرادته بعمله» بل ذلك 
يُفضي إلى الفساد وكون العمل غير نافع بل ضارًاء لأن المراد المقصود 
بعمله إما أن يكون مصلحة لنفسهء أو لا يكونء فإن لم يكن فيه 
مصلحة لنفسه كان عمله فاسدًا باطلاً. وإن كان فيه مصلحة لنفسهء فإن 
كانت تلك المصلحة حاصلة فى نفسه قبل قصده وعمله كان هذا القصد 
والعتمل بأظلذ لآ فائدة فيه أيضًاء :ون للم يكن بخاصلا في تسمه الم يكن 
في مجرد كون النفس هي منتهى القصد ما يوجب مصلحة:» فإن النفس 
موجودة قبل ذلك. بل لا بد أن يطلب المصلحة بالقصد من غير 
النفس» فيكون ذلك هو المقصود لمصلحة النفسء» فإن المطلوب لها 
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إذا لم يكن فيها لا يطلب إلا من غيرهاء وهذا مبين نظير ما قلناه في 
الأسباب» فإن المطلوب للنفس من المصلحة بهذا القصد والعمل إن 
كان حاصلا فيها لم يكن في القصد والعمل فائدة» وإن لم يكن حاصادٌ 
فيها لم يطلب حصوله بالقصد والعمل إلا من غيرها. 

فكما استدللنا على أن حدوث أفعال النفس لا تُوجّد بمجردهاء بل 
لا بد من سبب منفصل» فكذلك نستدل على أن أفعال النفس لا تنفعها 
وتفيدها وتصلحها بمجرد النفس» بل لا بدَّ من غاية منفصلة يكون في 
قصدها صلاح النفس ومنفعتها وخيرها. 

ولهذا كل من عمل عملاً لنفسه كان طالبًا لمصلحتها من الأمور 
الخارجة عنهاء مثل من يصنع الطعام للأكل» والثياب للباس» 
والكرسي للجلوسء فإن الغاية المقصودة للطعام هي الأكل» وغاية 
الأكل هي وجود اللذة والمنفعة بالأكل والشبع ودفع ألم الجوع. فهذه 
المنفعة واللذة المطلوبة للنفس لا تطلب من النفس» بل يُطلب 
عسونيا لوااشمي آخر قيرها كنا أن الالمان لا صرف إراده إل 
بسبب منفصلء مثل أن يحس ما يوجب حركته أو يسمع بذلك» فإن 
الإرادة لا تتحرك إلا بشعور وإحساسء» وذلك لا يكون ابتداء إلا 
بأسباب منفصلة» إذ هى وحدها لا تقتضى الحركة والإرادة» كما أنها 
وشيدها لاتكضل اللذة والمصطلسةة 2 "١‏ 

يبرن ذلك أنها إذا قصدت بفعلها أمرًا فالمقصود إن كان حاصلاٌ 
فيها كان ذلك تحصيلاً للحاصل» وهو محال» وإذا لم يكن المقصود 
فيها امتنع أن تكون هي منتهى القصد وغاية المراد» إذ المقصود المراد 
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يلب حيتئل لها من غيرهاء فإذا جعل الإنسان غاية مقصوده هو نفسه 
وهوى نفسه» لم يقصد ما يصلح نفسه وينفعهاء بل ما يضره أو لا 
ينفعهاء كما قال تعالى : 9 يدَعوأ لمن صَرْهه أرب من تَفْعِوء 7 . 

وبيان ذلك بالبرهان المشابه لبرهان الإحداث أن يقال: هو إذا 
فعل فعلاً فإما أن يصلح أن يكون ذلك الفعل بمجرده مقصودًا لنفسه» 
أو لا بد أن يقصد به شيئًا آخرء فإن صلح أن يكون مقصودًا لنفسه وغاية 
الفاعل» جاز في كل فعلٍ مقصود أن يكون مقصودًا لنفسه» وحينئذ 
فيلزم أن يصلح للنفوس كل ما يحبه ويهواه» ومعلوم أن هذا مستلزم 
للفساد» وإن لم يجز أن يكون مقصودا لنفسه» بل وجب أن يقصد به 
شيئًا آخرء فإما أن يكون هوي نفسه ومراده أو أمرًا آخرء فأما الأول 
فيفضي إلى الدورء وذلك أنه إذا قصد بفعلٍ أمر لكون نفسه تهواه 
وتقصده وتحبهء فكونها تحب ذلك وتهواه وتقصده إما أن يجوز أن 
يكون غايةً مقصودة بالفعل أو لا يجوزهء فإن لم يجز ذلك بطل هذاء 
وإن جاز أن يكون غاية مقصودة بالفعل صلح في فعلها الأول الذي 
قصدت به هذا أن يكون لمجرد كونها تحبه وتقصده وتهواه. 

ومتى صلح ذلك لم يجب أن تكون لهذه الغاية ولا غيرهاء فصار 
كون هذا مقصودًا لنفسه يمتنع أن يكون مقصودًا لنفسه. وذلك هو 
الدور. وصار كون الفعل يصلح أن يكون مقصودّاء وذلك يوجب أن لا 
يمنع متحرك من حركته التي يهواهاء ومعلوم أن هذا مستلزم للفساد 
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فوجب أن يكون مقصوذه بذلك الفعل أمرًا آخرء لا مجرد ما تهواه نفسه 
وتحبه وتريده. 

وهذا يبيّن بالدليل العقلي أن اتباع الأهواء مطلقًا موجب للفسادء 
وأنه لا يصلح أن يعبد الإنسان مجرد ما يهواه؛ كما قال: : # أَفرَءَيتَ من 
د لهم و2042 وأنه لا بد أن يكون المعبود المقصود يُعبّد لمعنّى 
فيه» لا لمجرد إرادة النفس وهواهاء وحينئذ فذلك المعنى الذي 
اختص به وصار لأجله محبويًا معبودًا إما أن يكون لنفع منه إلى المحب 
القاصد العابد» وإما أن يكون لذاته» بمعنى أن فى قصده ومحبته 
صلاح القاصد العابد. ْ 


أما الأول فقد تبين في المقام الأول أن الله هو رب كل شيء 
وخالقه» فليس غيره مستقلاٌ بالنفع. وإن كان غيره سببًا فيه فذلك 
ل ا ا فإن يسّره وصل إليك 


منه» سواء قصدته أو لم تقصدهء وإن ييسّره لم يصل إليك منهء 
سواء قصدته أو لم تقصدهء فلم كن فى عن دلا عابو حب ودر لقال 
المنفعة إليك . 


وأيضًا فذاك المعبود إما أن يَعلّم بعبادتك أو لا يَعلّمء فإن لم يعلم 
لم يجز أن يقصد إيصال النفع إليك» وإن علم فالعالم الشاعر لا يعمل 
إلا لجلب منفعة أو دفع مضرة. وكونك تعبده وتقصده وتجعله هو 
الغاية المطلوبة بعملك ليس له في هذا منفعة ولا مصلحة, لأنه لو جاز 
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أن تكون نفسه غايةً له مقصودة بعمل غيره» لكان أن تكون غاية له 
بعمل نفسه أولى وأحرى . 

وقد تبين أنه لا يجوز أن تكون نفسه غاية نفسه بعمل نفسه» فأن لا 
تكون غاية له بعمل غيره أولى وأحرى . 

وهذا كما نقول في جانب الربوبية : إذا [كان] كل من المخلوقات 
فقيرًا عن أن يقيم نفسه» ويكون وجودها به» فهو عن أن يكون مقيمًا 
لغيره وجوده به أولى وأحرىء إذ ذاته أقرب إلى ذاته من غيره» فإذا لم 
يجز أن يكون فاعلاً لنفسه. ولا يصلح أن يكون غاية مقصوده لها 
بعمله» لم يجز أن يكون فاعلاً لغيره ومقصودًا لغيره. 

وقد تبين أن المخلوق إذا لم يكن له في مجرد كونه معبودًا 
مصلحة. فإن حصل له بعبادة غيره له غرض اخر من غيره» مثل إقامة 
رئاسته وتعظيمه عند الخلق» ونحو ذلك مما يلتذ به» كان ذلك إحسانًا 
إليه» وكان ما يعطيه إياه من باب المعاوضة» فالمعبود من الخلق مفتقر 
إلى شيء غيره منفصلٍ عنه يحصل به مقصوده من عبادة غيره الذي 
يحسن إليه بقوة نفسه» وهذا فقير إلى غيره في هذا كفقره إلى غيره في 
هذا. 

وأما ما يكون محبوبًا معبودًا لذاته» بأن يكون فى مجرد ذلك 
مصلحة ومنفعة لقاصده» مع تقدير أنه لا يقصد نفع قاصدهء فهذا كما 
يتمتع الإنسان بالنظر إلى المناظر الجميلة» ويتمتع بسمع الأصوات 
المطربة» وهذا قد يكون من الجانبين» كما أن كلاً من الزوجين يتمتع 
بالآخرء فهذا يقصد انتفاعه بهذاء وهذا يقصد انتفاعه بهذاء إذ في 
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مباشرة كل منهما للاخر لذة وسرور. وكذلك المتعاونان على علم أو 
عبادة أو تجارة أو غير ذلك . 

وبالجملة فعامة أمور بني آدم إما معاوضة وإما مشاركة» وكل 
منهما يقصد ما ينتفع به من الآخرء لا يقصد نفع الآخرء لكن تارة 
يكون الانتفاع بذاته كما في الزوجين» وتارة بما منه كما في شريكي 
العنان. 


وكل من هذين النوعين لا يجوز أن يكون معبودًا محبوبًا لذاته» 
فإنه إنما يُحَبُ لأمر عارض لذاته ليس بلازم لهاء ثم ذلك المحبوب 
تنقضي محبته بحصول الغرض منه» كما ينقضي غرض أحد الزوجين 
من الآخر إذا انقضت المنفعة. 


وكذلك المتمتع بالنظر إلى منظر بهيج» وكلّ ما يُذكر عن عُشَّاقَ 
الصور والمال والرئاسة» فإنه لأمر عارض في المحبوب» وعارض في 
الجحيةه لبن لذاك :ولخد نويا زليذا كون الييضة فى .قت دون 
وقك» وقد سبدل بالتشضاء». وما كان« الف ف فإنة نان ييقاء ذاتة ونا 
هذه المحويات تشاول لقشناء الخراحة ووذ زاوت على اللحاجة عات 
على الإنسان وأفسدته. 

ولهذا بقال: إنها في الحقيقة دفع آلام؛ ولا رين أن لذّات الدنيا 
متضمنةٌ دفع ألم» » بخلاف لذّات الآخرة» فإنه يتمتع بها من غير دفع 
ألمء لكن مع هذا لا يجوز أن تكون هي المقصود لذاته في الأفعال 
الاختيارية» وذلك أن العلة أكمل من المعلول» سواءً كانت فاعلية أم 
000 
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فكما أن الفاعل المبدع أكمل من المفعول» فالمفعول لأجله ‏ 
الذي هو المحبوب المقصود المعبود ‏ أكمل من الفاعل» بل العلة 
الغائية أكمل من العلة الفاعلية» فإنها هي التي جعلت الفاعل فاعلاً» 
ولولا ذلك لم يكن فاعلاً» واحك التدر معي ضرا برو 
نفسهء لا من جهة كونه فاعل» والغائية غير مفتقرة إلى الفاعل من 
حيث كونها غاية ومطلوبة» بل هي في نفسها غاية ومطلوب» سواء قُدّر 
وجود الفاعل أو عدمهء لكن لا ينال المقصود بها إلا بالفاعل» 
فحصول المقصود بها كحصول الفعل من الفاعل . 


فالفعل سبب ووسيلة إلى المقصود بهاء ومعلوم أن المقاصد 
أشرف من الوسائل, اولهذا قدم سبحانه قوله: مير 
كوله: «وَإِيَاكَ ضَتَعِيتٌ © 24 لأن العبادة هى المقصود 
المطلوب» والاستعانة سبب ووسيلة إليها. 2 


وكونه سبحانه إلهًا معبودًا للخلق أكمل من جهة كونه ربًا مُعِينَا لهم 
من جهتهم ومن جهته . 

أما من جهتهم فإن من لم يعبده منهم» فلم بيؤسن 4 ولم يطع 
رسله» لكوة فقا معدياء وإن كان مربوبًا مخلوقًاء وإنما سعادتهم إذا 
عبدوه فآمنوا به وأطاعوا رسله. 


وأما من جهته فإنه يكون إلهّا يفتقرون إلى ذاتهء ويكون ريا 
يفتقرون إلى ما منه» وكون الشيء مقصودا لنفسه أشرف من كونه 
مقصوذا لغيره. 
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وبالجملة فمن المستقر في فطر الناس أنَّ ما يُطَلَّب لغيره فذلك 
العرر اعدوف مه .وان المقاضه اشرف ف الوسناتل.. 

ولهذا يقال: إن العالى لا يفعل لأجل السافل» وإذا كان كذلك» 
فكل ما تقدر آنه هو المقصود المعبود لذاتهادون الل تعالن فاته مشتانج 
إلى ما يكون مقصودًا معبودًا لذاته» فإن الحى لا بد له من إرادة» ولا بد 
لكل إرادة من مراد لذاته» فاق المواد إها قراف لسفية وزما امراة لخيرية 
وإذا أريد لغيره فذلك الغير إما أن يكون مرادا لنفسه أو لغيره» فإن كان 
ذلك الغير هو الأول لزم الدور القبلي» وإن كان غيرًا آخر لزم التسلسل 
في العلل» وكلاهما ممتنع. وكل ما دل على أن كل محدّث فله 
محدثء» وكل ممكن فله واجب» وأن الممكنات المحدثات لا بد لها 
من قديم واجب بنفسه» قطعًا للدور القبلي والتسلسل في العلل» فإنه 
يدل على أن كل مريد فلا بد له من مراد» وكل متحرك بالإرادة فلا بد له 
من غاية» وأنه لا بد لجميع الإرادات والحركات الاختيارية من مراد 
لنفسه ينقطع به الدور القبلي في العلل» فإذن كل متحرك بالإرادة من 
المخلوقات» بل كل مريد فلا بد له من مراد لنفسه هي الغاية . والمراد 
لنفسه أكمل من المراد لغيره» فكل مريد من المخلوقات مفتقر إلى مراد 
لنفسه يكون أكمل منه» فلو كان شيء محبويًا مرادًا لذاته لكان المحب 
له يحب مويه لآ محبوب السخيوب مخبوب» :وماد المزأة:مراد 
بطريق اللزوم. فإن استلزام الحب الأول للأول كاستلزام الحب الثاني 
للثاني» فكما أن المحبّ لا تتم مصلحته إلا بمحبوبه» فالمحبوب 
كذلك لا تتم مصلحته إلا بمحبوبه. ولا تتم مصلحة محبوبه إلا 
بحصول مصلحته» لأنه إذا فسد حال المحبوب فسد حال محبه» فإذا 
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قُدّر أن من المخلوقات ما يحب لنفسه» وذلك مستلزم لمحبته محبوبه 
الذي هو أكمل منهء كان الأكمل محبوبًا مرادًا بطريق اللزوم والقصد 
الثانى» وكان الأنقص محبوبًا مرادًا بطريق الأصالة والقصد الأول. 
ومعلوم أن هذا فساد ينافي الصلاح» فإن الحب والإرادة إن لم يتعلق 
بالأشياء على ما تستحقه الأشياء» لزم حال الحب الفاسد. 


وأيضًا فالفطرة السليمة تنافي ذلك» ولا يقع مثل هذا إلا عند فساد 
الفطرة وتغيرها. وإلا فمن كان تلذذه بالمآكل الرديئة دون تلذذه 
بالمآكل التي هي أطيب منهاء دل على نوع فساد فيه» وذلك يستلزم 
الفساد» كما يحصل للمريض من تلذذه بالمآكل الرديئة الضارة دون 
الجيدة النافعة . 


وكذلك القلوب فُطِرَتْ على الصحةء كما قال النبي كل: «كل 
مور يولد على الفطرة»”'©؛ فهي مع السلامة لا تطمئن إلا بذكر الله 
ولا تسكن إلا إليه» ولا تتألّه إلا إياه» وافتقارها إلى معرفته وذكره 
وعبادته لا يشبهه شيء من الأشياء. فإذا قلنا: كافتقار الجائع إلى 
الطعام» والعطشان إلى الماءء والمغتلم إلى الجماع؛ كان ذلك كله 

وكما أن هذه المفتقرات إلى هذه الأمور تفسد إذا لم يحصل ما 
يصلحهاء ففساد النفوس إذا لم تعرف الله وتحبّه وتعبده أعظم بكثير 
كثير» وهذا حال كل من في السموات والأرض من الملائكة والجن 


)١(‏ أخرجه البخاري )١708(‏ ومسلم (7104) من حديث أبي هريرة. 
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والإنس» لا يجوز أن يصلح حالهم إلا بأن يكون الله إلههم ومعبودهم. 
وتكون حركاتهم لأجله عبادة له تجمع كمال محبته وكمالَ الذلَ له 
فإن العبادة تجمع كمال الحب وكمال الذلّ» وهذا شأن المراد لذاته 
المقصود لذاته» وكلّ ما سواه فمفتقر إلى هذا المراد المحبوب المعبود 
لذاته» فلا يكون هو مرادًا محبوبًا لذاته» فإن محبته مستلزمة محبة 
محبوبه ومعبوده الذي هو أكمل منه» بل هو معبود له. والفساد أن 
يكون كل من الشيئين محبويّاء والتابع لغيره محبوب لذاته» والمتبوع 
محبوب لغيره. 

وهذا الأصل هو أصل أصول الشرائع والملك» فإن الرسل 
جميعهم إنما بعثوا لأن يعبدوا الله وحده لا شريك له» وكما أنه مبرهن 
بالمعقول والقياس والنظرء فهو أيضا معروف بالوجد والإحساس 
والذوق» فإن العبد يحس من قلبه فقرًا ذاتيًا إلى ذكره وعبادته» غير 
فقره إليه من جهة إعطائه سُؤْلّهه وجلب المنافع له ودفع المضار عنه» 
فإن الفقر إليه من هذا الوجه هو أظهر فى الابتداء» ولكن الإنسان يجد 
فود اق ام عي 5 ترجه وله عر ليون اللا نول اليك 
حتى يذكر الله ويُوجه قلبه إليه» فإنه يجد الطمأنينة والسكيئة فلا يبقى 
عنده منازعة إلى شيء آخر . 

فكما أن السائل الداعى الراغب فى قضاء حاجته إذا توجه إلى الله 
نعطلا ايان فنا مقو رسال :إل ف اناد البواليه والحا جات 
فكذلك المريد المحب [السائل]”'' لما يطمئن إليه إذا توجه إلى الله 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار كلمة. 


ضن 


بصدق» اطمأن طمأنينة من حصّل بُغْيته ووجد محبوبّه ومألوهه 
وطَلِبتهء وهذا الأصل إنما يستقر لأهل المِلَلٍ أتباع ملة إبراهيم؛ أهلٍ 
الحنيفية» فأما غيرهم فلاء» حتى المتفلسفة الإلهيون ومن سلك سبيلهم 
من أهل الملل مع دعواهم أنهم حققوا المعارف اليقينية والحكمة 
الحقيقية» وقالوا: سعادة النفوس كمالها علمًا وعملاً. هم من أبعد 
الناس عن هذاء وذلك أن عندهم غاية سعادة النفوس نيل العلم فقطء 
وحقيقة العلم بالكليات التي لا وجود لها في الخارج كليات» والوجود 
الذي يثبتونه لواجب الوجود هو من هذا النمط. 

ويقولون: غاية الإنسان أن يصير عاقلاً معقولاً موازيًا للعالم 
الموجود. 

ويقولون: كمال الإنسان أن يتشبه بالخالق بحسب الإمكان. 


وقد سلك نحوًا من سبيلهم أبو حامد في «المقصد الأسنى”'' في 
شرح الأسماء الحسنى» 2 وهم يزعمون أن الأفلاك إنما تتحرك للتشبه 
في قوتهاء وهم في هذا ضالون من وجوه: 


أحدها: جعلهم غاية العبادة مجرد العلم» والنفس لها قوة العلم 
وقوة الحب والإرادة» فإذا حصل مجرد العلم من غير معلوم محبوب 


)١(‏ فى الأصل: «القصد». وانظر «المقصد الأسنى » (ص 55 -08) حيث ذكر 
أن كمال العبد وسعادته في التخلق بأخلاق الله تعالى والتحلي بمعاني صفاته 
وأسمائه بقدر ما يتصور في حقه. 


1١1 


ومن هنا تجدهم معرضين عن العبادات» بل مستخفين بأهلهاء 
وقد يظنون أن الرسل إنما أمروا بحفظ قانون يُستعان به على نيل 
الحكمة النظرية”'' فقط». كما ذكر ذلك من ذكره من متفلسفة المسلمين 
واليهود وغيرهم. وأما الرسل فأول دعوتهم الأمر بعبادة الله» ولهذا 
كان نهاية المتفلسف أول قدم يدخل به الإنسان في الإسلام . 


الوجه الثاني: أنهم جعلوا المعلوم الذي تكمل به النفوس هو 
العلم بالمجردات التي عند التحقيق لا وجود لها إلا في الأذهان لا في 
الأعيان» كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. فأما الموجودات 
الخارجية فهم لا يعلمونها بأنفسهاء ولا يعترفون بالله ولا ملائكته» 
وإنما يقرون بوجود مطلت بشرط الإطلاق لا حقيقة له في الخارج . 

النالث: جعلهم غاية كمال الإنسان التشبّه بالإلهء وأن 
المتحركات العلوية إنما تتحرك للتشبّه بمن فوقهاء مع أنهم أشد الناس 
إنكارا للتشبيه» وأدخلهم في التعطيل» [فينكرون”" من التشبيه ما 
يخلقه الله» ويدعون من التشبيه ما يفعلونه بكسبهم . 

وقد استدل أبو حامد”" بحديث ذكره مرفوعا إلى النبى كله قال: 
«تخلّقوا بأخلاق الله)”' . 


)١(‏ فى الأصل: «والنظربة». 

(ف4 هنا بياض في الأصل بقدر كلمة. 

(0) فى المقصد الأسنى (ص .)١6١‏ 

(4) حديث لا أصل له قال ابن القيم في مدارج السالكين (741/7): باطل» 
وانظر الضعيفة (؟5475؟). 
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وأنكر أبو عبد الله المازري وغيره ذلك» وقالوا: ليس للرب خلق 
يتخلق به العبد. وتحقيق هذا في موضع آخر. 

وذكر هذا أبو طالب المكي» وأنكره عليه الشيخ أبو البيان 
الدمشقي» فيما أنكر عليه . 

الرابع : أن هذا القدر في ثبوته نزاع مذكور في غير هذا الموضع. 
كما قرره أبو حامد وغيره» فليس الكمال والسعادة فى أن يقصد العبد 
القثه لزب فق ارول أن تمه عالاقةه ينوت كوفعو ةا له 
مقصودّاء يفسد حاله» فلا تكون له سعادة بحال» وإذا عبده مع نقيض 
اتصافه بصفات الكمال حصل له من السعادة بقدر ما عبده» فإذا اتصف 
مع ذلك بما يحبه الرب كانت سعادته أكمل» وجميع ما في العباد من 
صفات المدح والكمال التي يوصف الرب بالكمال المطلق فيها كالعلم 
والرخمة والقذرء تحن ذللف إدماايضير ضاخيها شعيةا كاملة :زائلا 
سعادته إذا قصد المقصود المعبود لذاته» فأما بدون ذلك فلا سعادة له 
أصلاً . فمثل هذه الصفات من توابع الكمال والسعادة ومكملات ذلك» 
وأما عبادة المعبود المقصود لذاته فإنه من لوازم السعادة والفلاح» 
لايتصور وجود السعادة والفلاح بدون ذلك . 

فالمتحركات العلوية جميعها حركاتها عبادة لله» كما وصف الله 


بذلك الملائكة وغيرهم ) وقال 4# ل في السَّموَتِ 
2 6 رص خر اك 1 0 سو ماص بيه ميم 3 3 
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ا ا ٠»‏ بل إن الحا له 
فإن هذا يشترك فيه جميع الناس « كَآلَدِينَ عند رَيْكَ مبَحُونَ لم ييْنَلٍ 
اروف ل شار 74019 وقال تعالى: م إِنَا ترا بال مم 
4 بح لعشي اراق (و) وألطر مور كل كرات 74" . 


ولهذا عدل أبو الحكم بن يجان في شرحه للأسماء الحسنى من 
لفظ التخلق والتشبه إلى لفظ التعبدء فصار يذكر معنى الاسم 
واشتقاقه» ثم الاعتبار إثبات مقتضاه في المخلوقات» ثم تعبد العبد بما 
شرع له من مقتضاه. 


فقد تبيّن بذلك أنه لا يصلح أن يكون شيء من المخلوقات 
مقصودًا لنفسه. لا مقصودًا له ولا مقصودًا لغيره» وأن ذلك مستلزم 
لكون شىء من المخلوقات لا يكون ربا بنفسه. لا ربا لنفسه ولا ربًا 
لغيره . 


لكن هذا ممتنع الوقوع كما اعترف به المشركون. 


وأما الأول فهو محرم الوقوع» بمعنى أنه إذا وقع كان فيه فسادء 
لكون الحركات إلى - غاية نافعة» ان إلى غاية ضارة» كما قال 


عار 2 لو كان ف فهمًا اله إلا أَهُ مركا 04 , ولم يقل : عدمّتاء إِذْ لو 
جاز أن يشرع أن تكون المخلوقات آلهة مقصودة معبودة لذواتها لزم من 


)0غ( سورة ف فصلت: 8". 
(0؟) سور ص: 218 .١5‏ 
(90) سورة الأنبياء: 717. 
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ذلك تجويز عبادة كل شيءء وتجويز كل فعل وكل قصدء وذلك 
مع كاد اسمر بكاو اد بيه قال الله تعالى : # وَقَدِيِلُوهُمْ حَقَّ لا 

مورت هِنَنَهُ وَيَحكُونَ رين حَكُلْمٌ يِه 204. فإذا لم يكن الدين لله 
فتكون حركات العباد لغير الله كانت الفتنة والفسادء فالصلاح أن 
تكون الحركات لله» والفساد أن تكون لغير الله» وهذا ‏ والله أعلم ‏ من 
أحسن الأمورء لكنه يحتاج إلى بسط وإكمال. 


ولهذا يستدل بالحركات السماوية على وجود الرب وعلى أنه هو 
الإله المعبود» فإن الحركة تستلزم وجود مبدأ هو السبب الفاعل» 
وغاية هى المنتهى المقصودء. والمقصود بتلك الحركات لو كانت 
المتحركات يقصد بها غير الله لزم الفساد في المتحركات . 

كما بيناه في أنه متى قدر أن يكون المخلوق مقصودًا لذاته لزم 
الفساد» ومعلوم أن الحركات السماوية جارية على انتظام لا فساد 
فيهاء فعَلِم أنها عائدة بهذه الحركات لله قاصدة له. كما دل على [ذلك] 
الكتاب والسنةء لا كما يقوله المشّاؤون من الفلاسفة أن ذلك 
لاستخراج الأيُون والأوضاعء فإن ذلك من أفسد الكلام . 

وأما المبدأ فقد علمَ أن الحركة ليست طبيعية» لأن تلك إنما تكون 
إذا خرج المتحرك عن مستقرهء -- إنما يكون في الحركات 
المستقيمة» فأما إذا كان المطلوب من جنس المتروك امتنع أن يكون 
ثاركا لأحدهها طالبًا للآاخرع فِعَلمَ أن الحركة إرادية. 


.5”9 سورة الأنفال:‎ )١( 
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والحركة الصادرة عن إرادة إما أن تكون الإرادة أحدثها ذلك 
المتحرك أو غيره من المخلوقات. لا يجوز أن يكون هو المُحدث لهاء 
ولا غيره من المخلوقات» لأن إحداثه لها يجب أن يكون بإرادة» فيلزم 
الدور والتسلسل» فوجب أن تكون تلك الإرادة المقتضية للحركة 
حدثت بإرادة من الله» وهذا هو المقصود. 

وأيضًا فمن المعلوم أن كل واحد من ذوي الحركات المختلفة 
السماوية له حركة تخصهء فلا يجوز أن تكون حركة أحدهما بحركة 
الآخرء كحركة الشمس والقمر الخاصتين بهماء فتبين أنه ليس بعضها 
خالقًا لبعض ومُحدئًا لحركته» فيكون المُحدِث لذلك غيرهاء وهو 
العو 

ولحوز أيضا أن كون المحوة لذلق هن الفلك الأعلى 
وحركته» لأنها حركة واحدة بسيطة متشابهة الأجزاء» ولو كانت هي 
الحرقة لجا سواه لوعي ااعكرة جميم الشركات: مد حفن وانت. 
بسيطة» ومعلوم أن الأمر ليس كذلكء وهذا يبين أن حركات الأفلاك 
والكواكب الحركات المختلفة ليست صادرة عن الفلك». فعلمَ أن 
المحرّك لها غير الفلك» وإذا ثبت أن المحرك لها غير الفلك التاسعء 
ثبت وجود موجود غير الفلك التاسع يكون مبدأ الحركات . 

ومعلوم أن حركة الفلك التاسع من جنس هذه الحركات» بل 
الفلك من جنس هذه الأفلاك» فإذا كانت هذه محدّثة مخلوقة امتنع أن 
لا يكون الفلك التاسع وحركته محدثة مخلوقة» لأن القديم الواجب 
الوجود لا يكون مثل المخلوق المحدثء. ولأن الفلك التاسع لو كان 
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وحده قديمًا واجبًا ‏ وهو أيضًا محرك للأفلاك» ولهذا أيضًا حركته من 
غيره - لكان في الأفلاك محرّكانٍ كل منهما قديم واجب الوجود.ء فإن 
اختلفا في الإرادة لزم تضادٌ الحركات والتمانع» وهو خلاف الواقع . 
وإن اتفقا في الإرادة لزم اتفاقهما في الفعل» والاتفاق في الفعل يوجب 
أن لا يكون أحدهما فاعلاً له مستقلاً به. لا هذا ولا هذاء وإذا كان ذلك 
يوجب عجز كل منهما عن أن يكون فاعلاً ‏ والعاجز يمتنع أن يكون 
قديمًا واجب الوجود خالقًا ‏ امتنع أن يكون الفلك كذلك . 


فصل 
في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير 


من علم نافع وعمل صالح 


فصل 
في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير من علم 
نافع وعمل صالح . 

وهذا المعنى قد تكلمنا عليه مرارا في القواعد المتقدمة وغيرهاء 
وفي مراسيل مكحول عن النبي كَكِةٍ أنه قال: «من أخلص لله أربعين 
صباحًا تفجرث ينابي الحكمة من قلبه على لسانه)”"2, هكذا رواه 
الإمام أحمد فيما رواه عنه المرُوذي في الإخلاص ونحوه من أعمال 
القلوب. وقد روي هذا فيما أظن ‏ من حديث يوسف بن عطية عن 
ثابت عن أنس» ويوسف ضعيف ساقط . 


ولهذا ذكر أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث في 
«الموضوعات»)”'"2» وطعن على الصوفية الذين جعلوه عمدتهم فيما 
يفعلونه من الخلوة أربعين يومّاء وأبو الفرج فيما ينكره على الصوفية 
فى مثل «تلبيس إبليس» ونحوه» قد شاركه طوائف في إنكار ما أنكره. 
وكل من المنكرين والمنكر عليهم مجتهدون» لهم علم ودين » 
والصواب تارة يكون مع هذا الطرف» وتارة يكون كل منهما مصيبًا من 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف(7١771/1)‏ وهناد في الزهد (174) وأبو 
نعيم في الحلية(١٠/١7)‏ عن مكحول مرسلاً. وإسناده ضعيف» انظر 
«المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص 5960). 

(؟) «الموضوعات» (”/ .)١58 .١55‏ ش 


رضن 


تارة في غير ما عليه الطائفتان المتقابلتان» وهذا في مواضع كثيرة» 


فأما الطعن فى الإخلاص لله أربعين صباحًا فهذا ليس بسديدء فإن 
نفس الإخلاص وكونه أصل كل خير قد دل عليه الكتاب والسنة» واتفق 
عليه الأمة» وسنذكر من ذلك ما شاء الله . 


وأما توقيته بأربعين ففيه هذا الحديث المرسل» ولكن لم يذكره أبو 
الفرج» فما أظنُّه بلغه» ورآهم اعتمدوا حديثًا ضعيمًاء فكثيرًا ما 
يعتمدون على أحاديث واهية . 


ثم مراسيل مكحول فيها نظرء وفي الاستدلال بالمرسل نزاع» 
لكن يُقال: المرسل إذا عَضدتّه أدلة أخرى استدل به. 

والأربعين فيها يتحول الإنسان من حال إلى حال» كما ثبت في 
الصحيحين'' من حديث [ابن مسعود] عن النبي كَل أنه قال: ١يُجمَعْ‏ 
خَلْقْ أحدكم في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقةً مثل ذلك» ثم 
يكون مضغةً مثل ذلك» ثم يفخ فيه الروح». 


ولهذا جاء في الحديث الذي في السئن”" : «مَن شرب الخمر لم 
تُعَبّل له ضلاة أربعين يوماء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد فشربها لم 


.)10251( البخاري (505) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 6”) والترمذي )١4857(‏ من حديث ابن عمر. قال 
الترمذي : هذا حديث حسن» وقد روي نحو هذا عن عبد الله بن عمرو وابن 
عباس عن النبي 85ة. 


1 


تقبل له صلاة أربعين يومّاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد فشربها لم 
تُقبل له صلاةً أربعين يومّاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد فشربها كان 
حمًا على الله أن يسقيّه من طِيْنةٍ الحَبال) . 


وفى صحيح مسلم''' عن النبي يلله: «من أتى عَرَافَا فسأله عن 
شيء لم تقبّل له صلاة أربعين يومًا؛. 

ومثل هذا كثيرء وقد جمع الحافظ عبد القادر الُهاوي في أول 
كتابه في الأربعين حديثا أربعين بابّاء في كل باب حديثٌ فيه ذكرٌ 
الأربعين 


فإخلاص أربعين يومًا له شواهد في أصول الشريعة» لكن الخلوة 
المعينة قد يشترطون فيها شروطا مبتدعة با بل 
منهيًا عنهاء مثل اشتراط الصمت الدائم» والجوع الدائم» أو السهر 
الدائم» أو طعامًا مُعيّنَ القدر والوصف» واد شتراط شيخ يُدخِله الخلوة» 
وتسمية ذلك خلوة» ومثل ترك الصلاة في جماعة». وبعضهم قد يترك 
الججعة: 

وبالجملة فالمشروع من هذا الباب هو الاعتكاف الشرعي الذي 
كان يفعله رسول الله كلِِ فى المدينة» وأما ما كان يفعله بحراء قبل 
المبعث:: فلسنا مأمورين باتباع .ذلك فإله من حين بُعِتَ إلى الخلق 
وجب على الخلق كلهم طاعته واتباعه» والعبادة بما شرعه بعد المبعث 
دون العبادة التي لم يشرعها هوء ولو أراد أحد أن يفعل بغار حراء ما 


)١(‏ برقم (7770) عن بعض أزواج النبي كلك. 
1 


كانوا يفعلونه فى الجاهلية من المجاورة فيه» وترك الجمعة والجماعة. 


لنْهِيَ عن ذلك . 
وقد كانوا في الجاهلية» كما قال أبو طالب في قصيدته 
العلونيلة”: 


وراقٍ ليَرقَى في حرَاءِ وَنَاْلٍ 

والمقصود هنا بيان ما دلّ عليه الكتاب والسنة والإجماع من أن 
إخلاص الدين لله هو أصل كل علم وهدى . 

وفي الحديث حكاية بِلغتنا لا أعلم إسنادها هو ثابت أم لاء لكن 
المعنى المقصود منها صحيح» وهو أن أبا حامد الغزالي قال: لما 
بلغني هذا الخبر أخلصث أربعين صباحًاء فلم أجد شيئّاء فذكرت ذلك 
لبعض شيوخ أهل المعرفة» فقال لي : يابُنيَ» إنك لم تخلص لله وإنما 
أخلصت للحكمة. 

فإن هذا المعنى حق». وهو أن الواجب أن يكون الله هو المقصود 
والمراد بالقصد الأول» ثم الحكمة وغير ذلك يتبع ذلك» لا أن يكون 
غيره هو المقصود بالقصد الأول» ويجعل قصد الله وسيلة إلى ذلك . 

وإن كان الناس قد يؤمرود يما يؤمرودت به من الطاعة والعبادة 
لأمور أخرى تكون هي مطلوبهم ومقصودهم. بل قد ينازع الناس في 


)١(‏ في سيرة ابن هشام /١(‏ 71/5). وصدر البيت: 


وثور ومن أرسى بِيْرًا مكانه 


١5 


أنه هل يمكن أن يكون الله سبحانه هو المقصود المراد بالقصد الأول» 
بحيث يُراد لذاته فيحَتٌ لذاته؟ فذهب طوائف كثيرون من أصناف 
المتفقهة والمتكلمة وغيرهم إلى امتناع ذلك». وأنكروا أن يكون الله 
محبوبًا لذاته» وهذا هو المشهور من قول المعتزلة ومن اتبعهم من 
المتكلمة والجهمية والفقهاء وغيرهم» ولم يجعلوا المقصود بالقصد 
الأول وهو الغاية التي يطلبها العباد إلا ما يحصل من تنعمهم بالأكل 
والشرب واللباس ونحو ذلكء, مما وُعَِدُوا به في الجنة» وجعلوا جميع 
ما أمروا به من العبادات والطاعات تكاليف إنما تفعَلٌ لتحصيل هذه 
الغاية المظطلوية: 

وهؤلاء ينكرون أن يتنعم في الدنيا بعبادته وفي الآخرة بالنظر إليه» 
بل قد ينكرون أن يتنعم بذكره ورحمته» اللهم إلا من جهة لذة جنس 
العلم الذي لا يمكن أن ينكرها من وجدها. 

وقد وافقهم على إنكار حقيقة المحبة لله وتوابعها طوائف من 
أصحاب الأئمة الأربعة. وأول من أنكر حقيقة المحبة لله الجعد بن 
درهم» الذي ضكَى به خالد بن عبد الله القَسْري بواسط في خطبة يوم 
الأضحى» وقال: «أيها الناس ضحُوا تقبّلّ الله ضحاياكم » فإني مُضْحٌ 
بالجعد بن درهمء إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم 
موسى تكليمًا». ثم نزل من المنبر فذبحه”"' . 


نإنكا ردقه المكلة عو زيكار تحقينة ليست وان لاه كرون أن 


)غ2 أخرج هذه القصة البخاري في «خحلق أفعال العباد» (ص7) وغيره. 


/ا 1 


يحب وأن يَحَبّ ) ويتأولون ما ورد فى ذلك على أنه يحب طاعته 
وعبادته» وهو يريد الإحسان إلى عبده. 


وأما من وافقهم وأثبت الرؤية» فقد ينكر -إن صحت الرؤيةٌ- 
تمثّ”'' بهاء كما ذكر ذلك أبو المعالى فى «الرسالة النظامية»» وذكر 
الدمن أشران اللوحيدى وي أن المعدته لا يندعم بالقديم بولكين 
يخلق الله مع الرؤية لذة بشيء آخر. 

وكذلك قال ابن عقيل لرجل سمعه يقول: اللهم إني أسألك لذة 
النظر إلى وجهك, فقال: ويحك! هب أن له وجهّاء أتتلذذ بالنظر إليه؟ 

ومعلوم أن الدعاء النبوي قد ورد بهذا اللفظ في حديث عمار بن 
ياسرء وكذلك غيره ‏ فيما أظن ‏ والحديث في المسند والنسائي 
وغيرهما”" »:وفيه : «اللهم بعلمك الغيبَ» وقدرتك على الخلق» ؛ أَخينى ما 
كانت الحياة خيرًا لي» وتَوَقّي ماكانت الوفاة خيرًا لي» اللهم إني أسألك 
خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء 
والقصدّ في الفقر والغنى» وأسألك نعيمًا لاينفد» وقرة عينٍ لا تنقطع» 
وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك بَرْد العيش بعد الموت» وأسألك 
لذة النظر إلى وجهكء. والشوق إلى لقائك» في غير ضَرَاءَ مُضرّة» ولا 
فتن مُضِلَّة » اللهم زيّنا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين». 


)١(‏ في الأصل: «نصحت الرؤية تمتع» 

(؟) هو في المسند )١515/5(‏ وسنئن النسائي (/ 04) من حديث عمار بن ياسرء 
وأخرجه أحمد في المسند (0/ )١9١‏ والطبراني في المعجم الكبير (5975) 
والحاكم في المستدرك /١(‏ 517) من حديث زيد بن ثابت. 
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وأما المتفلسفة فالذي يعترفون به هو لذة العلم أيضًا فقطء إذ 
رؤيته عندهم بالعين ممتنعة» وكل من تكلم في لذة النظر والمشاهدة 
والتجلى ونحو ذلك من متصوفة المتفلسفة» فكلامه يعود إلى ذلك» 
عو فإنه لا يُثبت ت قدرا زائدًا على ما أثبته المعتزلة» بل لا يكاد 

يصل إليهم» ولكن يُمَوْهُون بالتعبير على المعاني الفلسفية بالعبارات 
الإسلامية» وإلا فهم في الرؤية والمشاهدة لا يُجاوزون قول المعتزلة 
حيث يفسرونها بنوع من العلم. وفي كلام أبي حامد وأمثاله من ذلك 
أصناف» والفارابي. 

ومن تدبر كلام الفلاسفة كابن سينا ونحوهء وجد ما يثبتونه من 
اللذات العقلية إنما هو لذة العلم بالموجود من حيث هو موجودء لا 
اختصاص للرب بذلك» اللهم إلا من حيث يولد وجوده. وغايته تلذذ 
بأمور كلية حاصلة في ذهن العالم لا وجود لها في الخارج» لا سيما إذا 
قالوا: إن النفس الناطقة لا تدرك المعينات التى يسمونها الجزئيات» 
وإنما درل التكليانت» ليها بعد المفارقة .و الكليات لاركرن علبات 
إلا في الذهن» فلا تكون لذة النفس عندهم إلا بأمور مقيدة فيها متصلة 
بهاء لا بعلم شيء موجود في الخارج عنها . 

وهذا في غاية البعد عن الحق» كما قد بسطناه في غير هذا 
الموضع» وإنما هو إثبات النعيم بأمور مقدرة في الذهن, ولهذا كان 
الاتحادية وهم من خلاصة جَهُمء لا ينكرون اللذة بالمشاهدة» كما ذكر 
ذلك ابن العربي الطائي في بعض كلامه'"' أن المشاهدة ما التذَّ بها 


.)51١ /١( في الفتوحات المكية‎ )١( 
اخرلا‎ 


001 
عارف قط . 


وأما أهل السنة والجماعة من سلف الأمة وأتمتهاء ومشايخ أهل 
التصوف والحديث, فلا يتكرون حقيقة محبة الله أصلاء وهؤلاء هم 
الباقون على ملة إبراهيم خليل الرحمن الذي قال الله تعالى فيه : ومن 
00 سَاصَمَنَ ألم وَجَهَوُ َه وَهْوَ حيس وَأتََمَ يل هيم نيه وعد 
هِيمَ خيلا 249 . وعلى أصل هؤلاء فيظهر أن يكون الله هو 
3 
يبقى أن يقال: فالحب والإرادة فرع”'' الشعورء فكيف يكون هذا 
هو الأصل» وهو مسبوق بطلب وإرادة» وذلك مستلزم لحب؟ فلا بد 
أن يكون قد أحب شيئًا ما حتى أداه ذلك إلى هذه المعرفة المستلزمة 
محبة الله وقصده لذاته؟ فيجاب عن ذلك بوجهين: 
أحدهما : أن كون الإقرار بالله لا يكون إلا نظربّاء إنما قاله طوائف 
من أهل الكلام كالمعتزلة ومن سلك سبيلهم» وليس هذا قول سلف 
الأمة وأئمتهاء ولا قول مشايخ التصوف ومشايخ أهل الحديث؛» ولا 
قول جميع أهل الكلام» بل طوائف كثيرة من أهل الكلام والنظر قد 
يقولون: إنها لا تكون نظرية بحال» بل لا تكون إلا ضرورية . 
والتحقيق أنها فطرية ضرورية» ولكن قد يحصل لبعض الفطر ما 
يُفسدهاء فيحيلنا إلى نظر» كما يقرن النظر بالضرورة؛» كما قال النبي 


0غ( سورة النساء: 6 . 
(0) في الأصل: «قربه». 
ل 


علد : «كل مولود يولد على الفطرة ‏ وفي لفظ : على هذه الملة. وفي 
لم على فكارة الإسلام - فأبواه يُهودانه ويُنصّرانه ويمجسانه» كما 
تج البهيمة تهيمة جمعاء» ف تحكون نبها جدعاء)»).» ثم يقول أبو 


هريرة: اقرؤوا إن شئتم: # فِطرد فِظرَتَ الَو لَّتى فطر الئاس عَليَا لا يِيلَ لِحَلقٍ 
أنه للك ارت الْقَسَ م274 , 


ل[ رص ١‏ صل مو 


1 0 
ل ا كك 
ترك ابن الزررت حََؤادِسَق وكاوا نينا لعزي يما لني 
فرحو 749" , 
الوجه الثاني: أن الحب يَتْبع الشعور» فإذا شعر بالحق مجملاً 
أحبه مجملاً؛ وإذا شعر به مفصلاً أحبه مفصلاً. لا بد من الشعور به 
ومحبته ولو مجملاً. وإن لم يكن ذلك أصل مقصوده كان معلولاً» فإن 
من كان مطلوبه الحق من حيث هو حق, غير متبع لهواه المخالف 
للحق» فإنما مقصوده في الحقيقة هو الله فإنه الحق المحضء إذ كل 
مخلوق فإنما قوامّه به» وبه صار موجودّاء ثم إنه قد يشعر أولاً بموجود 
قديم» أو موجود واجبء إذ الوجود شاهد بأنه لا بد فيه من قديم 
واجبء إذ يمتنع أن يكون الوجود كله مُحدَئًا ممكمّاء فإن ذلك لا 
يكون بنفسه» وهذا من أوضح المعارف الضرورية» فالإقرار بموجود 


)000( سورة الروم : ورم والحديث سبق تخريجه. 
زم سورة الروم: 7 


1١:١ 


قديم واجب أمر ضروري فطري في النفوس كلها . 

ولهذا تجد جميع الأمم معرفة بالله فطرية» فإن أخطأ بعضهم عيئّه 
فاعتقده غير ما هوء فالمقصود الأول هو الله. والقلب مفطور على 
الحنيفية التي هي الإقرار بالله وعبادته المتضمنة معرفته ومحبته . ولكن 
نيدرس" للفطرة ما ءيدر ها وإذاكاق عذلك) ققد دن الكتاب والبية - 
في غير موضع على أن من كان هذا مقصوده» وكان مجتهدًا في ذلك» 
فإنه يحصل له الهدى», وأن من اتبع هواه فلم يكن الحق مقصودهء ضل 
عن سيلف قال تعالى :8 والزيت حَهَدُوا و تعربت علا 6د فإن 
المجاهد في الله لا بد له من شيئين : 

أخديهناة يجة الله وإزادته المسعارية تعض عدوه: 


والثانى : الاجتهاد في دفع ما يبغضه الحق ويكرهه. بقهر عدوه. 
ليحصل ما يحبه الحق ويرضاه بعلو كلمته» وأن يكون الدين كله لله . 


فالمجتهد في تحصيل محبوبه ودفع مكروهه. هو المجاهد في 
سبيله» وهو الذي استفرغ وُسْعّه في ذلك حتى جاهد أعداءه الظاهرين 


كال العمل: 


فالأأول: أن مقصوده هو الله فهو معبوده ومحبوبه. 
والثاني : أنه يستفرغ مقدوره في تحصيل هذا المقصود. 
220 سورة العتكبوت : 84 
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فهذا يُهدَى سبل الله . 


وهذا مجرب في سائر المحبوبات» فكل من أحب شيئًا محبة 
شديدة ولّد له شدةٌ المحبة طَرقَ تحصيل المحبوب» وطَرقَ المعرفة 
نع وعذللة تن اتقمن كا وما شديداء ولذله كد البعفن: طق 
دنه وإ لكف .وليةا تقال الضسك يفي الشيلةة كمد يفال ١‏ 
ات ل 


نما يوقم النفوس في القبائح الجهلٌ والحاجة» فأما العالم بقبح 
القبيح لشي لثم قال الله تعالى: ## أَدّ لَهُ يحت إِلَيّهِ من يَسَآءُ 
وَبَبدِى إِلَيْهِ من يُنِكِ 22 274 وقد قال في ضد هؤلاء : « وَلَا نَع 
البق تياك عن عرق مره لبن فلو قن كين اقلق نات كيل به 
تسو يوم ليساب < 2 4”"“. فبيّن أن اتباع الهوى يُضلَ عن سبيل الله» فمن 
اد هراك هه قير عوسيل ال نايد لا كرح الهو الملعيرد: 
ولا المقصود الحق الذي يوصل إلى الله. فلا قَصّد الحق» ولا ما 
يوصل إلى الحق» بل قصد ما يهواه من حيث هو يهواهء فتكون نفسه 
في الحقيقة هي مقصوده.ء فيكون كأنه يعبد نفسه» ومن يعبد نفسه فقد 
مزه مقن الظافطلعاء فإن الله ليس هو نفسه . 
ولهذا لما كان حقيقة قول الاتحادية: إن الرب تعالى هو العَالّم 
نفسهء لا يميزون بين الرب الخالق وبين المخلوق المربوب» بل كل 


بلق سورة الشورى: .١7‏ 
قرف سورة ص : 0 


١57 


موجود فهو عندهم الرب العبدء كان حقيقة قولهم إنكار محبة الله 
ومعرفته وعبادته. فجعلوا المعبود بذاته إنما هو الهوى. كما قال 
صاحب الفصوص «فصوص الحكم» ابن عربي : «وكان عدم قوة إرداع 
هارون بالفعل أن ينفذ في أصحاب العجل بالتسليط على العجل» كما 
سلط موسى عليهء حكمةً من الله ظاهرة في الوجود. ليُعبّد في كل 
0 
تلبَّستْ عند عابدها بالألوهية» ولهذااها نفي توع بن الاتواع الدعد 
إما عبادة تل وإما عبادة تسخير ‏ إلى أن قال - وأعظم محل فيه عَبدَ 


وأعلاه الهوى». كما قال: لإ أَفرْمَتَ من أَتَخْدَ إِلَهُمُ هوَبهُ 2004 فهو أعظم 


له 


معبود» فإنه لا يُعبَدٌ شيء إلا بهء ولا تفيد هن لبد انة* 5 


وهذا جهل منه حيث قال «لا ب تعد إلا تمده فإن الهوى نفسه إن 
عي به الكاري» كن ماخرو انين تر : فإذن كل ما هُوِيَ فقد هُوِيَ 
لذاته ٠»‏ فيبطل التخصيص . 


وإن عَنيَ به نفس المصدر الذي هو نفس إرادة النفس مثلاٌء فذاك 
هو القصد والإرادة التى تكون عبادة» فكيف تكون العبادة هى المعبود؟ 


وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: لا تكن ممن يتبع الحقَّ 
إذا وافق هواه» ويخالفه إذا خالف هواه. 


فإذن هو لا يُنَابْ على ما اتبعه من الحق» ويعاقب على ما اتبعه من 


." سورة الجائية:‎ )١( 
.)١94 /١( قصوص الحكم‎ )0( 
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الباطل. وذلك لأنه يكون إنما اتبع هواه في الموضعين» لم يتَّبع الحق 
لاله عق . 


ل ل و ل 0 


3 0 مه 


رد كال فلك * 74 ''. وقوله: رن يآ حاون 5 
ف ا 0 


6 24 4 ذه ا ل ل 6 عب ع د ك3 
سأ يدود عل بد ايو تل ل ترد 1ك و4 


كما اخير أن الهذى مع الشنة التى هي اناع اسيلة» ٠‏ كقوله # ولو 


3 00 ل سرح كر اه لز ل كه 0 5 دي 


عَم فعلوا ما بو ود يف لكان خا نوهد ميوما 2 0 وَإدًا لَأَمََهُم من 
فا :© ول ما ستيه 0142 وقال تعالي: تلن 
تطيعوه 0 تَهْتَدُوأ 2'4. وقوله: # وَبَبَدِى إِلَيَهِ من يُنِست <١‏ 0 


وقوله: # ( يلين هذ رأيالجَريبك شللا6". 


.6١ سورة القصص:‎ )١( 
.١١9 (؟) سورة الأنعام:‎ 
سورة المائدة: لا‎ )( 

(4:) سورة الجاثية: 71. 
(5) سورة النساء: 55 -148. 
(1) سورة النور: 5 

620 سورة الشورى: .1١١‏ 


(6) سورة العنكبوت: 19. 


ولهذا كان السلف يُسمُون أهلّ البدع أهلّ الأهواءء فإنهم على 
ضلال. والضلال مستلزم لاتباع الهوئ+ كما أن الهدى لازم لاتباع 
سبيله» وهذا الهدى الثاني كما في قوله : ا وَإِقِ لَعَفَارُ لمن كاب وَمَامَنَ وجل 
يِسَاثمُ أَمْتَدَئ 25 6”". قال طائفة من التابعين: لزم السنة والجماعة. 

ومنهم [من قال:] من عَمِلَ بما عَلِمّ ورئه الله عِلْمَ ما لم يعلم. 
ومن أخلص لله أربعين صباحًا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
ان 

وذلك أن مخلص الدين لله محفوظ من الشيطان الذي يأمر باتباع 
الهوى» كما قال تعالى : # إِذَّعبَادى لِيْس لَكَ علي سُلْطديٌ امن بعك من 
لْمَاوتَ 5 4”"'. والغي : اتباع الهوى . 


0 


لْمْخْلصِيتَ 25 4””*. فالمخلص لا يُغويه» فلا يتبع هواهء كما قال: 
ل صرت عَنَهُ السرم وَالتَحْمَء ناوه الشملَيِي 142 فصرف 
عنه الغيَ لأجل إخلاصه . 


ولما كان الإخلاص أن يكون الدين كله لله» وعلى هذا أمر 


)١(‏ سورة طه: ؟487. 


زميق سورة الحجر: 6 
إفرف سورة ص : 37-8 
2 سورة يوسف: 5". 


١5 


رلك به اسل يرا لنت بد الدب كما قال عله : «(إنا معاشرَ د الأنبياء 


شاو نو 


قال تعالى : سرع 1 م ين لزن مَاوَسك يو وح وَألذِى أوسينا 


إِلَتَكَ وَمَا وَصََيْما يو برهم رت عب أ لقا لزي ولا لشفرة ا 
وقال في الآية الأخرى : : افر ميك الت كينا يليت 


ذ#آه لم ره دا 


ع 
3 


5-7 م 


الئاس عَكَهَ لايرل لِسَلِق أَقَه ذلك الريك الْقبَ »2 . 
وإيضاح هذا الكلام أن يقال: الإنسان له فعلٌ باختياره وإرادته» 
وهذا 0 لهء كما قال النبي كلةِ: «أصدق الأسماء الحارث 
وهمَّامٌ»”*'؛ بل وكل حييٌّ فهو كذلك . 


والفعل الاختياري له مبدأء وهو الإحساس والشعور المحرّكٌ 
للمحبة والإرادة والقدرة عليه». وله منتهى. وهو المقصود المراد 
التضيوت بذلك لقعا 

وقد بينا - فيما تقدم ‏ أن مبادىء الفعل لا يجوز أن تكون من 
العبد؛ لأن فعله لها حادث من الحوادث» فلا يجوز أن يَحدّث بنفسه» 
ولا يجوز أن يحدث فعله بمبادىء فعله» لأنه يلزم أن تكون تلك 


)١(‏ أخرجه البخاري (4141) ومسلم (750؟) من حديث أبي هريرة بمعناه. 
(0) سورة الشورى: .١‏ 

(0) سورة الروم: .5١‏ 

(14) سبق تخريجه. 


١ /ا‎ 


المبادىء علة فعله ومعلولة فعله» وذلك ممتنع إن كانت هي إياهاء وإن 
كانت غيرها لزم أن يكون فاعلاًٌ لفعله بفعل. وكذلك الفعل بفعل آخرء 
وكذلك الفعل بفعل اخرء فتحدث تلك الإرادة بإرادة» وتلك الإرادة 
بإرادة» وهلمً جرًا. وهذا يُفضي إلى وجود حوادث لا تتناهى في 
الإنسان» والإنسان متناهي» ويمتنع وجود ما لا يتناهى فيما يتناهى؛ 
فلا بد أن تنتهي تلك الأفعال إلى أسباب خارجة من العبد» وهذا خارج 
من قولناء لأنه يفضي إلى التسلسل» فإن التسلسل إن أريد به تسلسل 
العلل التامة التي يجب وجودها في زمن واحدء لم يجب ذلك. وإن 
توقف الفعل الثاني على الأول جاز أن يكون من باب الشروط التي 
يجوز تقدمهاء فتكون كوجود حوادث لا تتناهى . وهذا فيه نزاع» فمن 
جره في القديم أو المحدث لم يصح أن يبطل التسلسل فيه. ومن لم 
يُجوّزه يرد عليه سؤالاثٌ مذكورة في غير هذا الموضع . 


وإن شعتك أن “تقول لأن الفعل القويتإها اذ ركرن متعولا عد 
الفعل الذي قبله بحيث يكون كل فعلٍ علةً لما بعده أو شرطاء فإن كان 
علة لزم وجودٌ إرادات وأفعال لا تتناهى في زمان واحدء والإنسان يعلم 
بحسّه وعقله أن الأمر بخلاف ذلك علمًا ضروريًا. وإن كان شرطا لزم 
ما لا يتناهى على التعاقب» وهو إما أن يكون ممتنعًا فيما يتناهى» وإن 
شئت أن تقول: التسلسل في الإنسان ممتنع» لأنه مستلزمٌ وجو ما لا 
يتناهى في زمن واحدء أو في أزمنةٍ لا تتناهى في حق الإنسان» وذلك 


وهذا السؤال يَرِدْ على أبي عبد الله الرازي» فإنه يقرر خلق فعل 
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العبد بشبيه هذاء لكن لا يبين امتناع التسلسل اكتفاء منه بما قرر في 
حدوث العالم» وذلك متنازع فيه بين المسلمين وغيرهم » أو لظهور 
ذلك في حق العبد» وهو يقرره بالإمكان» وتقريره بالحدوث أظهر . 


وقد ذكرنا غير مرة أن ما دل على حدؤث الحوادث المشهودة وأنها 
خلقٌ لله. يدل على ذلك في أفعال العبد» لا فرق بين أفعاله وسائر 
صفاته. 


والمقصود هنا الطرف الثاني» وهو أن ذلك الفعل لا بد له من 
منتهى هو المحبوب المقصود المطلوب به. فئقول: كما أن العبد 
يُوجَد فعله تارة ويُعدّم أخرى. ففعله الموجود بإرادته قد يريد به ما 
يصلحه وينفعه تارة» وقد يريد به ما يفسده ويضره أخرى» وذلك لأنه 
إما أن يصلح له أن يفعل كل ما يهواه ويحبه ويريده من الأفعال» فيقصد 
ويعبد ويطلب كل ما يهواه» أو لا يصلح ذلك إلا في بعض الأمور دون 


والآول باطل» لآنه إذا فعل كل شيء يهواه ويحبه لزم وقوع الفساد 

المستلزم لنقيض ما يحبه ويهواه. بل لوتوقة في الكو كلها بهواة 
ا 0 

كل إنسان لزم م0 » كما إل تعالى : # وَلَوِ أت َمَمَ ألْحَقٌ أَهْواءَهُمْ 

لفْسَّدَ نك السسوت والارض ومن فيهري 2070# وذلك أن أهواء النفوس 

ليس لها حدّ تقف عنده إذا أعطيت القدرة» بل هذا يهوى أن يغلب هذا 


١84 


اشتهاه من الفروج والصورء وهذا يهوى ذلكء». فيلزم فساد الحرث 
والنسلء والله لا يحب الفساد . وهذا يهوى أن يُعظَّم ويُعبّد من دون الله 
حتى لا يفعل أحد مصلحتهء بل لا يفعل إلا ما يهواهء وهذا كذلك. 
وأمثال هذا مما يطول عدّه. وما من عاقل إلا ويعرف ذلك . 


ولهذا اتفق العقلاء قاين أنابتي اد لا يسيعرن: تميغا :01 يدوع 
يستلزمونه ولو بوضع بعض رؤسائهمء يفعلون ما يأمر به» ويتركون ما 
ينهى عنهء فإن تركهم بدون ذلك مستلزم أن يفعل كل قادر منهم ما 
يهواه» وذلك يمنع بقاءهم. ويوجب فسادهم وهلاكهم. لأن أهواءهم 
وإراداتهم إذا لم تتعاون وتتناصر فإنها تتهاون تارة» وتتمانع تارة. 
وتتخاذل تارة» فإذا تهاونت فلم يُعَنْ هذا هذاء ولا هذا هذاء عجزوا 
عن مصالحهم التي لا بد لهم منهاء فوقع الفسادء وإن تخاذلت فلم 
ينصر هذا هذاء ولا هذا هذاء لزم أن يستولي عليهم الحيوان الناطق 
والبهيم» بل ومن المؤذيات الجامدة ما يفسدهم ويهلكهم . وإذا 
تمانعت فلم يُمَكّن هذا هذا من فعل ما يصلحهء ولم يُمكّن هذا هذا من 
فعل ما يصلحه. لزم عجزهم عن جلب المنافع ودفع المضار. وإذا 
تغالبت فغلب هؤلاء هؤلاء تارة» وهؤلاء هؤلاء تارة» لزم فساد كل 
فريق إذا عُلبواء بل وإذا غَلبوا أيضّاء إذا لم يكن لهم شرع يعتصمون به 
في تقاسم نفوس الأعداء وأموالهم» وأمثال ذلك . 

وبهذا وأمثاله يتبين أن الدين والشرع ضروري لبني آدم لا 
ا لت ال ل ل 
نوع من الحياة الدنيا وشرع فيه صلاح الدنيا فقطاء وشرع فيه صلاح 


ل 


الدنيا والآخرة» ولا يُتصور شرع فيه صلاح الآخرة دون الدنياء فإن 
الآخرة لا تقوم إلا بأعمال في الدنيا مستلزمة لصلاح الدنياء وصلاحها 
غير التناول لفضولها. 


وإذا تبين أن الإنسان لو فعل ما يريده ويهواه لزم الفساد والضرر 
المنافي لما يحبه ويرضاهء فإن المحبوب بالقصد الأول هو ما يصلحه 
وينفعه» فإذا كان فعله ما يهواه يستلزم وقوع ما يضره وخلافٌ ما يهواه. 
كان وجود هذا مستلزمًا لضده ونقيضه في العاقبة» فلا يصلح أن يكون 
ذلك مقصودًاء لما فيه من الضرر والفساد المخالف للمقصود بالقصد 
الأول» ولأن كونه مقصودًا ينافي كونه مقصودّاء فإنه إذا فعل ما يحبه 
لمقصوده حصلّ المحبوب». فإذا كان حصول هذا المحبوب يستلزم 
نفي المحبوب ووقوع المكروه صار وجود هذه الغاية المقصودة 
مستلزمًا نقيض هذه الغاية وضدّهاء وما استلزم وجوذه عدمّه ووجود 
ضدّه امتنع أن يكون علة غائية أو علة فاعلية أو غير ذلك . 

كما أن في العلة الفاعلية لو كانت إرادته حادثة بلا فاعل للزم جواز 
حدوث حادث بلا فاعل» ولو جاز ذلك لجاز أن لا يكون لفعله وغيره 
من الحوادث فاعل» فيلزم حينئذ جواز حدوث فعله بلا فاعل» فلا 
يجب أن يكون هو الفاعل له. 

ومن قال: إرادته حادثة بلا فاعل.» قصد بذلك أن يكون هو 
المحدث لفعلهء فإنه إذا جعل لها فاعلاً» صار ذلك هو الخالق لفعلهء 
فصار ما جعله هو المحدث يستلزم أن لا يكون هو المحدثء فلا يكون 


9 


وهنا يصير ما جعل هو الغاية مستلزمًا أن لا يكون هو الغاية» بل 
تكون الغاية تقتضيه وضده» فلا يجوز أن يكون هو الغاية. 

وقولنا: لا يجوز أن يكون هو الغاية» يتضمن شيئين : 

أحدهما: لا يصلح للعبد أن يعتقد ذلك ويقصده . 


والثاني : أنه في نفسه لا يقع غاية» أي ما تهواه النفوس وتحبه إذا 
جعلته النفوس هو غايتهاء لم تحصل محبوباتها وما تهواه. 


فهذا بيان أن هذه الغاية لا تحصل ولا تقعء» وهي حصول 
المحبوب المطلوب . وإن كانت النفوس تفعل لأجلهاء فالفعل إذا لم 
يحصل غايته كان باطلاً. وهى أعمال الكفار. وإن حصل ضدها كان 
فاسدًا . ْ 

ولهذا قال الفقهاء: العقد والعبادة الباطلة ما لم يحصل به 
مقصوده» ولم يترتب عليه أثره شرعًا''2. ولهم في الفرق بين الباطل 
والفاسد كلام ليس هذا موضعه. 

فوجود الأفعال التى لا تحصل غاياتها بمنزلة وجود العقائد التى لا 
تطابقٌ مغتقذاتهاء. فهذا فى -الأفعال بالنسية إلى الغايةء. فاعتقاة هن 
اعتقد أنه خخالق فعله بالنسبة إلى الفاعل» ووجود هذا الاعتقاد لا يمنع 


أن يكون الخالق غيره » وأنه ليس هو الخالق» وإن أخطأ فى اعتقاده . 
كذلك عمله لهذه الغاية الفاسدة المتناقضة» لا يمنع أن تكون الغاية 


)١(‏ في الأصل بعده: «ولهذا قال». 
دك 


الصحيحة غير هذه» وإن ضلَّ هو في قصد هذه والعمل لها. 

وإذا تبين أنه لا يمكن أن يكون ما تهواه النفوس هو الذي ينبغي 
أن يكون مقصودها ومرادهاء بل ذلك يستلزم نقيض ما تهواه وتحبه» 
عَم بهذا أنه لا يصلح أن تكون الغاية من قصد الفعل وإرادته ومحبته 
هو كون النفس تحبه وتهواه وتقصده. 

كما تبين أنه لا يجوز أن يكون ذلك القصد حادنًا عن مجرد 
النفس. فكما أن مبدأ الفعل والفاعل ليس من الإنسان». فغايته 
ومقصوده لا يصلح أن يكون في الإنسان» فكما أنه ليس هو المبدع 
لفعله. ليس هو الغاية لفعله؛ بل لا بد من غاية تكون معبوده» كما أنه 


- رو لس 


لا بد من مبدأ يكون مستعانه» كما قال: « إِيَاكَ تعبد وَإِيّاكَ 
تتتير :0 4+ نه يملع أن يتل الاتمان لأجل اتبيه تمض 
أنها هي المعبود المقصود لذاته بذلك الفعل» فيفعل ما تحبه وترضاهة 
مطلقاء لكن يفعل لأجلها بمعنى أن يفعل ما يصلحها وينفعهاء ويجلب 
لها الخير» ويدفع عنها الشرء وذلك أن يكون مقصوده بالفعل ما 

وكما أن الإنسان ليس مُحَدِنًا لفعله بمعنى أنه هو الخالق المُبدِع له 
ولمبادئه المستقل به» ولكن هو المُحدث لفعله بمعنى أنه فعله بقدرته 
ومشيئته واعتقاده. وذلك أنه كله مخلوق لله فريّه هو الربّ الخالق 
لفعله وإن كان هو فاعله. وإلهه هو المقصود المعبود بفعله» وإن كان 
العبد يقصد نفع نفسه . 

وكون الرب خالقًا وربّا للفعل لا يمنع أن يكون العبد فاعلاً كاسبًا 


١ 


ويحبه ويرضاه ويفرح بهء وهو غايته ومنتهاه» لا يمنع أن يكون للعبد 
فيه غاية من المنفعة والصلاح والخير واللذة. 


فتدبّر هذا كله» فإنه جامع نافع» يتبين لك من هذا كون العبد إنما 
تعمل النميف هر كرون الب يسك ذلك عليه مويطلية :فيه رلب 
المستحقٌ المحبّ المريد لما يستحقه ويحبهء كما تبين لك كون العبد 
ذاعلا حقيقة يقدرقة ومكتيعة» مم كن الزب هلق الحالق للك »وهو 
ربه ومليكه . 


ويتبين لك أن قوله: ممست وعََمَافتهت4 7 وقو 

كر كك قر ويد 225 دصق كيم 447 20 
« إن تئر تسر لاك من أسأمٌ ّهَأ4”” ونسو ذلك لا ثاني 
و 00 واو له : # أفَتَسَخِدُونمُ 
طروتي الوق وق لك عد يكل مت لشَيلِمِينَ برَلّا و ا وقول 
النبي كَل لمعاذ : «أتدري ما حق الله على العباد؟» قلت : الله ورسوله 


أعلم . قال: «حقّه عليهم أن يعبدوه لا يُشْركوا به شيئًا»”'' . 


.585 سورة البقرة:‎ )١( 
5٠ سورة النمل:‎ )0( 
سورة الإسراء: لا.‎ )*( 
.05 سورة الذاريات:‎ ):4( 
ه٠ سورة الكهفا:‎ )5( 


(5) سبق تخريجه. 
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وتبيّن لك من غضب الله وعقابه على من أشرك به وكفر» ومحبته 
ورضاه وفرحه لمن أطاعه وأناب إليه وتاب إليه ونحو ذلك . 

كما تين لك أن آياث الأمر والنهى» والوعد والوعيد» والآيات 
الفكية بان العباد فاعلوة:» لذ نتانى آباها لدو المعقيمية أنا زة شن 
أفعال العباد» فإن كثيرًا من الناس تاهوا فى الغايات المقصودة. كما تاه 
كتوم اعانن تن الآسيات القاعلة دولا بد مق تركيية الريوية نان 
يكون الله غالق كا شرن وبأن يكون الله هو المعبود المقصود بذائه 
بالأقعال لا سيواهب.. ولا ريداقم لذللك من شالك قعل اليد بوقلدر تنه واميتقه 
واعتقاده» كما أنه لا بد من إثبات انتفاع العبد بالفعل» وأنه يعمل 
مصلحته ومنفعته» وأنه وإن قصد غيره فمقصده هذاء لأن في كون ذلك 
مقصودًا معبودًا صلاحه وانتفاعه . 

فإن الناس يغلطون فى هذاء فكثير من الصوفية لا يلحظون هنا 
["' غاية الألرهي» ل معفروة أن ذلك ضقع التي ومناحعيا: 

وكثير من أهل الكلام كالمعتزلة وغيرهم لا يستشعرون أن لله في 
ذلك محبة ورضى وفرحًاء بل لاغاية له إلا ما يعود على العبد. 

كما أنون كذللك يتنازهون؟" .دن : السيتالفاغل ما .بية: اقدرقة 
مجوس وجَبْرِيَةِ ثّفاة» ومنحرفو الصوفية يغلب عليهم في الموضعين 
نفىُ ما في العبد من سبب وغاية» كما أن منحرفي المتكلمين من 


)١(‏ فى الأصل: «الأحاديث»» وهو تحريفف. 
(0) فى الأصل: «لا يتنازعون»». وهو خطأ. 
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المعتزلة والرافضة يغلب عليهم نفيٌ ما للرب من مبدأ ومنتهى من 
ربوبيته وإلهيته . 


وأما المثبتة من الأشعرية ونحوهم» ففي جانب القدر يوافقون 
الصوفية» وأما في جانب الغاية فقد يوافقون المعتزلة» فتدبر هذا فإنّه 
أصلّ عظيم . 

وهذا المعنى يستقرٌ في فطر الناس» كما أنه مستقر في فطرهم 
افتقار العبد في فعله إلى الله» ولهذا يحتملون المكاره طلبًا للمنافع» 
ويتقون الشهوات طلبًا لما هو أحب منهاء ودفعًا لما هو أضرّ من 
تركهاء ويقولون: فْعْلّ ما تهوى يمنعك ما تهوىء وأمثال هذا الكلام . 

وإنكارٌ من أنكر من المرجئة لمعرفة حسن الفعل وقبحه بالفعل 
يتضمن إنكار هذه الغاية» كما أن إنكار القدرية لكون الله خالق أفعال 
العناد -يتضمن إنكاز السيت: الفامل :-.والنظرة: والشتريعة” تؤذ على 
الطائفتين» أولئك منعوا غايات الأفعال وعواقبها ومصالحهاء وأنه 
يجب عقااٌ الفرقٌ بين فعل وفعل» ويجب عقلاً كون هذا الفعل مقتضيًا 
للمنفعة والصلاح»ء وهو حُسْنْهء وكون هذا الفعل مقتضيًا للمضرة 
والفسادء وهو قبحهء. لكن ظن الأولون أن الحسن والقبح في حق 
الخالق والمخلوق قد يكون لذات الفعلء. أو لصفة فيهء لا لغاية 
محبوبة أو مسخوطة» وهذا الظن الفاسد أوقع هؤلاء في نفي التفريق 
بين الحسن والقبيح. وسلموا الغاية الملائمة والمنافرة» لكن ظنوا أن 
الحسن والقبح في الشرع بغير المعنى» أو أن له حقيقة وراء هذه 
وليس الأمر كذلك. بل الحسن مطلقًا هو الملائم النافع المحبوب 
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المرضى» والقبيح ضد ذلك.» وصفات الكمال تعود إن ذلك . 
فالحسن والقبح متعلقان بالعلة الغائية مطلقاء وقد بسطنا هذا في غير 
موضع » كقاعدة مفردة في غير ذلك . 


والقدرية لم يُثبتوا الغاية كما ينبغي» بل تخيّطوا فيهاء وإن كانوا 
من الحسن والقبح بأصله دون تفصيله الصحيح» ثم عدلوا الله بخلقه 
تشبيهًا باطلاً مع غلوّهم في إنكار التشبيه في الصفات» وإن كانوا أثبتوه 
هنا أصلاًء كما له أصل فى الصفات» ولكن جهلوا التفصيل هناء كما 
وان هفاك لمر والكروا أكون اه سي هو العالة امعد 
وأنكروا :السب » فأنكروا كونه خالمًا لأفعال العباو7 , 


وإذا لم يصلح أن يكون هوى العبد هو الغاية المقصودة لذاتها 
مطلقّاء تبين فسادٌ حالٍ من اتخذ إلهه هواه» ومن عَبَّدَ ما استحسن من 
دون الله» وهؤلاء المشركون المتبعون لأهوائهم المتخذون آلهتهم 
أهواءهم. ويُحكى ذلك عن البراهمة منكري النبوات» كما حكاه أبو 
الحسن الرَبَعي في كتاب «اتباع المرسلين في الاحتياط للدين»» قال: 
وقال قوم يُقال لهم البرهمية بقول عبدة الأصنام : ما استحسنه العبد فهو 
معبوده. 

وذ أيضنا حقيفة قوق الاتحادية القاتليق بوتعدة الوجودة» إذ 
عندهم كل ما كان موجودًا يصلح أن يكون لكل عابد معبودّاء وإن كان 
عندهم كل عابد فهو أيضا معبود» كما قال شيخهم صاحب الفصوص : 


22320 بعدذه بياض بقدر سطر ونصف . 
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(فليعبدنى وأو وقال: «أعظم معبود عبد فيه البو 


وإذا تبين أنه لا يصلح أن يكون كل ما يهواه العبد ويريده 
مقصودًا. . .”" تبين من ذلك أنه لا يصلح أن يكون ما يوجد من اللذة 
هي الغاية المقصودة بفعله. لأن اللذة تتبع الشهوة» فإذا حصل ما 
يشتهيه وجد اللذة» فإذا امتنع أن يكون المنتهى مطلقًا مقصوداء امتنع 
أن تكون اللذة مطلقًا غاية مقصودةء لما بيناه من أن وجود ذلك يمنع 
وجودهء لما فيه من الفساد. ولكن لا بد فى فعله من حب» ولا بد له 
فخ للف فالشتووة 'واللنة سيا فى قحل للك يغلت وهنا 
منت غات )عيها كان الأنساوسن. رد قافة قله ومن رسو يغاي 
قله كم تقلع يانه 

لكن كما بينا أن هذا السبب فيه لم يحصل به مستقل» بل بالرب 
الذي خلقه وأعانه. فكذلك هذه اللذة لم يحصل الفعلٌ لأجلها فقطء 
بل للغاية التي هي الرب الذي هو إلهه . 

وكما أنه بدون الرب يمتنع الفعل» فبدون الإله لا يصلح الفعل» 
بل لا يكون إلا فسادٌء فإن ما فى العبد من القوة والإرادة مُحدَثٌ من 
جهة الله كذلك كرة لذ العاتجلة غابة انما كا نالخاية أ عر دن عي 
الله» وذلك أنه كما كان المُحدّث عن عدم فلا بد له من مُحدِث» فهذه 
الغاية منقطعة يتعقبها العدم والزوال» فلا بد له من غاية أخرى باقية 


.)87 /١( فصوص الحكم‎ )١( 
.)١94 /١( (؟) فصوص الحكم‎ 
(؟) بياض في الأصل بقدر كلمة.‎ 
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دائمة» إذ كل ما يمنع أن تكون الحوادث مستغنية عن الفاعل يمنع أن 
تكون المنقطعة مقصودة بالذات» فجَعله نفسه الغاية مثل جَعله نفسه 
السبب» فكما أنه لا يجوز أن يكون مُعِيئه ومُّمِدٌه لحصول قوته وقصده 
وعمله هو نفسه. بل من توكل على [نفسه] خذل» كذلك لا يجوز أن 
يكون ما يطلبه ويقصده ويحبه ويعمله هو نفسه» بل من عبد نفسه واتبع 
هواه ضلّ وخسرء وما أكثر ما يتخذ العبد إلهه هواه» فيكون ما يهواه 
إلهه.ء وهو يهوى نفسه كثيراء فيعبد نفسه. كما يستعين بنفسه إذا 
أعجب بها . 

وكذلك لو أدخل واسطةء مثل الذي يستعين بغيره» وهو الذي 
يُعِين ذلك الغير» وذلك الغير يستعين به» فهو في الحقيقة إنما يستعين 
بنفسه. وكذلك إذا عمل لذلك الغير» وهو يقصد أن يكون عمل ذلك 
له فهو إنما عمل لنفسه . 

ونُبيّن ذلك» فإن هذا لم يتقدم بعد الكلامٌ فيه» بل قد تكلمنا في 
بيان الغاية الإلهية بكلام ثم كلام» ولم يتحقق ذلك على الوجه إلى 
الآنء فنقول في هذا الكلام الثالث : 

كما أن الشيء لا يُوجَد من معدوم» فلا يُوجَد لمعدومء إذ إيجاد 
الشيء للعدم كوجوده من العدم» فمن قصد الشيء لنفيه كان بمنزلة من 
لم يقصدهء ولذا لا يفعل هذا عاقل بل سفيه» لأنه إذا قصد وجوده 
ليعدمه كان عدمه هو المقصود بالقصد الأول» والعده”"© لا يصلح أن 
يكون مقصوداء كما لا يصلح أن يكون فاعلاًء لأنه لا شيء» وما ليس 


)١(‏ في الأصل: «العمل» تحريف. 
١4‏ 


دوه لا يكون سبئًا فاغلكا ولا غاكًا للمرحوة» :نان الموجرة لا تكون 
أسنانة عدمية» كيف والأسباب الفاعلية والغائية أكمل من المسبب 
المفعول لغيره. وهذا ظاهر. 

وأيضا فمن كان قصده العدم لم يفعل شيئّاء بل يترك الأمر على ما 
هو عليه من العدم المستمرء فأما أن يقصد أن يفعل لأن يعدم فهذا إما 
سفيه جاهل قد تناقض في فعله» وإما مَكارٌ مخادع يُظهرُ قصدّ شيء 
وقرضة لي 

وبالجملة فهذا القصد إما أن لا يكونء وإن ادعى كوته كان كاذباء 
كالمخادعين فى الحيل المحرمة» وإن كان من الفقهاء من يظن أن 
الفُضُود غير معتبرة في ذلك» فهذا مخالف لما اقتضته الشريعة والفطرة 
من كون الأعمال لا تكون إلا بالنيات» مع قول الشارع : (إنما الأعمال 
بالنيات)”"2» وهي من أجمع الكلمات وأجلّها وأعظيها قدرا . 

وإما أن يكون هذا القصد من جاهل سفيه يقصد النقيضين ولا 
يشعر تناقضهماء فتناقض الآدميين في المقاصد والنيات كتناقضهم في 
الآراء والاعتقادات» كثيرًا ما يريدون النقيضين في وقت أو وقتين. 

وإذا تبين أنه لا يقصد بالوجود العدم» تبين بذلك دلالة القرآن 
على هذا المعنى فى مثل قوله : ل وَمَاحَلَقَما لسَمَآه وَالْارَضَ وما بَبيمَا بطلا ذلك 
ل أي كتَرواً4”'©. وفي قوله: « لس الإكن أ يرك شك 9 74" , 


)١(‏ أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم (1401) من حديث عمر بن الخطاب. 
فم سورة ص : لا ؟. 
[فرف سورة القيامة : 6 
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7 له : # وَمَا حَلقَنَا ألسَمنواتٍ وَالْأرْض وما ببيَُمَا عيبت (() ما حَلَفْسَهُمآ إلا 
لحي 74" وقوله: طوَمَا لقنا سمت اليس وجا يثنا 00 ٍّ 
ا دصي الصَن للِيل 74" . 

وإن كان قوله: 8 يِآلْحَقّ* أي بقوله الحق» فهذا إشارة إلى شيء 
مخ السب الفاعله.والآية اع من هذا انان البادياء الي والسيب 
يتناول الفاعل والغاية» فإن الغاية سبب فاعل للسبب الفاعل» ولهذا 
يُّقال: جئثُ بسبب زيد» وبسبب تخليص هذا المال» وبسبب دفع 
العدوء ونحو ذلك . 


والحق يعم الحقّ المقصود د والحقّ الموجود. فالحق المقصود هو 
الغاية» وهو نقيض الباطل الذي في قوله كَكِهِ: «كل لَهْوِ يَلْهُو به الرجل 
فهو باطل» إلا رمْيّه بقوسه. وملاعبته امرأته» واد رش فإنهن من 
الحق)”" . وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع . 


يفن أن النظر والاعتيار: قذا تمل ريه لمعاف كما وعلم به منداً 
العباد» كما عُلِمّ بالنظر والاعتبار ابتداء خلق العباد» بل الفطرة تقضي 
بذلك كما تقضى بالابتداء» وأن الذين أنكروا هذا من متكلمة أهل 
الإثبات» وقالوا لا نعلم ذلك إلا بالسمع» فذلك كقولهم: لا نعلم 


.[9 23”8 سورة الدخان:‎ )١( 
.486 (؟) سورة الحجر:‎ 
وابن‎ )١71( والترمذي‎ )"5٠١( والدارمي‎ )١58 ١١55 /5( أخرجه أحمد‎ )( 
ماجه (١١58؟) من حديث عقبة بن عامر. وقال الترمذي : حديث حسن‎ 
حت‎ 
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الأحكام إلا بالسمع» وهم في ذلك قصدوا مناقضة القدرية الذين 
أوجبوا المعاد والجزاء بالعقل» كما أثبتوا الأحكام بالعقل . 

والفلاسفة أيضًا يثبتون شريعة عقلية بآرائهم» كما يثبتون معادًا 
عقليًا بآرائهم» إذ الجزاء في المعاد مبنئٌ على حسن الأفعال وقبحهاء 
والأمر بها والنهي عنهاء زيادة على ما في ذلك من صلاح الدنيا. 


ولهذا أوجب الفلاسفة النبوة لصلاح العباد في الدنيا بقانون العدل 
المشروع لهمء ثم إنهم مع ذلك عَمُوا أو من عمِيَ منهم ‏ عمًّا في 
الشريعة من مصالح العباد» وإن كانوا يقولون: الشريعة قصدّت ذلك 
أيضًا للعامة . 


لكن آفتهم من دعوى الاختصاص بما يتسلّون به في الباطن من 
أخبار الرسل وأوامرهاء فهم في الحقيقة يوجبون اتباع الشرائع على 
الجمهور» ويدّعون أنهم أجل من ذلك» وهذا لما بَهَرّهم من منفعة 
الشرائع وحاجة العباد إليهاء ثم عَمُوا مع ذلك عن حاجتهم هم 
بخصوصهم إليهاء ووجود منفعتهم بكمالها فيهاء فظنوا أنها لا تقوم 
بجميع مطالبهم وحاجاتهم ومصالحهم من العلم والعمل» فابتدعوا 
وبدّلوا وحرّفوا واعتدّواء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وإذا تبين أنه لا يقصد بالوجود العدم» كما لا يصدر الوجود عن 
العدم» عُلِمَ أنَّ ما يوجد في النفوس من لذات منصرفة لا يجوز أن 
تكون هى الغاية» كما أن ما فيها من قصد محدث لا يجوز أن يكون هو 
الخالق» وذلك أنَّ ما وُجِدَ ثم عَدِمَّ من غير أن يترتب على وجوده 
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مقصود آخر كان وجوده ثم غدمه بمنزلة عدم وجوده. إذ قد بينا أن 
العدم لا يكون مقصودّاء وعِلْمُ القاصدٍ بأن هذا يُعَدّم بعد وجوده يمنعه 
أن يكون هو المقصود بالقصد الأول له لأنه إذا علم أنه سيعدم» ٠‏ علم 
أنه حال عدمه لا يكون فيه ما يقصده. بل يكون تلك الحال كحاله قبل 
وجودهء فلا يقصد أن يفعل ما يكون حاله بعد وجوده وعدمه كحاله 
قبل وجودهء إذ هذا أيضًا عبثٌ وسَّفَهٌ فكما أنه لا يقصد بالوجود 
العدم» فإذا علم أن الوجود يتعقبه العدم لم يقصده. إذ كان حاله بعد 
عدمه كحاله بعد وجودهء فإنه يكون قد قصد ما لا يفيد قصده فائدة» 
وإنما يقصد ذلك لأنه يحصل بوجوده مقصودٌ يبقى بعد عدمه» فإذا كان 
المقصود يحصل بعد عدمه أمكن أن يقصد وجوده وإن عدم. ويكون 
هذا الوجود مقصودًا بالقصد الثانى» والمقصود بالقصد الأول هو ما 
يبقى بعد العدم . ْ 

وهذا أمر بِيّنُ يجده الإنسان ويعلمه بعقله وفطرته» ولهذا اتفق 
عقلاء الناس على أن الأمور المنقضية المنصرفة لا تكون هى غاية 
تقصرد العامل وكين مراده» لأنها إذا كانت معهى قضده وإزادتة كان 
حاله بعد عدمها كحاله قبل وجودهاء وإنما يقصدونها ليستعينوا بها 
على أمور غيرها. 

ثم إن الزهاد منهم يذمون المحبوبات والملذوذات المنصرفة وإن 
لم تكن نهاية المقصودء لما فيها من شَعْلٍ النفوس بها عما تحتاج إليه» 
ومن ألتم التركِ وغير ذلك» »؛ لكن الحال حال الكافرين بالمعاد» فإنه إذا 
لم يكن الموت ما يقصدونه ويرجونه كحال الذين لا يرجون لقاء الله 
ويظن أحدهم أن لن يَحُورء فهم يجعلون المنصرفات نهاية مقصودهم. 

ركحل 


وهؤلاء الذين قال الله فيهم : : « من كان يُرِيدُ الحيّؤة ألدُنَا وزيئئها وق 
لهم أَعَسلَهُم ذا وهر ذيها لا ببَحَسُوتَ © وكيك يك الل لحف لز إل 
0 وحبط ما صَسّعُوأ فيا وَبنْطِلُ ما حكانوأ يمْمَلُونَ (© 2”4. وقا 

تعالى : عرض عَن من توا دعن كرا 0 
لل نيك هر ليس صَلَّعن ميلو. وَهُوٌ ل يمن هدك 2749 فهذا 
حال من لم يُحمَّق الإيمانَ بالله واليوم الآخرء فأعرض عن ذكر ربه 
والعمل لبعادم كنا قال الى « 2 يع من قتا كم ع ون وات 
هوه وكات مر فطلا (42” 49" . فاتباع هواه هو اتباع متاع الحياة الدنيا. 


3 


وقد يقال هذا معنى الأول والآخرء فالأول ليس قبله شيء » إذ هو 
خالق كل شيء» والآخر ليس بعده شيّ» أي إليه يصير العبادٌ وتنتهي 
الحركاث» كما قال: « وَأمَك رَيْكَ انين 2*”49, أي الغاية» لا يراد 
بذلك أن الأشياء تُعدّم» ويكون هو بعد وجودهاء وإنما هو آخرها كما 
كان أولهاء فمنه ابتدأت وإليه تعود» كما يقال: ما بعد هذا غاية. 


فالآخر قد يُعَنَى به في الوجودء وقد يُعَنَى به في الغايات 
المقصودة» فإذا عن به أنت الآخر بعد كل موجودء لم يدل على 
الغاية» وإذا قيل: أنت الآخر أي الغاية والمنتهى لكل موجودء فليس 
بعدك ما يوجد ويطلبء كان هذا المعنى أبلغ» مع أن قوله «الآخر' يعمٌ 


.١١ 46١60 سورة هود:‎ )١( 
زفق سورة النجم: ا برك‎ 
. 8 زرف سورة الكهف:‎ 
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القسمين » كما أن قوله «الأول» ظاهر في كونه ووتعوةا أولاً وقد 
لحيس أ الأول فى المتعاودة 7 0ل « إِيَاكَ نعبد». وغيرك 
إنما يقصد يُقصد بالقصد الثانى لا بالقصد الأول » لكن هذا المعنى ليس وحده 
ظاهر الحديث”"'» لكن يُقال : الحديث أشار إليه مع المعنى الظاهر . 

وأما قوله: «وأنت الآخر فليس بعدك شيء»»: فظهورٌ الآخرية في 
كونه الغاية المقصودة أظهرُ من ظهور الأولية في كونه أولاً في القصد 
والإرادة. 

ومما يبين هذا أن الأفعال إنما تتفاضل وتُحمّد وتَذَّم ويُوْمَّر بها 
ويُنَهّى عنها باعتبار غاياتها وعواقبها المقصودة منهاء فما كانت عاقبئه 
وغايثه أكملَ كان أعلى وأفضل عند الشارع . 

ولهذا ذكرنا فيما تقدم من القواعد أنه أي العملين كان لله أطوعَ 
ولصاحبه أنفع فهو أفضل» فإن منفعته لصاحبه تكون مصلحة وخيراء» 
إنما أمر العبد بما إذا فعله العبد كان مصلحة له» ونهاه عما إذا فعله كان 
مضرة له كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم حاجة إليه؛ 
ولا نهاهم عما نهاهم بخلاً به عليهم» ولكن أمرهم بما فيه صلاخهم» 
ونهاهم عما فيه فسادهم . 


ولهذا إذا وقع التنازع في كون العمل هو طاعة وقربة أم لا؟ إذ كان 


)١(‏ أخرجه مسلم (7١11؟)‏ من حديث أبي هريرة. وفيه لفظ «الأول» «والآخر» 
ضمن الدعاء المأثور. 


١ 


المخديدؤة قد تناز غؤاافيه كانه تتدل عن ذلق'تارة بالآدلة السيعية 
الذالة غلى كونه طاعة أو لبس كذلك::وتارة بالأدلة النظرية» وهو ما 
ترتب على ذلك العمل من المصلحة والمفسدة». كما قال تعالى: 
«ا سَعْرِيهم اياف الَْهَاقِ وف أَنشممَ حو يبي لهم ا َه لحن وك يكف 
بِرَيَكَ أَنَمُ عل 0 فأخبر أنه سيّري الآيات الأفقية 
والنفسية التي بيّن فيها أن القرآن حق» وهو ما فيه من الخبر ا 
والوف ا والر عيب وذلك لها تحوه الله تق لصو السو ود الاق 
لهم وعقوبة الكافرين» فجعل سبحانه ما يُشْهّد ويّرَى من عواقب 
الأعمال والكمال مما يتبيّن به الحقٌ من الباطل . 


ثم قال: «أْوَلَم يكف ١‏ بِرَيِكَ أَنَمُ عل كل سَىّو صَبِيدٌ < > 2# وهو 
0 بذلك في كلامه المسموع. فهذه الأدلة السمية الشرعية » 
ولهذا قال تعالى : طاوكم أمصحكاَلمُم ين م هم لديم بها 
البِكَدِ هَل ين يحِيصٍ 7 إِنَّف دَلِكَ أَنِكَرَ لِمّن كنَ أ مقت ول ألسّمعَ 
وَهُوَ شَّهيدٌ :7 2"”4. وقال: ١‏ أقلر واف لض تكن م و 
يَعْقِلُونَ يبآ أن ينيملا ال صر ولككن تح الْقوبُ أل في 
أَلصدُور 745" . وكما أنه يُستدّل بالأدلة السمعية والبصرية على الفرق 
بين المؤمن والكافرء فيستدّل بها أيضًا على البر والفاجر من 
المسلمين» وعلى المطيع والعاصي» وعلى المصيب في اجتهاده 


23 سورة فصلت: 2 
(؟) سورة ق: 55ل 309. 


فرق سورة الحج : 55. 
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والمخطىء» والفاضل والمفضول. 

كما يُستدل مع الأدلة السمعية الشرعية على فضيلة أبي بكر وعمر 
بما أراه الله في الآفاق وفي الأنفس» من صلاح أعمالهما وجميل 
سيرتهماء وفضل علمهما وقصدهما وعملهما وقدرتهماء فإن ظهور 
رجحان ذلك على سيرة عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين بَيّنْ 
واضح . 

وكما يُستدل على [أنَ]القتال في الفتنة الكبرى وغيرها لم يكن في 
نفس الأمر مصلحة ولا مأمورا به» وإن اجتهد فيه من اجتهد من 
المغفور لهم. فيُستدل على ذلك مع الأدلة الشرعية» وهو ما ورد من 
الأحاديث الصحيحة في النهي عن القتال في الفتنة» وأن القاعد فيها 
خير من القائم» والقائم خير من الماشي» والماشي خير من الساعي» 
والساعي خير من المُوضع"" » وأنه ليس في الشريعة أمر بذلك» كما 
فيها أمرٌ بقتال الخوارج . . .”" وأن من ظن أن قتال البغاة المأمور به في 
القرآن يتناولهاء فقد وضع النص في غير موضعه؛ فإن القرآن لم يأمر 
بالقتال ابتداء» لكن إذا اقتتلت الطائفتان فإنه أمرَّ بالإصلاح» ثم أمرَ 
عند ذلك بقتال الباغية» فكان البغى فى الاقتتال. وعلى ذلك ما ورد 
من أن عصان تقدله الفعة الباغية”'©+ فأما أن يكوث قبل القتال.من يع 
يُقاتل ابتداءً فهذا لم يأمر الله به ولا رسوله. بل هذا على إطلاقه خلاف 


)١غ(‏ أخخر جه البخاري للم هرة ومسلم (5) من حديث أبي هريرة. 
(؟) بياض في الأصل بقدر كلمتين. 
(6) أخرجه البخاري (5441؛ )7١817‏ ومسلم (59165) من حديث أبي قتادة. 
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والفرق بين البغي بلا قتال والبغي في القتال واضحء وعلى هذا 
فإذا قيل: كان مأمور) بالقتال بعد البغي فيه أمكن ذلك. ولكن تلك 
الحالَ عَصَّتٍِ الطائفة العراقية فتكلتْ عن القتال» فحال القتالٍ لم يكن 
أمثء وحالَ الأمر لم تكن طاعةً الأمرء وذلك يُستدل به على حكم 
الشارع في نحو ذلك» نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 

والفقصوة فنا أن غرافب الأفعال؛ وغابتها 0ك ها حا متنا 
تخدر او اده فمع ؤنى لذتلك فق الأعداء ملححمة الدع لا قله 
بالتوبة والاستغفارء فإن الله يقول: «#قُلَ يهِبَادِى الَدِنَ أترَهُوًا عَكَ 
نهم لا تتظوا ين يَحةَ امه إن لله يَفِرٌ الدب عا ِنَم هو العفو 
أليَحِيمْ :> 4'''. وهذا يستقيم لمن لم يتبع هواه. فقد تقدم بالبرهان 
العقلي المعلوم من الآيات المرئية في الأنفس والآفاق ما يوافق ما شهد 
الله به في كتابه» أن اتباع الهوى بغير هدّى من الله ضلالٌ عمًا ينفع 
العبد» وسّمّي ضلالاً لأن متبع هواه إنما يقصد لذته بنيل ما يهواه. لكن 
ينبغى أن يعرف أن لذته ومنفعته ليست فى نيل ما يهواه» إلا أن يكون 
دع 0 ان وغوه ان يأر نم د ردكا بره لي د 
خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى» فإن الجنة هي المأوى . 

والأهواء فى الدين والآراء والاعتقادات والأذواق والعبادات 
أعظم من الأهواء في الدنيا. وأكثر ما ذُّكر في القرآن من ذم اتباع 


22320 سورة الزمر: 00 
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الأهواء يتعلق بالقسم الأول» وإن كان أيضًا يتناول القسمٍ الثاني» كما 
قال الله تعالى : 8 ينداورد نا جَحْنَكَ هه فى لْارْضٍ نا هين لياس للق ولا 


ب 0 ٍ- 0 9 )5غ( 
تييع الوك فبك عن سيبل أله نَأ نين بن يَضِلُون عن سيل أ . شي 


وإذا تبين ذلك عَلِمَ أن الإرادة لا بد أن يكون لها مقصودٌ لذاته» 
خارج عن اللذة المنقضية» إذ اللذة المنقضية لا يجوز أن تكون 
مقصودة لذاتهاء كما لا يجوز أن يكون القصد الحادث حادئًا بذاته. 
كما تقدم من أن ما يُعقبُهِ عدم لا يجوز أن يحدث بذاته» ومن المعلوم 
أن كل مقصود فإما أن يُقصّد لنفسه أو لغيره» وعلى التقديرين يلزم 
وجود الموجود بنفسه. وذلك أنه إذا قصد المقصود لغيره» فذلك الغير 
إما أن يكون مقصودًا لنفسه. فثبت المقصود لنفسه» وإما أن يكون 
مقصودًا لغيره» فإن كان الغير هو الأول لزم الدورء وهو أن يكون هذا 
مقصودًا لأجل هذاء وهذا مقصودًا لأجل هذاء وقد تقدم بيان استحالة 
أن يكون كل شىء من الشيئين علة للاخر علة فاعلية أو غائية. وإن كان 
غير الأول لزم أن يكون لذلك المقصود مقصودٌ. ولذلك المقصود 
مقصودٌ» ويلزم تسلسل العلل الغائية. ومن المعلوم أن المقصود يتقدم 
في العلم والقصدء فيلزم أن يجتمع في علم الإنسان وقصده مقصود لا 
يتناهى في ان واحد. 


وأيضًا فالمقصود يتعقب الفعل الذي هو السبب التام» ثم 


لوق سورة ص: .75١1‏ 
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اجتماعٌ معلولاتٍ لا تتناهى في آن واحدء وهذا محال كاستحالة 
اجتماع علل لا تتناهى . 

ثم إن ثبوت هذا فطري» كثبوت الواجب الوجود بنفسه. وإذا كان 
وجود المقصود لنفسه ‏ وهو المعبود ‏ ضروريًا'' في وجود الحركات 
كلهاء إذ جميع الحركات إنما تصدر عن إرادة» فإنها ثلاثة : قَسْرِيء 
وطبعي» وإرادي. أما القسري فتابع للقاسر» وأما الطبعي فإنما يتحرك 
إذا خرج عن مركزه» فهو فرع على غيره. وإذا كان كل من الحركتين 
الطبعية والقسرية تابعًا للغير وفرعًا عليه ومستلزمة له» فلا بد من 
الحركة الإرادية» فتكون هي الأصل . 

وإذا ثبت أن جميع الحركات صادرة عن الإرادة» وثبت أنه لا بد 
في الإرادة من مقصود معبود» وتبين أن ما يتعقبه عدمٌ من اللذات 
الموجودات لا يجوز أن يكون مقصودًا لذاته» ثبت أن المقصود 
المعبود لذاته يجب أن يكون باقيًا أبديّاء كما ثبت أن الموجود بنفسه 
يجب أن يكون قديمًا أزليًا. كما قال الخليل عليه السلام: له أُحِبُ 
الأفلييرح*#”"' . 

ثم إنه كما امتنع أن يكون المخلوق ربا خالقاء يمتنع أن يكون إلهًا 
معبودًا من جهة كونه لا يستقل بجلب المنافع ودفع المضار»ء ومن جهة 
أنه في نفسه يمتنع أن يكون هو الغاية المقصودة لغيره بالأفعال» وذلك 
لأنه هو في نفسه ليس الغاية المقصودة لفاعله. ولا هو أيضًا الغاية 
المقصودة لفعله» فإنه يمتنع أن تكون ذاته هي الغاية المقصودة له. 


)١(‏ الأصل «ضروري». 
زفق سورة الأنعام : كلو 


أما أولاً فلآن ذاته ليست فعله ولا نتيجة فعله» فيمتنع أن تكون هي 
الغاية المقصودة بفعله . 

وأما ثانيًا فلأنه يمتنع أن يكون الشيء الواحد علة معلولاً» فاعلاً 
مفعولاً» وقاصدًا ومقصودًا كما تقدم بيان ذلك . 

وإذا امتنع أن تكون ذاته هي العلة الغائية لذاته ولفاعله» امتنع أن 
تكون هي العلة الغائية لغيره بطريق الأولى» وهو وإن كان قد يفعل للذة 
التي تحصل فتكون لذاته غاية له» كما يكون قصده سببًا لفعله» فيمتنع 
أن تكون نفسنٌ لذته غايةً مقصودة لغيره. كما يمتنع أن يكون مجرد 
قصده قصذدًا لغيره» إذ الشهوة واللذة القائمة بالشىء؛. وهى القصد 
والغاية» لا تكون بعينها شهوة لغيره ولذة له وقصدًا له وغايةٌ ولكن 
يكون له نظيرهاء وذلك لا يوجب أن يكون هو المقصود. 

ويمكن أيضًا أن يكون في ذاته ما يكون مقصودًا بقصد لأمر آخرء 
كما هو الموجود في كل المحبوبات من المخلوقات» فإنها نُحَبْ لأمر 
جعله غاية المطلوب المراد» فهذا هو الفساد الذي بينته . 

كما أن من جعله هو الرب المحدثء فهذا فساد أيضًاء ولكن كما 
أنه يكون مُحدَنًا بفاعل غيره خلقه. كذلك يكون مقصودًا لمقصود آخر 
هو المعبود» كما يحب الأنبياء أو المؤمنون لله وكما يطاعون لطاعة 
الله . 
لغيره»ء وهو صلاح الأجسادء ومثل الذات التي يستعان بها على 

فين 


ولهذا كان الإنسان إذا أحسن إلى غيره» فإما أن يقصد به 
معاوضته» فيكون العوض هو المقصود الأول» وإما أن يقصد به غير 
ذلك» إما طلب عوض من غير ذلك الشخصء. وإما لما في قلبه من 
الرحمة والرّقة» فيقصد بذلك تسكين قلبه ولذة نفسه بالإحسان إليهء 
وزوال الألم عن نفسه» كما يقصد ما هو نحو ذلك» وإما أن يقصد به 


التقرب إلى الله . 


والإنسان فى لذته مثل ما هو فى إرادته وشهوته» فإن هذا سبب» 
وهذا غاية» لكن تقدم أن اللذات المتضيرقة لا يجوز أن تكون هي 
المقصود لذاته» فكل ما يقصده الإنسان بالإحسان إلى غيره هو أمر 
منصرمٌ إلا إرادة وجه الله» فإن لم يقصد ذلك أو يقصد ما يستعين به 
على ذلك حتى يكون مقصودًا لذلك». كان من الأعمال الباطلة 
الفاسدة» كما تقدم. 

ومما يبين أن المخلوق لا يكون مقصودًا بالقصد الأول لذاته لا 
لنفسه ولا لغيره ولا لفاعله» كما لا يكون فاعلاً مستقلاً لا لنفسه ولا 
لغيره ولا لمعبوده الذي هو مقصوهه - أن نفسه أقرب إلى نفسه من 
غيره إلى نفسه. فلو كان يستحق أن يكون محبوبًا لذاته مرادًا لذاته 
لكانت ذاتّه أحقٌّ بأن تكون هي المحبة المريدة له لأنها أقرب وأعلم» 
فلما تبرهنَ امتناعٌ ذلك فيه كان في غيره أعظمٌ امتناعًا . 

وقد تبين لنا أيضًا أنه كما أن الحادث المنصرم لا يجوز أن يكون 


1١7 


مطلوبًا لذاته» فالحادث مطلقًا لا يجوز أن يكون هو العلة الغائية» وإن 
كان يحدث ما يتعلق بها مما هو مقصود الفاعل» بل العلة الغائية يجب 
أن تكون متقدمة» وإن كان ما يقصد بالفعل لها يكون بعد الفعل» لكن 
لا بد من مقصود مراد متقدم بالذات على الفعل» وذلك لأن العلة 
الغائية هى علة ماهيتها وحقيقتها لفاعلية العلة الفاعلية» فإنما صار 
الفعل فاع لأجلهاء والعلة يجب تقديمها على المفعول. 


فإن قيل: الفاعل فعلها ويتصورهاء فهي متقدمة في ذلك على 
الفعل» وإن كانت في الوجود تتأخر عن الفعل . 

قيل: هذا يكون في المقصود من الغاية لا في ذاتهاء وهذا كما أن 
الإنسان يحب المحبوب مثلاً» فيقصد الاتصال به» كما يحب المرأة 
فيريد مباشرتهاء فالذات المحبوبة هى الغاية متقدمة على الفعل» وأما 
المعصو ينها كلذ الساكترة فهى تاخر عن الفعا 6 لين إذا كادت 
اللذة الكادخة الفاغ ضادكة رمن فعله يحت أن وكرة نشي الغا بذ قاقة: 
كما أن فعل العلة الفاعلية إذا كان حادثًا لم يجب أن تكون هي حادثة . 


يُبيّن هذا أن العلة الغائية إذا كانت سابقة في العلم والتصوير 
والقصد والإرادة» فلا بد أن يكون لها حقيقة يجب أن تراد لأجلهاء إذ 
العدم المحض لا يتصور هذا فيه» ولا يجوز أن يكون إنما صارت 
مطلوبة لإرادة الفاعل» لأن هذا يستلزم الدورء فإنه إنما أرادها لأنها 
تستحق أن ثراد» فَعُلِم أنه لا بد من ثبوت حقيقة موجودة قبل الفعل 
تكون هى التى يُفعَل الفعلٌ لأجلهاء وتكون مرادة لذاتهاء واللذة 
تحصل عقيب الفعل . 


١ 


فقد تبين أن مَن عبدَ المخلوقات عبادة العبد لربه الذي يسأله 
ويرغب إليه في تحصيل مآربه» أو عبادته لإلهه الذي هو مع ذلك يعبده 
لذاته ويحبه لذاته» كان ذلك موجبًا لفساده. والمعبود إذا رضى أيضا 
بذلك لزم أيضا فساده. بمنزلة من جعل المعدوم مقصودا لذاته» فإن 
الحركة الإرادية تطلب مرادًا يكون به صلاح المريد ونفعه» فإذا لم يكن 
فيه لزم الفساد» وإن وجد فى ذلك لذة فإنه يستعقبه ألما وضرراء 
بمنزلة من أكل ما يظنه عسلاً وكان فيه حلاوة» وكان سمّاء فإنه يهلكه 
ويقتله . 

منج الجا الح ام اك كرد ابعر اك 1 بع 
أن يكون رب إلا الله وهذا قصد بقوله: « ل كن يمآ هه إلا لَه 
صسرئ74١'‏ قصد نفي إله سواه . ولهذا قيل: # لَفْسَد 
نَفَيَ رب غيره . 


لمَسرئا 4 , وهذا يتضمنٌ 

والمتكلمون فص قَصَّروا في معنى الآية من وجهين : 

أحدهما: من جهة ظنهم أنه إنما معناها نفي تعدّد الأرباب فقطء 
كما أقاموا هم الدليل على ذلك 

والثاني: ظنهم أن دليل ذلك هو ما ذكروه من التمانع» وليس 
كذلك» فإن التمانع يوجب عدم الفعل» والتقدير أن الفعل قد وُجدء 
ثم الاشتراك في الفعل يوجب العجز فيهماء والقرآن إنما أخبر 
بفسادهماء لم يخبر بعدمهماء والفساد يكون عن الإرادات الفاسدة» 


.77 سورة الأنبياء:‎ )١( 


17 


وهو ضد الصلاح الذي يكون عن الإرادات الصالحة» والله قل مز 
اد د 


قال الله تعالى: 8 وَإذَا تو سكن ف الْأَرضٍ لِيُمْسِدَ ضها وَيُفَكت 
ا ا 00 ار مه .يداه ين 2 ع 
الحرث والشل والله لايحب الصساد 75 0 وقالت الملائكة : © أجَعَلُ 
ا ل * را معهاى ممه سر افير امه 
فِييَا مَن يَفْسِدُ فِيهَا وَيسفِكَ أَلرْمَآءَ 4”"'. وقال تعالى: 8 مِنْ أَجَلٍ َل 

2ه 200 0 بيو عن 2 ع له تآ ره م سءة ست مح 51 
تَحكَأنَمَا كَتَلَ ألنّاسَ جَجِيمًا4”". وقال: ل إن وو عَلَا في الْأَرضٍ 
030 ع ع عر 0 0100 
وجعسل أهلها شيعا ستضعف طان يفة منهم د ع دهم وصتحىيء نساءهم إِنه 


كنت ين لسري :2 9974 وقال: طوَمْصينآ إل بق إشرويل فى لنب 


تمدن فى أل الْدْرضٍ مَدَبَنِ 0# '. وقال : « مَإدَامِلَ لَه 1 لا نفْسدواؤة 


ص 


قَالْوَأإِتَمَاححَنٌ مُضلِخورت < 3 + ألا إنَهُمْ هم اَلْمُفْسِدُونَ ولك لَاسَنْفونَ 0 
1 


آي م 000 1 0000 
وقال: 8 وَيِمَطعُونَ م1 أَمَرَ اللّهُ يوء أن بوْصَلَ وَيْفَسِدُوَ فى رض وكيك 
لماي (69 رس سام ولا مدع عطارر مي كا عا و 
رو 22 #""*. وقال: لايع التسا دف الأرض إن الله لا يحب 


7 لْمَفْسِدِنَ <7 0#" , 


.5١0 سورة البقرة:‎ )١( 
."١ سورة البقرة:‎ )( 
” سورة المائدة:‎ )9( 
5 سورة القصص:‎ ):4( 
.5 سورة الإسراء:‎ )0( 

(5) سورة البقرة: 2١١‏ ؟١١.‏ 
(0) سورة البقرة: لا 
(4) سورة القصص: /الا. 


1١و‎ 


فسبب الفساد هو معصية الله» كما أن سبب الصلاح هو طاعة الله 
ورأس الفساد والمعصية هو أن تعبد غير الله» وذلك هو الفساد الناشىء 
من أن يكون فيهما آلهة إلا الله. فإنه كما تكون حركات المتحركين 
صادرة عن الإرادة والمحبة صارت بالقصد الأول لعبادة تلك الأمور 
التي لا تصلح لأن تكون هي المقصودة, بمنزلة من لا يتقوّث إلا 
بالزجاج» ولا يشرب إلا الماء الزَّعَاقء أو لا يدفع البردَ في الأرض 
الباردة إلا بالثياب الرقاق» أو لا يدفع عدوّه عنه من القتال إلا 
بالأيدي. ونحو ذلك من الأفعال التي يُقصّد بها جلب منفعة يحتاج 
إليهاء ودفع مضرة لا تكون محصلة لذلك» فهذا يوجب الفساد. 
وقمند قي اللتبالفنادة حفيمة هذا كله اماف ولهذا قيل : #إركت 


أ مشي ] 


لركَ لظم عطي 409 . 
فصل 
وإذا كان قد تبين أن الفعل الواحد [لا] يكون من فاعلين 
مستقلين » ولا يكون مقدورٌ واحد من قادرين على ذلك المقدور حال 
الام شتراك» فكذلك الفعل الواحد والقصد الواحد لا يكون لمقصودين 
مستقلين» بل كما تبين أن الحكم الواحد بالعين لا يكون لعلتين 
بالفعل اثنين لم يكن الفعل لا لهذا ولا لهذا. 


وهذا هو الإشراك الذي تبرأ الله منه.ء كمافي الحديث 


لق سورة لقمان: *١ا.‏ 


١ا/ك‎ 


الصحيح”'' عن أبي هريرة عن النبي #لِ قال: «يقول الله تعالى: أنا 
أغْنّى الشركاء عن الشركء من عَمِلَ عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه 
بريء » وهو كله للذي أشرك» أي أشركه» فإنه سبحانه لا شريك له 
فكما لا يجوز أن يكون معه شريك في فعله لا يصلح أن يجعل له 


شريك في قصده وعبادته» قال الله تعالى: « قل أدعوأ لذي رَحَمَمُ مّن 


دون أنه لا يئْلِحكُو وِثْقَالَ در ف السَمُواتٍ ولَافى الارض وَمَاهُمٌ فبهما 
31 ووم 5 َ“ 54 034 ب 5 حر سس 

من شرلك وما لَه متهم يّن ظهير 409" وقال تعالى : « صرب اله متلا 

2 5 ود ل 020 00 1- »مم سس صو 

يجلا فيه شُرَكاءُ متشكسون ورجلا سلما لرَحلٍ هل يِسمَوَِانِ مَتََا 278 وهذا 


ص 
- 


كثير في القرآن» بل هو المقصود الأعظم بتنزيل القرآن. 


والمقصود هنا أن الفعل الواحد كما لا يُتصور أن يكون من اثنين لا 
يُتصور أن يكون لاثنين» فمن عمل لله ولغيره فما عبد الله ولا عَمِلَ له 
عملاًء كما أن ما تعاون عليه اثنان فما فعله أحدهماء ولا هو ربه» فكما 
أنه لو قُدّر أن معه شريكًا في الفعل لم يكن هو رب ذلك المفعول 
ومليكه؛ فكذلك إذا جَعِلَ له شريك في القصد والعمل» لم يكن هو إله 
ذلك العابد ولا معبوده» فلا يتقبل ذلك العمل» وإنما يتقبل ما كان 
خالصًا لوجهه. 


يُوضح هذا أنه هو الرب المليك الخالقء فلو قُدّر في الذهن أن 
معه شريكا في الفعل امتنع أن يكون هو ربه ومليكه وخالقه» وإذا امتنع 


زفق سورة تنبا > 7 
[فرف سورة الزرمر: 08 


١و‎ 


ذلك بطل وجود الفعل» لأنه قد علم أن غيره لم يفعل شيئاء فإذا كان 
على هذا التقدير هو أيضًا ليس برب فاعل لم يكن للفعل وجودء كذلك 
إذا كان هو الإله المعبود المقصود.ء فإذا جعل معه من يشرك به» وعبادة 
ذلك فاسدة باطلة» لم يَصرْ هو معبودًا بذلك العمل» وما عمل لذلك 
الغير باطل فاسد» فلا يكون الفعل عبادةً ولا عملاً صالحًاء فلا يتقبل. 
ولا يمكن أن يقال: لِمَ لا أخدّ نصيبه منه؟ لأنه مع تقدير الإشراك يمتنع 
أن يكون له منه شيءء كما أنه بتقدير الإشراك في الربوبية يمتنع أن 
يصدر عنه شيء» فإن الغير لا وجود لهء وهو لم يستقل بالفعل. كذلك 
هنا هو لم يستقلّ بالقصدء والغير لا ينفع قصده . ولهذا نظائر كثيرة في 
الشرعيات والحسيّات إذا لط بالنافع الار انيدم كنا حلط الماء 
بالخمرء» بخلاف الشركة الصحيحة. كاشتراك الناس فيما يصلح 
اشتراكهم فيه» فإن هذا لا يضر. 


يُبيّن هذا أنه لو سأل الله شيئًا فقال: اللهم افعل كذا أنتَ وغيرك» 
أو دعا الله وغيرّه فقال: افعلا كذا - لكان هذا طلبًا ممتنعًا"''» فإن غيره 
لا يشركه» وهو على هذا التقدير لا يكون فاعلاً له. لأن تقدير وجود 
الشريك يمنع أن يكون هو أيضا فاعلاً» فإذا كان يمتنع هذا في الدعاء 
والسؤال» فكذلك يمتنع في العبادة والعمل أن يكون له ولغيره . وقد 

مر النبي وَلِلة بسَعْدٍ وهو يدعو ويشير بإصبعين » فقال > «أخل أخن1. 


)١(‏ في الأصل: «طلب ممتنع». 
؟) أخرجه أبو داود )١544(‏ والنسائي (/ 8") من حديث سعد بن أبي 


وقاص. وإسناده صحيح. وأخرجه الترمذي (0657") والنسائي (/ 8”) من - 
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وليداهة الإشارة بالناحة فى العا 


وكذلك إذا كان قد تبيّن أن الشيئين لا يكون كل منهما للاخر علة 
فاعلية» فكذلك [لا يكون] كل منهما للآخر علة غائية» كما تقدم بيانه. 
وكذلك الشىء الواحد لا يكون علةً لنفسهء ولا معلولاً لنفسه» فلا 
كوك لني علة :فا علي ولك علة غافة د قفالا ول بشخفي ‏ لقمةتشلل 
نه وتاخره عن ته ايلم أنايكون موحوذا معدوما ]ذا قد فاعلةه 
وإذا قُدّر مفعولاً» فيلزم اجتماع النقيضين مرتين. والعلة الغائية يجب 
تأخرها عن المعلول» فإذا كانت نفسه هي معلول نفسه لزم تأخرها 
وتقدمهاء فيلزم أن يكون متأخرًا عن وجود نفسه ومتقدمًا على وجود 
نفسه» فيلزم أيضا اجتماع النقيضين مرتين. 

وأيضًا فالعلة الغائية متقدمة في التصور والقصدء فيلزم أن يكون 
تصور الفاعل وقصده له قبل ما يكون متصوّرا مقصودًا له» ويكون 
تصوره وقصده له بعد تصوره وقصده. لأنه يتصور أولاً ويقصد الغاية» 
ثم يتصور المفعول ويقصده. فإذا كان هو المفعول وهو الغاية» فيلزم 
اجتماع النقيضين أيضا في التصور والقصد مرتين» وقد تقدم هذا. 

وإنما المقصود هنا شيء آخرء وهو أنه كما يمتنع أن يكون الشيء 
علة لنفسه معلولاً لهء أو أن يكون الشيئان كذلك» فيمتنع أيضًا أن 
يكون جزء علة أو شرط علةء فإن جزء العلة وشرطها يجب أيضًا أن 
يتقدم المعلول» كما يجب تقدم ذات العلة. فيلزم ما تقدم من الدور 


طريق أبي صالح عن أبي هريرة بنحوه» وقال الترمذي: حسن صحيح غريب . 
حل 


الممتنع» لكن لا يمتنع أن يكون كل منهما شرطا للاخر» وتكون العلة 
أمرًا غيرهماء فيجوز أن يكون وجود أحد الشيئين مشروطا بالآخر» 
وهو الدور المعي. ولا يجوز أن يكون شرطا في علته لا الفاعلة ولا 
الغائية» وهو الدور القبلي. 

فالفاعلان المتعاونان يجوز أن يكون فعل [كل] واحد لما يفعله 
مشروطا بالآخرء بحيث يكون لا يحصل إلا باجتماع الفعلين» كالأمور 
التى يعجز عنها الواحد فى الادميين» وإنما يقدر عليها عدد» ولكن لا 
يجوز أن يكرن اجد المتعاوتين مسغنيدًا لا يتحاج:فبة إليه من الآخبر 
المحتاج إلى مشاركته» فإذا كان كل منهما محتاجًا إلى معاونة الآخر لم 
يجز أن يكون الآخر هو الفاعل لما يحتاج إليه» لاستلزامه أن يكون كل 
منهما معلولاً لذلك» فإنه إذا قدر أن أحدهما محتاج إلى شيء من 
المعونة» وأنه يستعين بالآخر على حصولهاء فلو كان ذلك الآخر 
يستفيدها من الأول لم يكن هو قادرًا عليهاء فلا يعين» ولكان الأول 
قادرا عليها فلا يحتاج إليهاء ولا يدخل في هذا ما يُعِين به أحدهما 
الآخر من الأسباب» مثل الآلات ونحوهاء فذاك ليس من هذا. 

وكذلك ما يحصل لأحدهما معاونة الآخر من القوة» فتلك القوة 
تأثير الاجتماع والتعاون. ليس أحدهما مستقلاٌ بهاء ولكن هو من 
الفعل المشترك» لكل منهماء أو في بعضه. 

وكذلك كما لا يصلح أن يكون كل منهما الغاية المقصودة» فلا 
يكون بعض الغاية المقصودة» لما تقدم في ذلك من الدور الممتنع أربع 
مرات. 

1 


وإذا قدر فاعلان متعاوضان أو متعاونان كل منهما يفعل ما يحبه 
الآخر ويرضاه» فلا بد أن يكون مقصود كل منهما غاية غير محبة الآخر 
ورضاهء فإنه إذا كان نهاية مقصود كل منهما غاية محبة الآخر ورضاه 
ولذته ونحو ذلك» لزم أن تكون هذه علة مقصودة لهذه ومعلولة لهاء 
وهذه مقصودة لهذه ومعلولة لهاء ويمتنع كون كل من الشيئين معلولاً 
للاخرء ولو كان كذلك لزم أن لا تحصل واحدة من المحبتين 
واللذتين» وإنما يكون كل منهما مع قصده ومحبته الآخر ولذته له هو 
مقصود آخرء هو منتهى قصدهء يكون هو محبوبه وفيه لذتهء 
كالزوجين المتناكحين . 

وذ فرظن: أن كا ننهنها رتين ب إنالنة لخدن لات كوو ل يتمد 
ذلك إلالعوض: :إن أن يقصد بذلك الأعره ازنآن يقصد نيل لدتبيذا 
الطريق» فيجعل ما يله لذاك من اللذة وسيلة إلى ما يناله هوء كما هو 
الواقع في جميع المعاوضات والمشاركات التي بُنِي عليها صلاح 
العالم» فإن أحد المتعاوضين والمتشاركين مقصوده بالقصد الأول ما 
يحصل له هو من المحبوب المطلوب الذي يلتذ هو بوجودهء ولكن 
يقصد ما هو للاخر كذلك من باب الوسيلة والطريق» وبهذا يتعاوضان 
ويتشاركان» وكل منهما محتاج إلى الآخر لا حاجة العلل إلى 
المعلول. لكن حاجة الشروط إلى المشروطات» والعلة الفاعلة 
والغائية لكل منهما غير الآخر . فهذا له قوة وشعور وقصد وله مقصودء 
وهذا له قوة وشعور وقصد وله مقصودء وليس ما لهذا من هذين 
مستفادًا من هذاء ولا بالعكس» ولكن لا يحصل مقصود كل منهما إلا 
باجتماع هذين القصدين والعملين. 

18١ 


واعلم أنه كما يُعقّل امتناع الدور في العلل الفاعلة التي هي 
الأسباب» والغائية التي هي الحكم والمقاصدء من اثنين» فكذلك 
يُعقَل امتناع الدور فيهما من واحد»ء وذلك أن الفاعل الواحد قد يفعل 
الشىء بسبب آخرء كما يخلق الله سبحانه النبات بالمطرء والمطر 
بالسحاب؛ وكما يخلق الولد بالوالدين» وكما يخلق سبحانه الشيء 
لحكمة وهي عامة مقصودة ...230 فيمتنع أن يكون كل من الشيئين 
سببًا للآاخرء ويمتنع أن يكون كل من الشيئين حكمة وغايةً للآخر. ولا 
يمتنع أن يكونا جميعًا عن سبب واحد غيرهماء ولا أن يكونا جميعًا 
لحكمة:واحدة عترههاء :ولا أن يكزن احدهها قرط للأش سين ل 
يكون هذا السبب إلا مع ذلك السبب لا به» وأن تكون هذه الحكمة 
والغاية مع تلك لا لأجلها . 


فليتدبر اللبيب هذه الحقائق» ينتفع بها في معرفة أن الله هو إله كل 
شيء» وأن جميع المخلوقات غايته له» مُسبّحةٌ بحمدهء قانتةٌ له وأن 
الحركات الموجودة في العلو والسفل إنما أصلها عبادة الله وقصده. 
كما دل القرآن على ذلك في غير موضع» وهذا شيء آخر غير كونها 
مربوبة له ومقدورة ومقهورة» وغير ذلك من معاني ربوبيته وقدرته التي 
هي منتهى نظر أكثر المتكلمين والمتفلسفة» حتى يظنوا أن هذا هو 
تسبيحهاء وأن دلالتها على وجود الرب وقدرته هو تسبيحها بلسان 
الحال فقط» وإن كان ما أثبتوه حقّاء فليس الأمر كما زعموه» بل على 
ما أخبرت به الرسل ودلت عليه» كما نطقت به الكتب الإلهية» ودلت 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. 
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عليه البراهين العقلية» كالأمثال المضروبة التي بيّنها الله تعالى في 
كتابه» وعرف ذلك 0 العلم والإيمان الذين قال الله فيهم: # 34 
النى اربوا العيلم ال ل ا قا 

0 3 2011010101 غيّج4”", وقال: « م 
ْمَل تَصْرِيْهسالِنَاينوَمَايتَقِلْهسآ إلا الصيلفون :74" . 


فإن قيل: فقد ذكرتم أن الموجودين كما لا يكون أحدهما فاعلاً 
للاخر ولا سببًا له فلا يكون كل منهما معلولاً للاخر ومقصودًا له هو 
منتهى إرادته» ولا يكون كل منهما هو المقصود بالآخر من فاعل 
واحدء وأنتم تعلمون أن التحابً من الجانبين موجود في نفوس 
الحيوان» كما أن الزوجين الذكر والأنثى من الناس والبهائكم يحب كل 
والحدففنيها التدوة كوا :قال اتعالنى: :اط ومن يني أن حَلقَ لكر ين 
أنشيكمْ ويا توا يها وحمل نكم موده وَيَشْمرٌ) 10 
من الزوجين قد يكون الآخر محبوبًا له معشوقًا لذاته» وهو غاية 
مقصودة » لا يحبه ويقصده لشيء آخر غير نفسه والاتصال به ويوجد 
مثل ذلك في أنواع التحاب والتعاشق الذي هو محرم ومكروه في العقل 
والدين» إذ المقصود هنا ذكر الواقع 


قيل: المحب والعاشق لزوجه لا يجوز أن يحبه ويعشقه لذاته 
0 “:سوزّة ما 3.. 
(6) سورة الرعد: .١9‏ 


(9) سورة المتكيوف © 217 


(5) سورة الروم: ١؟.‏ 


تدا 


ونفسهء فإن الله إنما جعل المودة بين الزوجين لتتم مصلحتهما من 
المعاشرة والمناكحة» فيحصل لكل واحد منهما من اللذة ما هو موجود 
في نفسه» وما يمكن تحصيله من غير هذا المحل» كما يحصل للآكل 
مطلوبة في الطغام المعيق والشراب المعين+"فإزادته إثما هو لما يحصل 
في نفسه من اللذة» سواء حصل بهذا المعين أو بغيره. 


ثم هذه اللذة لا ريب أن الحيوان يقصدها لوجود اللذة» لأن كل ما 
يتنعم به الحي يقصد وجود اللذة به» إذ اللذة غاية مطلوب الحي» ومن 
حكمة هذا ...0" أراها الله سبحانه بخلق هذا وجود التناسل الذي به 
يدوم نسل الحيوان» كما أن من حكمة الأكل أن يستخلف بدن الحيوان 
بدل ما تحلل منهء إذ كانت الحرارة تحلل الرطوبة دائمّاء فإن لم 
يحدث بدل المتحلل وإلا فسد بدن الحيوان» فهذه الحكمة موجودة في 
الدنيا. 


ومن هنا جهل من جهل من الكفار والمنافقين من المتفلسفة 
الصابئة» ومن اليهود والنصارى» الذين أنكروا وجود الأكل والشرب 
والنكاح في الجنة» مع أن اليهود والنصارى يُثبتون معاد الأبدان» وأما 
أولئك المتفلسفة فإنهم منافقون لأهل الملل مع دعواهم التحقيق» 
يقولون: إن الذي أخبرت به الرسل من أنواع هذا النعيم إنما هو أمثال 
مضروبة لتفهيم المعاد الروحاني» وهذه من شبههم. وهو أن الأكل 
والشرب والنكاح علتها الغائية وجود النسل وثبات الأبدان» وهذا 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. 
:14 


مفقود في الأخرة» وهذا جهل منهم» وهم يقولون: إن هذه اللذات 
البدنية ليست لذات حقيقية» وإنما هي مجرد دفع آلام» فإن الأكل يدفع 
ألم الجوعء والنكاح يدفع ألم الشبق» ولا ريب أن هذه مكابرة لما هو 
من أظهر الحسيات الذوقيات الموجودات» فإن إحساس الحيوان 
باللذة من أعظم الإحساس» وإحساسه لذة الأكل والنكاح أمر هو أظهر 
عند الحيوان من أكثر الأشياء» فقول المتحذلق: إن هذه ليست لذة 
وإنما هي دفع آلام» كلام فاسدء فإنه لا ريب أن هنا لذة» وهنا فقد 
ألم » فالأمران موجودان. 

وإن قال: لو لا ذاك الألم لم تحصل هذه اللذة. 

فإن أراد أن الموجود في الدنيا كذلك» فهذا صحيح» لكن كون 
هذه اللذة في الدنيا إنما توجد بعد ألم» لا يمنع وجودها في دار 
الحيوان التي لا ألم فيها بلا ألم» فإن الألم سبب هذه اللذة في الدنياء 
وكمال البدن والنسل هو العلة الغائية لهذه اللذة» ولكن كونها فى الدنيا 
لا نُوجّد إلا بسبب قبلها هو الألم» وحكمة بعدها هي النسل وثبات 
الجسدء لا يمنع أن يوجد في الاخرة بدون هذا السبب ودون هذه 
الحكمة؛ كما أن كل موجودات الدار الآخرة ومن يوجد فيها بدون ما 
اقترن بها في الدنيا من أسبابها وغاياتهاء وعدم وجود الشيء شيءء 
والعلم بامتناعه شيء آخرء ولريب أن الموعود به في الجنة ليست 
حقائقه وغاياته وأسبابه مماثلاً لما هو فى الدنياء كما قال ابن عباس : 
«ليس في الدنيا شيء مما في الآخرة إلا الأسماء2”0. وإنما أخبرنا منها 


)١(‏ أخرجه هناد في الزهد (275 8) وغيره. 


106 


0 


بما له في الدنيا ما يشبهه من بعض الوجوه. ثم قيل ا م 
لحو خخ : من َه عون #” لوقا النبي كَل : «يقول الله : أعددث لعبادي 


الضالحين ما لاغية رأث :نولا آذه سمعة ).ولا خط عن قلت 
زفق 
( 5 


5 


ولهذا أخبر الله بوجود هذا النعيم واللذات في الجنة مع نفيه لما 
يقترن به في الدنيا من سبب وغاية» كما نفى عن الأشربة واللباس وغير 
ذلك آقاتة» ‏ إذ اغى دان نعم ل آناافيها يناك . والليحابيه بين 'الروجين 
ونحوهما في الدنيا وإن أعقب لذة مطلوبةً لنفسهاء فليس أحدهما محيًا 
لاخر لذاته» بل لقضاء الوطر منه» كما تقدم» وهو نوع من المعاوضة 
كالتعاوض بالأموال» ولهذا كان عقد النكاح يوجب المعاوضة من 
الطرفين» كما قال تعالى : ا وَطُنَّ مِثْلُ الى عَلهِنَّ موف وَلليَجَالٍ عَلينَ 


7 


قد يتحابٌ الشخصان لذواتهما لا لأجل نكاح وتناسل» فيحتٌ كلّ 


قيل: هذا قصدٌّ فاسدء وحتٌ فاسدء وإرادة فاسدة» فإن كل من 
أحب مخلوقًا لنفسه لا لأمر آخر وراء ذلك» فحبه فاسدء وقصده 
)1١(‏ سورة السجدة: لا 


إهرفق أخر جه البخاري (9555 ومسلم 55 من حديث أبي هريرة. 
(9) سورة البقرة: 4؟7. 


كما 


فاسدء ونحن إنما ذكرنا امتناع الدور الغائي لبيان فساد هذا ونحوهء 
وامتناع أن يكون لله نذَّ يحت كحبّ الله الذي تجب محبته لذاته»؛ ونحن 
إذا قلنا: إن الدور في العلل الغائية ممتنع» كان المراد به أنه يمتنع أن 
يكون كل منهما مرادًا مطلوبًا للاخر محبوبًا للاخر بإرادة صحيحة» 
وقصد صحيح» ومحبة صحيحة» فأما الفاسد من الإرادة فهو نظير من 
يعتقد جواز كون كل من الشيئين علة للاخرء وقد منعنا أن يكون علة 
فى نفس الأمر أو فاعلاً له فى نفس الأمرء وإن كان من الناس من يعتقد 
أنه فاعل له ورب لهء لكن هذا اعتقاد فاسدء فكذلك من ظن في شيم 
غير الله أنه مقصود لنفسه. معبود لنفسه» محبوب لنفسه» حتى أحبّه 
وعبدّه وعَشْقّهء فهذا أيضًا جاهلٌ في ذلك ضالٌ فيهء كما أن الأول 
جاهل في ظنه أن غير الله رب . ولهذا لما تكلم الناس في العشق [هل] 
هو لفساد الإدراك» وهو تخيّل المعشوق على خلاف ما هو به أو 
لفساد في الإرادة» وهو المحبة المفرطة الزائدة على الحق - كان 
الصواب أن العشق يتناول النوعين» وهو فساد في الإدراك والتصورء 
وفساد فى الإرادة والقصدء وَلَهْذَا كان مكنا و ونحو ذلك مما 
عي عاذ الإدراك والإرادة» حتى قيل”'" : 
قالوا جننت بمن تَهوَى فقلث لهم العشقٌ أعظمٌ مما بالمجانينٍ 
ولهذا سماه الله مرضًا في قوله: ممم الى فى قلي مرَضُ 04" 
ولهذا إنما يوجد كثيرًا في أهل الشرك الذين ليس في قلوبهم ما تسكن 


)١(‏ البيت لمجنون ليلى في ديوانه (ص )١8١‏ والأغاني (؟/ 7”7) وغيرهما. 
(0) سورة الأحزاب: 7”. 


1١8ا/‎ 


إليه من إخلاص العبادة لله والطمأنينة بذكره» كما ذكر الله ذلك فى كتابه 

عن امرأة العزيز والنسوة اللاتي كن مشركات» وأخبر عن نوع هؤلاء بالسكر 
2 ب 5006 ص 232 

والجهل كما في قوله تعالى : # لَعَمرك ِنَم لنى سَكرئهم يَحْمَهُونَ 4" ' . 


وبهذا الفرقان يتبين أن القول الحق أنه لا إله إلا الله» مع كون 
المخلوقات فيها ما اتخذ آلهة من دون الله. فإن الإله يجب أن يكون 
معبودّاء وهو المعبود لذاته الذي يُحَبٌ غاية الحب بغاية الذل» وهذا لا 
يصلح إلا لله» ومن عبد غيره واتخذه إلهًا فهو لفساد عمله وقصده. 
حيث اتخذ إلهًا فأحبه لذاته» وبذل له غاية الحب بغاية الذل لجهله 
وضلاله» ولهذا سموا جاهلية إذ كان أصل قصدهم جهلاً لا علمًا. 


وكون الشيء مقصودًا ومحبوبًا ومعبودًا ولذيدًا ونحو ذلك لا يثبت 
له في الحقيقة بحال من فسد إدراكه كالمطعومات» فإنه إذا قيل في 
الحلاوة واللحم ونحو ذلك: إنه طيب ولذيذ ومحبوب ونافع ونحو 
ذلك» كان ذلك حقّاء لأن الأبدان الصحيحة تجده كذلك» ولا يندفع 
ذلك ببغض المريض ووجده إياه مُرَا لما خالطه من المرّة الصفراء . 
وكذلك من تلذذ بأكل الطين وغيره من الخبائث لفساد مزاجه» لم يمنع 
ذلك أن يقال: هذا غير طيب ولا لذيذ ولا مطلوب ولا مراد ولا 
محبوب» ولأجل هذا إنما حمد من ذلك ما كان لله . 


وجاء في الأحاديث من مدح المتحابين لله والتحاب في الله ما هو 


220 سورة الحجر: ا 


١184 


02 


كثير مشهورء كقول رسول الله وَل فيما يروي عن ربه تعالى: ٠(حقت‏ 
محبتي للمتحابّين فيّ» وحُقَّتْ محبتي للمتزاورين فيّ» وحَقَّتْ محبتي 
للمتجالسين فيّ» وحُقَّتْ محبتي للمتباذلين فيّ1" . 

وكقوله: «إن لله عبادًا ليسوا بأنبياء ولا شهداءء يَعْبطَهم الأنبياء 
والشهداء بقربهم من الله فقيل: من هم يا رسول الله؟ صمهم لناء 
جَلهم لناء لعلنا نحبهم! قال: «هم قوم تحابُوا بروح الله على غير أموالٍ 
تباذلوها ولا أرحام تواصلوهاء هم نورء ووجوههم نورء على كراسي 
من نورء لا يحزنون إذا حزن الناس» ولا يخافون إذا خاف الناس»» ثم 
ق رأ قوله : « آلآ إت أوَلَِآ أله لا حَوَ ف عَليهِم وَلَاهُمْ يحرنوت 25 74" . 

وكقوله في صحيح مسلم'" فيما رواه أبو هريرة عن النبي كَل : 
إن عبدًا زار أخَا له في الله. فأرصد الله على مَدْرجِتِه ملكاء قال: أين 
تريد؟ قال: أزور أخَا لي في الله. قال: هل لك عنده من نعمة تربّها؟ 
قال: لاء قال: فهل بينك وبينه رَحم؟ قال: لاء ولكني أحبه في الله 
فقال: إني رسول الله إليك أن الله قد أحبّك» . 


وفى الترمذي”؟' عن النبى يَكةِ قال: «من أحبٌ لله. وأبغض لله. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند (0/ 9؟١5)‏ من حديث عبادة بن الصامت. وصححه 
الجاكم في 'المسعطذرك (2/ ٠‏ ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه أبو داود (/7071) من حديث عمر. والاية من سورة يونس: 37. 

(9) برقم (50519). 

(4:) برقم )507١(‏ من حديث معاذ الجهني. وقال الترمذي: هذا حديث منكر. 
وأخرجه أبو داود )5748١(‏ من حديث أبي أمامة. قال المنذري في مختصر - 


احا 


وأعطى لله» ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان». 


وفي الحديث في الترمذي''' عن النبي كَلِ: «أوثق عرَى الإيمان: 


وفي الصحي لفجييي: 200 عن أنين عن التبى كله أنه قال::- ثلاث من ك5 
لوخد خلارة الآيمان أن ركون الله :ورمرول حك اليه سما ستو اهماء 
وأن يحت المرءً لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه» كما يكره أن يُلْقَى في النار» . ْ 


فإن هذه المحبة أصلها محبة الله» والمحبوب لغيره ليس محبوبًا 
الله » وحبّه لذلك الشيء تبع لحبه لله» لاأنه محبوب لذاته. 


لكن قد يظن كثير من الناس فى أشياء مما يهواها أنه يحبها لله 
وإنما يكون محرا لما يهواه. ولهذا كان أعظم ما تجب محبته من 
المخلوقات هو الرسول يك كما قال يَلْهِ فى الحديث المتفق عليه”) 
عن أنس : «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من 


السئن (7/ :)0١‏ في إسناده القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشامي. 
وقد تكلم فيه غير واحد. وصححه الألباني في الصحيحة (7"80) لطرقه. 
)١(‏ لم أجده في سئنهء وقد أخرجه الطبراني في الكبير )5١١ /٠١(‏ والأوسط 
(5415) والصغير (574) من حديث ابن مسعود. وصححه الألباني في 
الصحيحة (1778) لطرقه. ١‏ 
(0) البخاري )١5(‏ ومسلم (57). 
() البخاري )١5(‏ ومسلم (55). 


ولذه ووالده والناس أجمعين». 


وفي صحيح البخاري"'' أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
له: يا رسول الله! فلأنت أحبٌ إلىّ من كل شيء إلا من نفسي» فقال: 
«لايا عمرء حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك». فقال: فلأنت أحتٌ 
إلىّ من نفسي» قال: «الآن يا عمر». 

دم ل رن ل ا ل 
« فل إن كن بان اوح و 00 وأو وول 
رشك ور قر كتادها رتسا يتا عب ليسم 
م اللَّهِوَرَسُولِ وَجَِادٍ في سَسِلِو 2 راح بأ م بأمرة 7" . 


وأما محبة الله فهي الأصل» فإنه يجب أن يُحَبّ لذاته» وليس هذا 
ا و ل : # وَمِ لاس مَن 


-[ بن اممو + ركه 
يِذ من دون لسر أتدانا » بوم دحب الله 1 2 ل" 
وقال : فَسَوْقَ ل 2 مر ع1 1 رين 


جْهِدُوت فى مببيل أله ولا يحَافُونَ ج10 


ونحن بِيّنّا بما ذكرناه من البرهان امتناع الدورء وأنه لا يجوز أن 
يكون كل من الشيئين سببًا للآخر وعلة له ولا حكمة له ومعلولاً له 


00( برقم (06595). 

(؟) سورة التوبة: 14؟. 
(*) سورة البقرة: .١586‏ 
(8:) سورة المائدة: 04. 
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فأما كون بعض بني آدم قد يجعلون ما ليس سببًا سببّاء وما ليس 
مقصودًا مقصودّاء فهذا ل ل ا 
والآخرين»ء حيث جعلوا بعض المخلوقات علةً تامةٌ لبعض. إما فاعلاٌ 
ربّاء وإما إلهًا معبودًا. وهذا هو الباطل» أعني هذا باطل في نفسه. 
والتجاعلؤة لذلك مفسدون في اعتقادهم وإزاذتهع + فإن من قصد وآراة 
بالقصد التام ما لا يصلح أن يُقصّد ويّراد فإن عمله فاسدء كمن أحبٌّ 
الأشياء التي تضره وتفسده دون الأشياء التي تصلحه وتنفعه» فإنه وإن 
أحبّها وقصدها وعَملَ لها فهذا هو الفساد . وإذا ضَرِبَمَثَلُ ذلك بمُحِبٌ 
العسل المسموم وآكله. كان في هذا المثل بعض الشبه» وإلا فالأمر 
فوق ذلك. ولو قيل: هو مثل محبة الفراش للنار التي تحرقه» كان 
الأمر فوق ذلك . 

ونحن في هذا الموضع إنما أصل كلامنا في الدور, وتو اينع 
أن يكون كلّ من الشيئين سيبًا للآخر أو مقضودًا له ولااد يمتنع أن يكون 
الشيئان متعاونين على مقصودهماء فيكونان مشتركين فيما هو سبب 
لهما وفيما هو مقصود لهماء ثم أحدهما يقصد الآخر لذلك» كمحبة 
الشيء لغيره» كما أن أحدهما يعين الآخرء فهذا تعاون وتشارك في 
المحبوب وفي سببه . 


وبهذا البرهان يتبين أنه لا بد فى الوجود من إله يجب أن يكون هو 
منتهى قصد القاصدين » وعبادة العابدين» وإرادة المريدين» وممححبة 


المحبين» كما أنه منتهى سؤال السائلين» وطلب الطالبين» لأنه الخالق 


دحل 


القديم الواجب بنفسه» الذي هو فاعل للممكنات والمحدثات وربّها 
وخالقها. إذ الوجود فيه أشياء مُحدَئة» ولا بد لها من مُحدِثُ» وفيه 
حركات موجودة., ولا بد لها من غاية» فإن الحركات إما إرادية وإما 
طبعية وإما قَسْرية» لأنها إن كان المتحرك شاعرًا فهي الإرادية» وإن لم 
يكن شاعرًاء فإن كانت بلا شعور على خلاف طبعها فهي القسرية» 
كحركة الحجر إلى فوق» وإلا فهي الطبعية» كحركته إلى أسفل» لكن 
الجرية ناخة للعابين وام الطيطة قلد مكو إلذ.إذا عرس المطيوع عرد 
مركزه ومستقره؛ كخروج التراب والحجارة عن مركزها إلى فوق» 
وكذلك الماء. فبطلت بطبعها أن تعود إلى مركزها ومستقرهاء فلو لم 
تُحرّك أولاً عنه لما خرجت. فتبين أن الطبعية والقسرية تابعتان» فَعْلِمَ 
أن كل حركة في العالم عن إرادة» وتلك حركات الملائكة الذين أخبر 
اله ديع في كتايم ها بدبرونة اذل وافرونين مر الحكفر لكاو الأرينء 
كما قال تعالى: 0 َرَت دَرُوآ 0 فَألْحِلآتِ وقَرا 0 همرت + تر سار 
الت 1 دا فأقسم بالمخلوقات طبقًا بعد طبق» بالرياح ثم 
السو د ثم بالملائكة المقسمات أمرًا. 2 
قوله : #وَالتَرِعتٍ رقا > وَالتَهِطلتٍ طنط رْ وَالتَيِحَتِ سَبَهَا :> فَلسَيقتِ 
سَبَعَا ب مَالمروات أَتا 74" . 


ونصوص الكتاب والسنة فى ذلك أكثر من أن يمكن ذكرها هنا» 


.5-1١ سورة الذاريات:‎ )١( 
.0-1١ سورة النازعات:‎ )6( 
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مراده ومقصوده الذي هو معبوده» فلا بد للموجودات من إله هو إلهها 


ومن المعلوم بالبديهة أن الشيء لا يكون فاعلاً لنفسه. ولا يكون 
حادثًا من غير محدث» وكذلك من المعلوم بالبديهة أن المتحرك لا 
يكون متحركا إلى نفسه» ولا يكون متحركا بإرادته إلى غير شيء» فكما 
أن الكائن بعد أن لم يكن لا يكون موجودا بنفسه ولا من غير شيء» 
كما قال تعالى: 8 آم خُلِفُواْ مِنْ عبْرِ شو آمْ هُمْ الكيثرت 2 04" , 
فالمتحرك بإرادته بعد أن لم يكن متحركًا لا يجوز أن يكون متحركا 
مريدًا لنفسه. ولا يجوز أن تكون حركته وإرادته لغير شيء» لأن نفسه 
كانت موجودة قبل حركته. وكونها هي المراد بما أحدثه يقتضي 
حدوثها بعد حركته» فيقتضي أن تكون موجودة معدومة معًا. ْ 


كما أنه إذا قُدّر أنه فاعل نفسه لزم أن يكون متقدمًا على نفسه. 
لكونه فاعلاً» ومتأخرًا عن نفسه. لكرئة مقغو لا فهذا الذي ذَُكرَ م:9© 
كون الإنسان يمتنع أن يكون فاعلا بعدود بعتي اما كوه عابدًا 
معبودًا. وكذلك يقال فى كل ممكن ومحدث» وهذا ايضا يدخل فى 
الدور الممتنع» وما ذكرَ أولا هو دور بين اثنين من فاعلين أو من فاعل 
واحد. وكل ذلك يُستدل به على إثبات الإله المعبود الخالق للممكنات 


.7"08 سورة الطور:‎ )١( 
في الأصل: «في».‎ )0( 


١0: 


فصل 

وكذلك كما يمتنع أن يكون في الشخص الواحد أن يكون علة 
لنفسه ومعلولاً لها في الفاعل والغاية» يمتنع أن يكون جزء علته أو 
شرط علته. فلا يكون فعل فاعله محتاجًا إلى وجود شىء منهء ولا 
كوة فى المتسوو دي مد ركةلاك أنناله» كينا لأ دوز اذا نكوة 
حدوث اعتقاده وقصده وقدرته منه» فلا يجوز أن يكون علة كل فعله 
حادنًا بفعله الذي حدث بفعله» ولا يجوز أن يكون حادثًا بعلة فعله 
جزؤها أو شرطها المتقدم على المعلول» لكن يجوز أن يكون هو فعلاً 
في حدوث المعلول بحيث لا يحدث هذا الفعل إلا مع هذا الفعل أو 
نحو ذلك» فإن الشرط إنما يجب أن يقارن المشروط» لا يجب أن 
يتقدم عليه . وأما العلة فيجب تقدمها عليه» فلو كان الفعل علة أو جزء 
علة لزم تقدم كل منهما على الآخر. 

وأنا كرون :ادق الفعليم مقروطاء لكر .كهنا لا اهداور اقيت 
وكذلك لا محذور في كون الفعل يحدث بأسباب بعضها من الإنسان» 
ويكون ذاك السبب متقدمًا على الفعل» فكذلك لا يجوز أن تكون لذته 
المنقضية هي العلة الغائية مطلقّاء لوجود قصده وعمله» ولا جزءًا من 
العلة» وإن كانت شرطا في وجود المعلول الذي هو المقصود لذاته . 

ولهذا يوجد بعد حصول اللذة نفسه تطلب أمورا أخرى وتقصدهاء 
ولا تطمئن القلوب وتسكن إلا إلى الله؛ كما قال: ألا بكر أله 


راي م« عير 


تَطمَينٌ القَلُوبٌ 2 *'2. وذلك لأن ما يتعقبه العدم لا يصلح أن يكون 


.758 سورة الرعد:‎ )1١( 
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مقصودًا لذاته» فإنه لو كان هو المقصود بالذات» لكان حال القاصد له 
بعد عدمه كحاله قبل وجوده» فيمتنع أن يكون مقصوداء لأن ذلك عَبَّثْ 
وسَمَه كما تقدم بيانه» وإنما يقصد لأنه بعد عدمه يبقى أمر موجود 
يصلح أن يكون مقصوداء كما أن الأكل والشرب ولذة ذلك وإن كانت 
منقضية» ولذة الوقاع وإن [كانت] منقضية» فليست هي المقصودة من 
هذا الفعل بالذات» بل وإن قصدها الحيوان لما فيها من اللذة» 
فالمقصود مع ذلك ثبات جسمه وبقاؤه ووجود النسل» وهذه الغاية 
وإن لم يقصدها الحيوان الفاعل» فهي مقصودة لخالق الفعل وغيره» 
وذلك أن الحيوان لما لم يكن مستقلاً بالفعل» لم يجب أن يكون 
مستقلاًٌ بالقصد الذي هو مبدأ الفعل» بل كما أن فعله لغيره فيه تأثير» 
فلغيره مقصودء فالسبب الفاعل كالسبب الغائي» ثم الإنسان إذا لم 
يقصدهاء لا يمتنع وجود الفعل» بل يقتضي ذلك فساد حاله» فإنه من 
لم يقصد بأفعاله إلا نيل اللذة العاجلة فهذا أفعاله فاسدة باطلة» وهي 
حال من اتبع هواه. ومن كان لا يريد إلا العاجلة. 


ونحن إنما قصدنا تبيين فساد مثل هذا القصد والعمل» وأنه لا 
يصلح حال صاحبه» لا تبيين امتناع الفعل بدونه» فإن امتناع الفعل 
ووجوده يتعلق بخلق الله وما بيسرة من الأسابة فهناك يتبين أنه لو 
كان هو الغاية أو جزؤها لامتنع أن يكون موجودًا مخلوقًا. 

وأما في قصد الإنسان فتبين أنه يكون فسادًا وضررا وشرًا كما 
تقدم , فإن الموجودات لا توجد بدون أسبابها الفاعلة» ولا تكون 
موجودة من الله بدون غاياتها المقصودة» وهو الحكيم في تلك 

١45 


الغايات. 


وأما الحيوان فلا بد له من مقصود بفعله» لكن لا يجب أن يكون 
ذلك الذي قصده مصلحة له ونافعًا له كما أنه لا بد له من قصدٍ وقوةء 
لكن لا يجب أن يكون مقا بأن ذلك بإعانة الله وقدرته . 


وإذاات, تبيرة أنها السك مقصودة بالذات» فالمقصود بالذات لا بد أن 
يكون باقيًا أبديّاء كما بينا أن ما يتعقبه العدم لا يكون مقصودًا بالذات» 
وكذلك أيضًا لا بد أن تكون ذات العلة الغائية متقدمة على االفعل» وإن 
كان ما يطلب بالحركة إليها يكون لذة حادثة. وإن كانت متواصلة» 
وهذا مما نُبِيّنه هناء وإن لم يكن مبيئًا فيما مضى» وذلك أن العلة الغائية 
هي علة بماهيتها 000 المقصودة لفاعلية العلة الفاعلية» إذ لو لا 
كون تلك الحقيقة : تستحق أن تُطلب وتُقصّد لامتنم أن يقصدها الفاعل» 
فامتنع فعلهاء ولا يجوز أن يكون الفاعل بإرادته وفعله جعلها مقصودة 
مرادة» لأن إرادته متوقفة على كون المراد يجب أن يكون مرادًاء فلو 
كان كون المراد مرادًا حاصلاً بإرادته لزم الدورء وإذا كانت إرادته هي 
[التي] جعلت المراد مراداء والعراء فير الى ولول الايات مريدة» بل 
لا بد من حقيقة تكون هي بنفسها تستحق أن تكون مرادة مقصودة» 
وحينئذ يراد ويقع الفعل» كما أنه لا بد من حقيقة ...''' فاعلة» 
وحينئذ فيفعل أفعالاً» فلا يجوز أن يكون مفعولها أحدثها وفعلها. 


والإرادة بالنسبة إلى المراد كالفعل بالنسبة إلى الفاعل» فإن المراد 
)1١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. 


1١ /ا‎ 


هو الذي يوجب الإرادة» يوضح ذلك أن العلة الغائية إذا كانت لا بد 
من تقدمها في العلم والقصدء فالعلم والقصد لا يتعلق بالعدم المحض 
ابتداءً» بل المقصود إنما يعلم بطريق التمثيل بالموجودء ولذلك إنما 
يقصد بالغرض» فيكون الغرض من عدم أحد الضد وثبوت الضد 
الآخرء كما يقصد عدم المانع. أما أن يكون العدم مقصودًا بالقصد 
الآول أو معلومًا بالعلم الأول» فهذا محال. 

وإذا كان كذلك. فالغاية التى لا توجد إلا بعد الفعل تكون حال 
إلغك :والقصد معادوفة» :الما عل بالفياس إلى عيزها ]نما بقصاد 
لقصد أمر وجوديء وإلا فالعدم المحض إذا قُصِدَ إيجاده لا لقصد أمر 
موجودء لزم أن يكون في العدم المحض ما يتميز فيه مقصود عن 
مقصود» وهذا ممتنع . 

ومن هنا غلط الغالطون القائلون بأن المعدوم شيءء وأهل 
الإثيات وإن قالوا: هو ثابت في العلم» فالقصد يتوجه إلى المعلوم. 
لكن يقال: العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه» فكذلك المعلوم لِمَ 
كان مقصودًا دون غيره» وليس في العدم المحض تميزء بل لا بد أن 
يكون المقصود أمرًا وجوديّاء ثم أريد حصول فعل وغاية قريبة لحصول 
ما يطلب من العمل للغاية المقصودة لذاتها. 

ولهذا مكة موجودة قبل سعي الحاج إليهاء فهي الغاية» وإن كان 
وصوله إليهاء وأعمال المناسك هي غاية عمله لهاء وهذه هي الغاية 
التى تتأخر عن العمل» لكن نفس الغاية المقصودة لذاتها لا بد أن تتقدم 
الفعل . 


وهذا أصل عظيم» يسّر الله بيانه بعد كثرة تحويم القلوب عليه. 
وهو نافع في أصلين عظيمين :” 

أحدهما : أن الله هو الإله المعبود لذاته . 

والقان :"أنه هن «الوتفوس لذاته؟؟ قاله“تصو . امون اليه 
النكيى في أفداله وافمال عاد :كما اديرف ذللك كلسس رولا رن ولا 
قوة إلا بالله . 


1 


قاعدة 


في إرادة العدم والإعدام واستطاعته وفعله 


الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ الإمام العالم المحقق أبو 


العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله : 
قاعدة في إرادة العدم والإعدام واستطاعته وفعله 
0 

ذا 0 اما 
الله لخلق كل شيءء وأنه إنما لا يُصرّف إليه المعدوم ونحو ذلك. 
ونحن نذكر هنا قاعدة» فنقول: 

الصفات المتعلقة بالوجود مثل: العلم والإرادة والأمر والقدرة 
والفعل والسبب الفاعل كيف يتعلق بالعدم؟ أما العلم فقد قررنا في غير 
هذا الموضع أنه إنما يُعَلَم المعدوم بطريق السَّبع للعلم بالوجود» 
وكذلك قررنا أنه إنما يُراد المعدومٌ بطريق التَّبع للموجودء فإن الشاعر 
بااور يدرت صلم تنو وإنما يُدرِك الوجودء ثم يُقَدّر في 
نفس ها ثر كته أو بموعة من أجزاء الوجود. مثل تقدير إله آخرء أو نبي 
بعد محمل» أو جبل ياقوت» اوضر تق فحينئذ يعلم أنه لا إله إلا 
الله» وأنه لا نبي بعد محمد» وأنه ليس هنا جبل ياقوت وبحرٌ زئبق» 
وإنما يَعلم ذلك بعد أن يكون عَلِمَّ إلهًا موجودًا ونبًا موجودًا وبحرًا 
وجبلاً وياقونًا وزثبقّاء وأما ما لم يتصور مفرداته من الموجود فإدراك 
عدمه مثل عدم إدراكه؛ كما قال تعالى : # قل أميتغور ليبتورت أنه يننا ليمك ف 


انيرا 


لسوت وَلا في الْأرْضِ4 7" فعدم علمه بوجود ذلك مثلّ علمه بعدمه. 
وهذا في حت الله تعالى» لأنه بكل شيء عليم» لا يَعَزّْب عنه مثقال ذرة 
في السموات ولا في الأرض» فما لم يعلمه من الأشياء يعلم أنه ليس 
في الأشياء . 


وكذلك الإرادة» فإن الحيئّ إنما يُريد بالقصد الأول ويحب ما 


» فلا يحبٌ ويريد بذاته إلا ما يطلب وجوده. ثم قد 
تُعارضه أشياءً فيكرهها ويُبغِضها ويُريد أن لا تكون. ثم إذا كَرِهَ هذه 
الأشياء قبل كونها أو بعد كونها فإنه يَسعَى في إبطالهاء وقد يكون قادر 
على ذلك ويّنهى عنها غيرّه. فاختلف الناس في هذا المقام : 

منهم من قال: القدرة لا تكون قدرة على العدم» ولا الفعلٌ يكون 
فعلاً للعدم» ولا الإرادة تكون إرادة للعدم. لأن العدم لا شيءء 
والقدرة على ما هو لا شيء لا شيء» فتكون القدرة على العدم كعدم 
القدرة» وكذلك فعْلٌ ما هو لا شيء وإرادة ما هو لا شيء بمنزلة 
وجوده. فإن هذا مما لا يستريب الناسُ فيه أنه لا يحتاج إلى فاعل 
وقادرء بل يكفي في عدمه عدم مُقتضيه ومُوجبه» ولهذا نقول: ما شاء 
الله كان» وما لم يشأ لم يكنء فنُضيف عدم الكونٍ إلى عدم المشيئة . لا 
يُحتاج أن يقال : وما شاء أن لا يكون لم يكن . 


وهذا قول كثير من المتكلمة والمتفقهة من المعتزلة والأشعرية 


220 سورة يونس : .١8‏ 
)١(‏ هنا كلمة رسمها: «يحابنا»ء ولعلها «يجانسه». 
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فيما إذا أراد الله أن يُمْنىَ شيئًا ويُعدمّه : 

فقال البصريون من المعتزلة : يُحدِثٌ فناءً لا فى محل فيَفئّى به . 
كما يقولون فى الإيجاة: إنه أحدث لا فى محل فحَدتث به: 

وهذا عند العقلاء علوم الكهاف بالكترور و انار فل وابجزه اتير 
كما ذلك معلوم الفساد في الإرادة» إن قيام الصفات بغير محل 
وحدوث شيء بلا إرادة ومنافاة شيء سمّوه الفناءً لجميع الكائنات - 
كل هذا مما يُعلم فسادّه عند تصررر حقيقته . 

وقال كثير من متكلمة الإثبات من الأشعرية والحنبلية: عدمّه 
وفناؤه بأن لا يُحدِث سبب بقائه» إِمّا أن لا يُحدِث البقاء عند من يقول 
ع ا م 6 4 
منهم: إن العَرَضَ لا يَبقى رماتو فإن هؤلاء يقولون: إنما بقاء 
الآعيان التي هي الجواهر بما يُحدِنّه له من الأعراض» أومها جد امك 
البقاء» فإذا انتقّى شراط بقائها انتقث وعدي وانتفاء شرط البقاء 
يكفي فيه أنه لا يفعله ولا يُرِيدُه. 

وحقيقة قولهم أن العدمّ الطارىءَ المتجدٌ بمنزلةٍ العدم الدائم 
المستمرّء يكفي فيه عدم الإرادة للإيجاد والإبقاء وعدم إيجاده 
وإبقائه . فالمعتزلة قالوا: يُفِني الأشياءً ويُعدِمُها بإحداث ضدّ يُنافيها هو 
الفناءء وهؤلاء يقولون بقوات شرطها ومقتضاهاء فالتراع اينهم هل 


الإعدامٌ والإفناء لإيجاد مانع أو لعدم شرطٍ, وكلهم كوا من كون نفس 
المعدوم مفعولاً بنفسه أو مرآدًا بنفسه . 


ك0( 


فهذا أحد القولين» وهؤلاء يقولون: المطلوب بالنهى أو المراد 
بالنهي ليس عدم المنهيّ عنه» وإنما هو فعلُ ضدٌ من أضداد المنهيّ 
عنه: إِمَا الامتناع من الفعل» وإمًا البُعْضٌ له والكراهة ونحو ذلك. 
حتى يصحَّ أن يكون مطلوبًا مرادًا للناهمي» ويصحٌ أن يكون مقدورا 
مفعولاً مرادًا للمنهيّ. فعلى قول هؤلاء كما أن العلة الفاعلية للأمر 
الموجود لا تكون عدمًا بالاتفاق» وإلآ لصم [نسبة] الحوادث إلى 
معدوم» فيطل الاستدلالٌُ بها على الخالق البارىء المصور. كذلك 
يقولون: العلة الغائية لا يصخٌ أن تكون عدمًا أيضّاء إِذْ هي مطلوبٌ 
الفاعل ومراده. والمعدوم لا يكون مطلويًا ولا مرادًا. 

والقول الثاني في أصل المسألة : إن العدم نوعان كما أن الوجود 
نوعان» فكما أن الوجود بنفسه هو غنئٌ عن الفاعل» وهو الله سبحانه. 
والممكن بنفسه مفتقرٌ إلى الفاعل محتاجٌ إليه . فكذلك العدم نوعان: 

أحدهما: ما انعقّدَ سببٌ وجوده التامٌ أو المقتضي. وَُجِدَ أو لم 
يُوجد. 

والثاني : ما لم ينعقد سببٌ وجوده. 

فما لم ينعقد سبب وجوده يكفي في عدمه عدم سببه» لا يحتاج 

وأما ما انعقد سبيّه التامٌ فوُجدء أو انعقد سببّه المقتضى فهو 
معترضٌ للوجود. فهذا إن لم يوجد ما يُعارضه ويّنافيه لم يُعدم . 


فالعدم الحادث الطارىءٌ كالوجود الحادث الطارىء» كل منهما لا 
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بد الدامن سي لكن الوجود يتوقف على وجود السبب وانتفاء المانع» 
والعدم يكفي فيه كل واحدٍ من عدم المقتضي ووجود المانعء فالوجود 
مفتقرٌ إلى الأمرين كليهماء والعدم يكفي فيه أحدهما إذا عَنيَ بالسبب 
العلة المقتضية دون التامة» وأما إذا عُنِي به العلة التامة فهذه العلةٌ يلزم 
من وجودها وخود المعلولء ومن عَدَمِها عدم المعلول» فالوجود لا 
يقف إلا على وجودهاء والعدم لا يقف إلآ على عدمها. 

وبهذا التفسير تزول الشبهة الواقعة بين كثير من الناس في مثل هذه 
المّحارات والمضطربات التي يكثر فيها النزاع والجدال» وينتشر فيها 
الل كاه ا لي 00 
وحكم بالعدل بين الفرّق والعفالات طهر الكتاب: والسنة والحنافة: 
وزال الضلال والبدعة والفرقة: 

فنقول: العلة والموجب والمقتضي والباعث والسبب والمناط 
والمحرّك والداعي ونحو ذلك من الأسماء هي أسماءً متقاربة» تكون 
مترادفةَ من وجه ومتباينة من وجدء وفيها تقسيمان: 

أحدهما: أن العلة تنقسم إلى تامة موجبة يُوجد بها المعلولٌ لا 
0 وإلى 1ط 0 لا ار در لاد 1 2 
ل 

فأما الأولى فلا تُوجّد إلآ مجموع أمور. وما ثم سببٌ واحدّ يُوجب 
ستيه لا مجالة وينتفى هسيييه عثد انفاكه لآ مشيعة القت أفإنه ها شناء كان 
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ل 0 ل م0 


وما لم يشأ لم يكن . وهو سبحانّه فعَّالٌ لما يشاءً» 9# وَإن يَمْسَسَكَ أنه 
الامكائت أب[ أده زرضي ال بحَيرٍ قلا رآدَ لَِضْلِوء *”'', #8 قل 
فينم تَنَعُونَ ين دون هد إن نْ أرادي أسَّهُ كا هُنَّ كفت صُرد 3 
أراد بِرَحْمَةٍ هَل م هرك مُنسِكتُ متيو 174 وقال تعالى: ‏ وَلَوْلَآ إِذْ 
دَخَلْتَ بَحَنَتَكَ قُلَتَ مَا سَلهَ َس ا ره إلا يمد 7 , وهذا كثير فى الكتاب 
والسنة وعلى اتفاق الملل وأهل الفطرة السليمة» لم بخالت ذه انأ 
القدريةٌ من جميع الطوائف الذين يزعمون: قد يُريد ما لا يكون» ولا 
يُفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية. فإرادته سبحانه ومشيئته 
هي السبب والعلة الكاملة التامةٌ وجودهاء ومحبويّه ومرضيّه هي 
الحكمة والغايةٌ التامةٌ الكاملة . 


هذا في العلة السببية» وأما الغائية فهو كذلك أيضّاء غالب التامً 
“200 وما ثم ما هو العلة الغائية على الإطلاق إلآ محبوب الله 
ومرضيّه» وإن كان الحب والرّضا يستلزم . . .”*"» فإن عبادته وطاعته 
وطاعة رُسّلِه هي غايةٌ الأعمال في الدنياء والتلذذ بالنظر إليه هو غاية 
المطارت دن ار رإطانها فى حو ارين راقو لف ليح ار 
هو الغاية المرادة مخ ذللك كلة» ورم اكان هن الاسياات والوسائل ما هو 
مرادٌ غيرٌُ محبوب ولا مرضيٌ» فإن الشيء المحبوب المُشْتهّى قد 


.٠١9/ سورة يونس:‎ )٠١( 

(6) سورة الزمر: 7”8. 

(*) سورة الكهف: 7”9. 

(:) هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين. 
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يتوقف حبُّه على وجود شرط وانتفاء موانع غير محبة الله تعالى» مثل 
اقتضاء النار الإحراقٌ والماءِ الإغراق» والطعام والشراب الشيع 
والرّيٌ والشعاع للتسخين» والأعمال الصالحة للثواب» والأعمال 
السيئة للعقاب» ونحو ذلك. فكلّ هذه الأمون قن يا مقتفياها 
لفواتٍ شرطٍ أو وجود مانع. وكذلك في الغائيات» فإن جعلت العلة 
مجموع الأمور التي يجبُ عندها الحكمٌ فهي العلةٌ التامة» وإن جعلتّها 
الأمرّ المقتضيّ للحكم لولا المُعارض المقاومٌ فهي العلة المقتضية 


3 3 


الناقصة . 


وبهذا التقسيم يُعرف اختلافٌ العلماء من أصحابنا وغيرهم في 
العلة هل يجوز تخصيصهاء فإن عنى بالعلة التامّةٌ فتلك لا تقبلٌ 
التخصيص» وإن عُنِي بها المقتضيةٌ فإنها تقبل التخصيص . وهذا عامٌ 
فى العلل الكونية والدينية» الطبعية والشرعية» العقلية والسمعية. 

فإن قلت: فإن كثيرًا من أصحابنا وغيرهم يقولون: العلة العقلية 
تُوجبُ معلولهاء لا يتخلف عنهاء ولا يقف على شرطء ولا لها مانع» 
بخلاف العلة الشرعية . 

قلت لك: هؤلاء مراذهم بالعلة الصفات التي تُوجب الأحوالٌ» 
0 الي ا العالم عالمّاء اعرف حل كور لمر 
ل ا 0 1 انسفنا 
وغيرهم فإنه يُفرّق بين العلم والعالمية والقدرة والقادرية» ويجعل 
الصفاتٍ توجب الأحوال. ومن نفى الأحوال فإن عنده العلم نفس كون 

اح 


العالم عالمّاء والحركة نفس كون المتحرك متحركاء ليس عندهم هنا 
شيئان أحدّهما علةٌ والآخر معلولٌ. 


وأما العلل الطبعية الموجودة في الخارج» مثل كون الأكل 
والشرب علةً للشّبّع والرّيّ » والإحراق والإغراق علة للحرق والغرق» 
فكثير من متكلمة أهل الإثبات من أصحابنا وغيرهم لما ناظروا أهلٌ 
الطبع وأهلّ القدر في أن الله خالقٌ كلَّ شيء أنكروا أن يكون في العلم 
علةٌ أو سبب» وقالوا: إن الله يخلق هذه الآثار عند هذه الحوادث» 
فهؤلاء إذا تكلموا في العلة والسبب لم يدخل هذا في كلامهم» وهذه 
طريقة كثير من الفقهاء الحنبلية والمالكية والشافعية ومتكلمة أهل 
الإثبات من الأشعرية وغيرهم. فإذا وجدت في كلام القاضي أبي بكر 
ابن الباقلاني أوالقاضي أبي يعلى أو القاضي أبي الطيب أو أبي إسحاق 
الفيروزابادي أو أبي الخطاب أو ابن عقيل أو نحو هؤلاء الفرفٌ بين 
العلل العقلية والشرعية فهذا مرادهم . 


وأما جمهور العقلاء من أهل الإسلام وسائر الملل وإن كانوا 
لا اال وعد لتر ل 

جسم أوا طم أو فلك أو نيعم أو عقل أوانقش» وعلى القدرية الذين 
يزعمون أن أفعال الحيوان لم يَخلقُّها الله ولا يَقدِر على خَلقهاء 


ويعلمون 3 أن الله خالقٌ كلّ شيءٍ - فلا يُكرون ثبوت الأسباب وأنّ 
الله يخلق الأشياء بهاء كما نطقّ بذلك الكتاب والسنة» وكما اتفق ق عليه 


)٠١(‏ عطف على «يردون. 
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سلفٌ الأمة والسَّالمُو الفطرة من أهل الملة. قال الله تعالى: # وهو 
لِك رُرْسِلُ ريح * إلى قوله: 8 كَََْنَا يه ْم فَأَخْرَجَنَا بو من كل 
َلتَموَتٌ 278 : وقال تعالى: 8 وَمَآ أَرَلَ أنه من التسمَاء من مَلو كَأتيسا بد 
لْأَوَضّ بَمَدَ موي74" » وقال : © فَأَنْشَنَا يو حَدَإيِقَ الك بَهجة 204 
وقال تعالى : « فَأَْبَتْنَا يو جَنتٍ وَحَبٌ لَلْصِيرٍ :> 2404 وقال تعالى : 
« ينرق انه تي اكه رسو كر تشفل التي 14" أ بوفان تعالى : 
نل وسكي وتور ف بو كن 004 وهذا كثير فى الكتاب 
زالنية . فود أقان 2 (5. شال يك إن الله تفعز ها ندا نمل ععدهانلا 
بهاء فقد خالف الكتاب والسنة وفطَْرَ العقلاء . 


فإن قلتَ: قد ذكرت أنه ليس في الوجود علةٌ تامة وحدّها إلا 
مشيئة الله. فكيف تصنع بالإحراق والإغراق والإزهاق والتكسير 
والتعليم ونحو هذه الأفعال التي لها أفعال مطاوعة» فإن الكسر مستلزمٌ 
للانكسارء والإحراق مستلزمٌ للاحتراق» والإزهاق مستلزمٌ للزهوق. 
ونحو ذلك . 


قلثٌ: الإحراق ونحوه إما أن يُعنّى به فعلٌ المحرق فقطء أويُعنّى 


)١(‏ سورة الأعراف: لا65. 
(0) 'سورة البقرة: .١55‏ 
)6 سورة النمل: .5١‏ 

(4) + سؤرة 43 

(5) سورة المائدة: .١5‏ 
(5) سورة البقرة: 55. 
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#افدله بوقيرل لحي ق» فإن عنيَ به فِعل الفاعلٍ فقط فهو من العلل 
المقتضية لا الموجبة» يقال: احرلته فلع يحترق. وعلّمتُ فلم يتعلّم» 
وكسرثه فلم ينكسرء وإن عن به فعلٌ الفاعل وقبولٌ القابل فهما أمران 
مركبان . 


وهذا طرد قولنا: :لسن ة في الوجود علةٌ تامةٌ إل مركّبة سوى مشيئة 
الله تعالى» وقد تقدم الكلام على الصفات والأحوال هل تدخل فى في 
العلل أم لا. فهذا أحد القسمين. 


التقسيم الثاني : أن الشيء ليس له خارج عن نفسه علتان: علة 
فاعلة وعلة غائية» ويُّسمّي الفقهاءً الفاعلة السبب والموجبء ويُسمُون 
الغائيةة الحكمة والمراد والمقصود. أما المادة والصورة فذلك علتان 
للمركب في نفسه» فالمركب كالخاتم مثلاً مركبٌ من الفضة التي هي 
المادة» والصورة التي هي القالّبُ!'' وتسمية هذا عللاً ليس من اللغة 
المعروفة ولا من المعروف في الفعل» وإنما هو اصطلاح لطائفة من 
النظار من المتفلسفة وغيرهم» وإنما العلة المعروفة ما كان مغايرًا 
للمعلول» فالإنسان بعقلٍ يفعل فعلاً لمقصودء فهو الفاعل له 
والمقصود هو الغاية المقصودة بهء والعلة الغائية علة العلم وفاعلية 
العلة الفاعلية» فإنه لو لا المقصود والفاعل لما فعلَّ الفاعل» وهي 
[أوَل] في القصد آخدٌ في الوجود والفعل. ولهذا قال تعالى: في أم 
الكتاب 9 إِيَاكَ تعمد وَإِيَاكَ فَتَيِتٌ ©4: فإن الله سبحانه هو 


)١(‏ في الأصل: «البالف». 


الإله المعبود بجميع الأعمال الصالحة» وهو الخالق الربٌ الخعية 
غليياء قله الدغاء: وعحدء' له شريك له دعاء العبادة والثاله لألوهيته. 
ودعاء السوالٍ والطلب لربوبيته الداخلة في ألوهيته 0 
وخالق كل همه ولهذا قالا: ار عه 04 و قا 
وَعََه َكلت تقو يك 747" .وقال 2٠+‏ ل 
ناب 27 74" . 


إذا عرف ذلك فالعلل في اصطلاح الفقهاء في الدين والشريعة قد 
يراد بها الآسبانه الى هن «بجندلة القاعل + كما يقال + ملك التصدابت 
سببٌ لوجوب الزكاة» والزنا سببٌ لوجوب الحدّ» والقتل العمد سببٌ 
لوجوب القَوّد. وقد يُراد بها الحكمةٌ المقصودة التي هي الغاية» كما 
يقال : شْرِعَت العقوباثُ للكفٌ عن المحظورات؛ وشرعَت الضماناتُ 
لإقامة العدل في النقوتين والأموال» وشرِعَت العباداث لأن يُعبّد الله 
وحدّه لا شريك له. وشرع الجهادٌ لتكون كلمةٌ الله هي العليا ويكون 
النيضي كه له 


وهذه الحكم والمصالح التي هي الغايات تكون مقصودة مرادة 
للشارع الآمر وللفاعل المطيع. ولكن تحصل بدولن قصده» كما 
يَحصّلّ ثوابُ كثير من الأعمال الصالحة في الدنيا والآخرة لمن أطاعَ 
الله ورسوله في أفعالٍ كثيرة» وإن كان لم يعلم ذلك فضلاً عن أن 


202020 سورة هود: 7؟١.‏ 
هرف سورة هود: /8» سورة الشورى: 01 
(*) سورة الرعد: .3"١‏ 


الحا 


وقد تنازع الفقهاء هل يجوز تعليلٌ الوجود بالعدم؛ فذهب طوائف 
من أصحابنا وغيرهم إلى جواز ذلك؛ وذهب طوائف إلى أنه لا يجوز . 
ثم منهم من يقول: يجوز أن يكون العدمٌ جزءًا من العلة أو شرطاء 
ومنهم من يمنع ذلك» ومنهم من يمنع الجزءً دون الشروط . وفصّل أبو 
الخطاب أن ذلك يجوز في قياس الدلالة بلا ريب» فإن قياس الدلالة 
المشترك بين الأصل والفرع دليلٌ على العلة وإن لم يُذكّر نفس العلة» 
والدليل يجوز أن يكون وجودًا وعدمّاء سواء كان المدلول وجودا أو 
عدمًا. ومن جعل عِلل الشوع كلها أمارات ومعرّفات من أصحاينا 
وغيرهم فجميع الأقيسة عندهم قياس دلالة» وجميع يع العلل عندهم 
مجرد أدلة . لكن هذا قول ضعيف . 


وأما في قياس العلة فيمتنع أن يكون العدم فاعلاً للوجودء وهذا 
فامتنع بهذا أن تكون العلة العدمية بمعنى الفاعل علة لوجود. 


ا ل ا ا 
ني ب لمتضي ل يمع أن يكن اعد شري في انعا ان 
تأثير السبب المقتضي لأثره قد يه : يَقفف على انتفاء الضدٌّ المعارض . ٠‏ ثم إنه 
كثيرًا ما يكون قد انعقد سببُ الشيء» وإنما تخلّف الحكمٌ لمانع [أو] 
لمعارض » فإذا انتفى ذلك المانع أضيفت الخدم إلى انتفاء المانع » وهو 
في الحقيقة جزء العلة أو شرطهاء ويُجِمّل عله في اللفظ عند النزاع: 
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لأن الجزء الآخر قد عُلِمَ وجوده واثّفق عليه مثل أن يقال: يُبِاحُ دَمُه 
لأنه ليس بمسلم ولا مُعامّدء أو تجب عليه الزكاة لأنه ليس بِمَدِيْنَ» أو 
انه لجن متتسو ردن الك 

وأما العلة التى هى الحكمة الغائية فهل يجوز أن تكون علة 
الوجودء عن ا رن مقصود الفاعل ومراذه العدمّء فهذا يتعلق 
بالقاعدة التي تكلمنا فيهاء وبَيّنا أن العدم لا يكون مقصودًا لنا ومرادًا 
ابتداء» لأنه ليس فيه لنا فائدة ولا مناسبة» وإنما تقصذه ونُريدُه إذا كان 
في الوجوه ضير قري زوال الغرر وغدقةء فيكون [عدم] الضررءغلة 
غائية مقصودة بهذا الاعتبار. 


لم 


فصل 


قد كتبنا في غير هذا الموضع في مواضع أن الإسلام هو الاستسلامٌ 
لله وحدّهء فهو يجمع معنيين : : الانقياد والاستسلام» والثاني إخلاص 
ذلك لله كما قال تعالى : # وَبجَلَا سَلَمًا بَحَلٍ 2274 أي خالصًا له 1 
0 وإنه يُستعمل لازمًا ومتعديّاء فالأول كقوله # إِدْقًا 
َيّهُأمَِْلَأسَلمْت ِرتٍ الْمَلمينَ 742" وقوله: « وَأمر م 
0 التكييرت 2*4 وقوله : عير وين أل يَبمور وَلَهأسَكمْمَن 
فى اموت وَالْارْضٍ لوا وَحكَرَّهَاك إلى قوله : #وَمَن يَبَيَعْ عير الْوسَلَم 
دِينًا فلن يِقَبلَ وم 17# . وهو هذا الإسلام الذي هو الاستسلام لرب 


العالقين. 


وقد يُستعمل متعديًا في مثل قوله: ومن آَحْسَنٌ دين يَمَنْ أسْلَمَ 
وَجَهَمُ لَه وَهْوَ ححْسِنُ 74 2. وفي قوله: بق من أَسَلَمَ وَجَهَمُ و4 . 
فهنا لما كان مقيّدَا بإسلام الوجه قرن به الإحسان» لآن إسلام الوجه له 
هو يتضمن إخلاص القصد لهء فلا بدّ مع ذلك من الإحسان» ليكون 


)١(‏ سورة الزمر: 59؟. 
(؟) سورة البقرة: .١7١‏ 
(7) سورة غافر: 0”. 

(؛) سورة آل عمران: 47 - 
(5) سورة النساء: 6؟١.‏ 
(5) سورة البقرة: .١١75”‏ 


ل 


وهذا الإسلام الذي هو الإسلام لله إِذْ إسلام الوجه لله وهو 
محسرٌ يستلزمٌ أصلّ الإيمان ‏ لا يمكن أن يكون صاحبّه منافقًا محضّاء 
فإن المنافق المحض لا يكون مسلمًا لرب العالمين ولا مسلمًا وجهّه 
للهء لكن قد شارك حاف الإيعام لأن الإسلام قد يتضمن القصد 
والعمل» والإيمان يتضمن العلم والحبّء ولهذا قال النبي يَلِ فيما 
رواه أحمد في المسئد!؟؟ : «الإسلام علانية» والإيمان في القلب». 
وكذلك ديت ري 0 :“قرافي قن يكن عه أغيلة لذ كباله . وأما 
مطلق لفظ المسلم فقد يكون أسلم رغبةً أو رهبة من الخلق ولم يُسلِم 
لله وهذا قد يكون منافقًا محضا. 


راذا لنظ الرمتلام المطلق فقن كوت لك وقد يكون لغير الله؛ وقد 
ُظهر صابحته أنه أسلم للهء قال تعالى: # #مَالتِ الاب ءامنا كل لَه 
َؤْمِنُوأْ ولكن قُولُوَا أَْلَمْنَا © الآية'". وكذلك قال في قصة لوط: 
« لتحا عن كك هاي التؤمية () ذا وعدا بيبا عزر يتن ش74 
وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص الصحيح”': لما أعطى النبي يل 
رجالاً ولم يُعط رجالاً كان أعجب إلى سعد مما أعطى» فقلت: ما لك 


١5 /” )١(‏ من حديث أنس. 

(؟) أخرجه البخاري (50) ومسلم (5) عن أبي هريرة. 
(0) سورة الحجرات: .١5‏ 

(4) سورة الذاريات: 3706 75. 

)2 البخاري (/1؟) ومسلم(١16).‏ 
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عن فلان عن فلان» إني لأراه مؤمئّاء فقال: «أو مسلمًا» مرتين أو 
ثلانّاء ثم قال: «إني لأعطِي الرجلّ وأَدَعُ من هو أحبٌ إليّ منه» أعطيه 
لما في قلبه من الهلّع والجرّع» أو كما قال. 
فامرأة لوط كانت منافقة كافرة فى الباطن» وكانت مسلمة فى 
الظاهر مع زوجهاء ولهذا عُذَّبت بعذاب توبات لوده اك عطاقتي 
الذين كانوا مع النبي َل مستسلمين له في الظاهرء م 
مؤمنين . 2 قد نَفَى الله عنهم الآيمان بقوله < ل مص مِثرأ 24 
وأمرهم أن يقولوا: أسلمناء ثم قال: # وَلْمَا يَدَحُلٍ الْإيمنٌ فى و ل 4 
ارو و 1 لور ل 
في قلوبهم منتظرًا مر جرّاء وقد قال لهم : إن يعوا ْله ورَسومُ لا 
كي اه 7 وظاهره أنهم إذا أطاعوه في هذه الحال أثبيوا عل 
الأعمال. ثم قال : # إِنّما ما اموت اين |مَحُوأ أله ورسُولي كم لم يَرتَابُوأ 
هوا امول وَلَفْسِهِمْ في سبل الله ولك هُمْ الصصيفورت 7409" . 


وهذا هو الإيمان الواجب» وقد يكون مع كثير من الناس شيء من 
الويمان ولم يَصل إلى هذاء كالذين قال فيهم النبي ذه : «يَخْرِج من 
النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة» أو من كان في 
قلبه مثقال ذرّة من إيمان»”". فسَلْبُ الإيمان عنهم لا يقتضي سلب هذا 


المقدار من الإيمان» بل هذه الأجزاء اليسيرة ة من الإيمان قد يكون في 
العبد ولا يَصِلّ بها إلى الإيمان الواجب» فإنه إذا انتفت عنه جميع 


2000 سورة الحجرات: ِ 
(؟) أخرجه البخاري (55) ومسلم )١191(‏ من حديث أنس. 
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أجزاء الإيمان كان كافرًا. 


وقد رُوي عن حذيفة قال"23: «القلوب أربعة : قلبٌ أغلف» فذاك 
قلب الكافر؛ وقلبٌ مصفح., فذاك قلب المنافق؛ وقلبٌ أجرد فيه سراج 
يزهرء فذاك قلب المؤمن؛ وقلتٌ فيه نفاقٌ وإيمان» فمثلٌ الإيمان فيه 
كمثلٍ شجرة يَمُدّها ماءٌ طيب, ومَتلُ النفاق فيه كمثل القرحة حة يَمُدُها قَبْحٌ 
ودم). . وفى رواية: «فأيٌ المادَيْنِ عَلَبَ كان الحكمُ له» . وفي رواية: 
«وقلبٌ فيه مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق» فأولئك قومٌ خلطوا عملاً 
صالحًا وآخرَ سيئًا» . 


هذا والله أعلم - معنى كلام قاله بعض السلف والأئمة في الزاني 
50 والفاوت» أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام» وأن الإيمان 
هيو عدر اد انفلك فإنهم لم يريدوا بذلك الإسلام الظاهر 
المحض الذي يكون للمنافق المحض» لآن الكلام فيمن هو مُقرٌ في 
باطنه بما جاء من عند الله؛ لكن ارتكب هذه الكبائر» فَعْلِم أنه يَحْرِج 
إلى الإسلام الذي يكون معه أصل الإيمان وبعضهء ولكن لا تكون معه 
حقيقته الواجبة. ويُشبه أن يكون إسلامٌ الأعراب من هذا الباب» فإن 
الإنسان قد يُسلم لله حقيقة فينقاد ويستسلم» ومع هذا لا يكون في قلبه 
من الهدى والعلم ما يمنع ورود الذنب عليه» ولا يكون في قلبه من 
المحبة ما يوجب صبره على الجهاد. إذ الإسلام هو الدين» والدين هو 
العمل والخلق» ومثل هذا قد يكون عن علم ويقين وحبٌ» وقد يكون 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد )١579(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 177؟) عنه. 
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عن نوع اعتقاد ونوع إرادة. وليس المقصود هنا بسط الكلام في هذاء 
وإنما الغرض ما يأتي بعد. 
فصل 

المقصود هنا أنَا قد نبّهنا عليه غيرَ مرّة أن الإسلامَ له ضدان: 
الإشراك والاستكبار» اال ضياة الوح كما حرجي رحبا ان 
لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا عبده ورسوله. ذ فمن استسلم لله ولغير 
الله فقد أشرك بالله وجعل له عِذُلاً ونِدًا وشريكاء ومن لم يستسلم بحالٍ 
فقد استكبر كحال فرعون وغيره. ولهذا قال: 9 #وَلْمَد فنَنَا لهم قوم 
فرعوت حت وِجَهَمْ رَسول كيم 77 4 إلى قوله: 8 إِيِ يك بشت 
من 04. وقال كسا ارت ألِّيت نمكروت عَنْ عبَادَقٍ 
سَيَدْخُلُونَ بهم يخين 27427 . 

وكلٌّ من الشرك والكبر كفرٌ يضادٌ الإيمان والإسلام كما ثبت في 
الحديث الصحيح”" عن النبي يَِةِ أنه قال: «لا يدخل النار من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان» ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبراء 
فقال رجلٌ: يا رسول الله! إني أحبٌ أن يكون قولي حسًا وفعلي 

حسناء أذلك من الكبر؟ فقال: الاء إن الله جميل يحب الجمال» الكبرُ 
به ادن وغتط الناس» . ولهذا قْرِنَ هذا في شعار الإسلام الذي هو 


.١9-1١ا/ سورة الدخان:‎ )١( 
.1١ (؟) سورة غافر:‎ 


رفس 


الأذان بين التكبير والتهليل» فإن التكبير ‏ وهو قول «الله أكبر) ‏ 
كبرَ غير الله» وقول لا إله إلا الله يوجب التوحيد» وهاتان الكلمتان 
قرينتان» كما قد بينا ذلك في غير هذا الموضع» وبيّنا اقتران التهليل 
والتكبير كاقتران التسبيح والتحميد. 


وقد يقال: الشرك أعوٌء ولهذا كان هو المقابل للتوحيد» فإن 
المشرك قد يكون متكبرًا وقد لا يكون» وأما المستكبر فلا بد أن يكون 
فيه شركٌ» فَذَّمٌ المشرك يدخل فيه ذه المستكبر من أهل الكتاب» وذمٌ 
المستكبر لا يدخل فيه ذةٌ المشرك الذي ليس مستكبرّاء ولهذا يُكتفى 
بكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله عن كلمة التكبير» من غير عكس»ء 
كما قال تعالى عن النصارى: لو للك بان منهة تس وها 
وَأَنَهْرَ لا كرون :4 14 ونكت ريم تان تلوب 
ال ال راف و وه ٠‏ وقال فيهم: « اصذوأ بارش 
عير 0 ره ارال 
يَتَشْدُوَا إلهًا وَجِدَ لآ إله إلا هر لتك عدا 
مْْرِِكُو 742 فوصفهم بالشرك. 0 الكبرء وهذا ظاهرٌ من 
حال كثير منهم أن فيهم شركًا وتواضعًاء لكن الشرك من أعظم الفساد 
لصاحبه» إن لم يرد علوًا في الأرض فقد أراد فسادًا . 


لكن هذا في مشركي أهل الكتاب» إذ الشرك مبتدعٌ في دينهم لا 


./” سورة المائدة:‎ )1١( 
سورة الحديد: /ا”.‎ )( 
١ سورة التوبة:‎ )0( 
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أصل لهء فأما المشركون من غيرهم فقد قال تعالى : # إِنَّهُمْ كانوَا إِدَا قل 
كم ل لَه إلا َه مَحَكبرونَ <> وَبَعوْلونَ نواهت لِعَاصٍ تون 2104 . 
وأما اليهود فقد وصفهم بالاستكبار والعلوَ في الأرض في مثل قوله: 


/ 
001100 5 9 حا 00 ص ساسا َل 0 1 0 0 0 ير 
ل وَقَصَيْمَآ إِلَ بف إِسَرْعِيلَ في الكتب للْفْسِدنَ في الأرضٍ مَرَبَنٍ ولََعلنَ علا 
خفن بيعي 17 5 . 0 5 2 يك اسم 9 

كبر :> 4” 5 كما وصف فرعون بذلك فى قوله: © إن فرعو علا 


في الْأرَضٍ وَبصلَ مها إلى قوله: «إِنَهُ كانت ين الْمنْيِنَ <> 774 , 
فوصمّه بالعلو والفساد كما وصمّهم . وقال في آخر السورة: # يَلْكَ أَلدَارُ 
الآضْرٌ جَحَمَلهكا لِلَذِنَ لا يرِيدُون عَلوًا في الأرضٍ ولا هَسَادًا © الآية(؟2. وقال 
تعالى في خطابه لبني إسرائيل : « وَإدْحَدْنَا مق بوه إسرّء يل لا منْمُدُونَ 
ِلَّا أنه * إلى قوله تعالى: « أَفَكُلْمَا جَآءكُم رَسُولٌ يمَا لا تجو أَنشنَكُم 
سْتَكبرح مَمَرِيكًا كَذَبَمٌ وَهرِيمًا نقَلُوت < 2*4 فهم استكبروا عما 
جاءت به الرسلء فقتلوا فريقًا من الرسل وكذّبوا فريقًا. والنصارى 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح بن مريم . 


وه 
ا 0 


وقد قال تعالى: ‏ سَأْصَرِفٌ عَنَ ءابق لين يتكبروت فى الْارضٍ بير 


- 


2 ةع اس سرح 6 ده داس ثليه وه ساس آذ 9 د مام ا 210 
ألحقٌ وإن يَرَوا حكل ءايه لا يؤمِنوا يبا وإن يبروا سبيل الرشدٍ لا يتَحِدْوه 

أ 0 د صعسر لاي غير عد 2 واه هر ه 
سَيسِلا وَإن يسَرَوَا َيِل أل يَسَّحِذُوه سيلا دَلِكَ يأتهُم كَدَبوا يعايدينا وَكانوأ 


.735-70 الصافات:‎ )١( 
.5 (؟) سورة الإسراء:‎ 
.5 سورة القصص:‎ )9( 

(4*) سورة القصص: 7/. 


(5) سورة البقرة: 487 - /10/. 
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عَنهَا غَلِينَ 2479 فوصف الله المستكبرين بالتكذيب بآياته والقخلة 
00 أن الكبر - كما قال النبي كي - بطر الحق وغمط العا 5 
وط اسن لم وَدفْعْك وهذا هو التكذيب» وأعظم من ذلك 


أ ّ ب سج سر سج عرصم 


التكذيب بآيات الله» قال تعالى عن قوم فرعون : # وححدوا يها واستيقنتها 


سميير 


نسم ظُلَمًا 21 لما ور فأنظر كيف كن عَلقِبَةٌ عَلقِبَة الْمقَيِيينَ ( 2240 وقال عن 
المشركين : م ولا صكونُوأ دين حَرَجَوأ من سرهم 0 وَرَِاء ألتّاين 


0 4 الآية”*» وقال : ا ونيم لا كيوك وَلَكنَّ 
1 ج00 
لصَلاِمِينَ بعَايتِ م ححدون 
وإنما م حَحَدُود ]4 لي أن كو ا كاه لأن الإنسان 


حارثٌ همام ا 0 ولا بد لذلك من 
هم هو قصذه ونيّته وحبه» فإذا استكبر عن أن يكون الله هو مقصوده 
الذي ينتهي إليه قصده وإرادته» فيسلم وجهّه لله» فلا بدَّ أن يكون له 
مقصودٌ آخر ينتهي إليه قصدّهء وذاك هو إلهه الذي أشرك. ولهذا كان 
قوم فرعون الذين وصفهم بالاستكبار والعلوَ في الأرض وهم الذين 
ابسعيدوا . بنى إسرائيل » 1 اتخذوه إلها 
دراه كباغال لهم : #ماطَلِمْتُ لَحكُم بن نوعرف 6" . وقال لهم : 


.١55 سورة الأعراف:‎ )١( 
من حديث ابن مسعود.‎ )41١( أخرجه مسلم‎ )1( 
.١5 سورة النمل:‎ )90( 
. سورة الأنفال: /ا5‎ )4( 
.7 سورة الأنعام:‎ )5( 
.78 سورة القصص:‎ )( 
خض‎ 


ا ناريك الال :> 2"74. وقال: ا فَأسْتَحَنٌ فَوْمَمُ كا طَاغُوه تم كوأ رم 
فَلسقَينَ 5 2606 0 وفرعون نفسه الذي كان هو المستكبر الأعظم على 
تومه وكوم كان مع هذا مشركاء كما ذكر ذلك تعالى عنه في قوله : 

ل 6خ ب سا ساي سير اله 0000 


< َمَالَ أله من وو وِرعَوْنَ أندر موسئ وَقَوْمَةُ ليِفْسِدُوأ فى لاض ويرك 
وَهَالوَتَكَ 204 قيل: كان له آلهةٌ يعبدها سرًا. وقد وصفهم جميعًا 


بالإشراك في قول الرجل المؤمن: ا لتَجَوةٍ 
وَيَدْهُوتو إِلَ آَلْثَارٍ < 4 : يَدَعُويى لِأحكفْرَ باللَه تو وأشرك ييه ما لين لى بد بهد 2 
نا َس إل لمر الك <> اج )تتشتو يد لس كمون 
6 هج روه ع 


أَلثَارٍ 25 *”'. وقال قبل هذا: «#اوَلْقَدَ جَآءةَكُمْ يُوسْفُ من قَبَلُ 
بِألبَيَتِ * الآية'*2» وقد ذكر الله قول يوسف: : # ينصَدِي أَليِجَنِ 
:أنباتث تروت حي أ أله ارود الْمَهادٌ :73 ما يدون عن خولقه إل 
مآ سَمَنِْمُوهَا أَسْر وَابَآَوْكُم4 الآية'"' . وهذا إخبارعن جميعهم 
بالشرك واتخاذ آله يدعونها من دون الله . وقال تعالى ولد جتان 


1 


كل 1 أنه ونوا دحوت » ال 3 وهذا يبين 


)١١(‏ سورة النازعات: 55؟. 
(؟) سورة الزخرف: 05. 
(0) سورة الأعراف: /ا١١.‏ 
(:) سورة غافر: 5١‏ -55”7. 
(4) سورة غافر: 785. 

(0) سورة يوسف: 0-79 .5٠‏ 
0 سورة النحل: 75. 


57 / 


أن جميع الرسل بُعثوا بالتوحيد والدعوة إلى عبادة الله وحده؛ كما قال 
تعالى في سورة هود بعد أن ذكر الأنبياء وأممهم ثم قال: # ذَالِكَ مِنْ 
بك الت تَْثُمْ ميلك ينبا قَآب د وَحَصِيدُ 40 الآيات20, 50 
فيها عن جميعهم بالشرك واتخاذ آلهة. 


ولو لم يكن المستكبر يعبد غير الله فإنه يعبد نفسّه ولا بد فيكون 
مختالاً فخورا متكبراء فيكون قد أشرك بنفسه إن لم يشرك بغيره. 
وإبليس هو أول المستكبرين» قال تعالى : 8 إِلَآ إبَلس أ وَاسْتَكيرَ وكا مِنَ 
الكمزيت 7249" . 


ومن بَطِرَ الحقّ فجحَدّه فإنه يضطئ إلى أن ب بالباطل ٠‏ ومّن غمط 
الناسَ فاحتقرهم وازدراهم بغير حق فإنه يضطرٌ إلى أن أن يُعظّم آخرين 
بالباطل» وهذا من الشرك. فمّن عَمَطَ الناسَ جَحدَ حقَّهم ليُعظم نفسه 
بذلك» وهذا هو الاستكثار والاختيال» فلا بد له ممن يُعينه على 
اعبار :واخداله الشرة ون وهو يفرح عن تعيده: ولتي .عليه 
ويعظمين وملا من يمه ويبغضه ويعيبه» فيكون من أعظم رياء 
وبتحعة::.والرئاء :والسيكة من العرك» «المسسكير مق اعطي الناين 
شركا ورياء وسمعةً. وإبليس هو الذي يُرَيّن كلّ شركِ وكلّ كبر لبني 
ل وينفخ في أحدهم حتى يتعاظم ‏ ويدعوهم إلى الإشراك بالله 
ويأمرهم بذلك» كما قال تعالى : ف زلدت وا لين خرجاين اريم 


زفق سورة هود: ٠٠6‏ 
زفق سورة البقرة: 4 
778 


بَطرًا وَرَِء أَلنَّاس 27#" , وهذا من أعظم الشرك بغير الله» وإن كان قد 
يشرك به أيضاء فهو يجمع الإشراك بالله وبغيره ممن أطاع الخلق 
وعظّمهم, فمن أطاعهم اقتدى بهمء ومن اطاع الرسل الدى بهم في 
توحيدهم وطاعتهم لربهم» ومن عصاهم ضلَّء فجميع من عَصى 
ار وك يكل لوم ل محر 


وقد استقرت الشريعة على أن كل من ليس من أهل الكتاب فهو 
مشرك يعبد ما يستحسن» كما يذكر الفقهاء ذلك في باب أخذ الجزية» 
فليس لأحدٍ أن يُخْرجٍ أحدًا من هؤلاء عن الإشراك» وذلك لأن العبد 
هو حارث وهمّام حسّاسٌ متحرك بالإرادة» وليس كل مراد مرادًا 
لغيره» بل لا بدَّ أن تنتهي الإرادة إلى مراد لذاته هو المطاع المحبوب 
المعظمء وذلك هو إله العبد الذي يعبده. فكل من لم يكن الله إلهه 
الذي يعبده الذي هو منتهى قصده وإرادته» فلا بد أن يكون مشركا 
ينتهى قصدّه وإرادته إلى غيره» سواء كان مَلِكَا له أو وثنًا أو غيره. 


ومن هذا الباب قول فرعون: وما حك او د 0 
وقوله: أن ريم الك 5 74". ويُشبهه في ذلك من بعض الوجوه 
النمروذ وجنكزخان ملك المغل من الترك وأمثاله» فهؤلاء قومهم 
مَشرَكُون بهم» وقد قال تعالي في النصارى: # كذ ا الكدم 
وَرُهْتَهُمٌْ ربكا يّن دوت الله وَالْمَسِيحَ أنه مَرَسِمَ »* 


.5/ سورة الأنفال:‎ )١( 
سورة القصص ا‎ 2 


ضف سورة النازعات: 315 
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الآية”'2» وقد قال النبي َل في عبادتهم إيّاهم : «إنهم أحلُوا لهم الحرام 
فأطاعوهمء وحرّموا عليهم الحلال فأطاعرهم, فكانت تلك عبادتهم 
إياهم»”"' . فكيف بمن يكون هو المطاع المطلق في أمره ونهيه وتحليله 
وتحريمه؟ ويكون قومه يقاتلون الناسَ على أن يكون الدين والطاعة لله 
وحده بحيث يستبيحون دم كل من خرج عن طاعته! 
فصل 

ومن المعلوم أن الشرك ظلم عظيم» بل هو أعظم الظلم»؛ كما قد 
ذكر الله ذلك في كتابه» وتكلمنا على ذلك في مواضع متعددة. 
والإسلام هو التوحيد لله وهو أصل العدل والقسطء والاستكبار أيضًا 
من أعظم الظلم» ولو لم يكن فيه إلا الاستكبار على بعض الناس» فإن 
أدنى ما فيه تفضيل نفسه على نظيره بغير حق» ولقّصْده 0 
يسك السرد فيط العلقة ؛ فلهذا يوجد في الناس أحادهم وأممهم 
كل من كان أعظم تحقيمًا للإسلام كان أبعد عن الشرك والكبرء 0 
من كان أبعدَ عن الإسلام كان أقرب إلى الشرك والكبر» فإن الإسلام 
هو أن يستسلم العبدٌ لله رب العالمين» فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك 
له؛ ولا يستكبر عن عبادته وطاعته وطاعة رسله التي جماعها العدلٌ 


سس و 


كما فاق تغالى : < لتك اتسنا رنلتا بالمتكت: واولا مدق الكتتت 


١ سورة التوبة:‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي (70460) عن عدي بن حاتم. وقال: هذا حديثٌ غريب» لا 
نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف د بن أعين ليس بمعروف 
في الحديث . 


خرص 


0 ل أكاق اليكل 0ك وعان عاق انرق لوس 
ِيِمُوا وُجُومَكُمْ عند كل مير 74" . ولهذا أمر الله رسوله أن د 
امل لكاب « لوا ,1 كي وَل بتكا وينم ألا هَمْد إلا لَه 
نا 
الاية 


فالإسلام يتضمن العدل» وهو التسوية بين المتمائلين والتفريق بين 
المتفاضلين من المخلوقات» إذ ذلك من الإسلام لله رب العالمين 
وحدّهء فإنه إذا كان الدين كلّه لله وكانت كلمةٌ الله هي العليا كان الله يأمر 
بالعدل وينهى عن الظلم. وأصل العدل هو القسط. والقسط هو 
الإقساط في حتق الله تعالى بأن لا يُعَدَلَ به غيرُه ولا يُحِعَلَ له شريكٌ» 
كما قال النبي يكل لمعاذ: «حقٌّ الله على عباده أن يعبدوه لا يُشركون به 
شيمًا»”؟2. فإذا لم يُسلِموا له بل عَدَلوا به غيرّه كان ذلك ظلمًا عظيمّاء 
وإذا فعلوا هذا الظلمّ في حق الله فهم في حقوق العباد أظلم» والتسوية 
بين المتفاضلين ظلمء كما أن التفضيل بين المتمائلين ظلم؛ والشركٌ 
من نوع الأول كما قال تعالى: 8 إِذْ شود يم برت الْعليينَ (©) 4 
والاستكبار قد يكون من نوع الثاني» والإسلام يتضمن العدل كلّه كما 
أنه ينافي الشرك والكبر . 


)1١(‏ سورة الحديد: 560؟. 

(؟) سورة الأعراف: 59؟. 
(0) سورة آل عمران: 554. 
(4) سبق تخريجه. 

(6) سورة الشعراء: /9. 


خرف 


فصل 

والمقصود هنا أن يعرف المؤمنٌ حال الناس الذين عام إلى 
معرفة حالهمء ويعمل معهم ما أمر الله به» ويكون فيمن مَضَى عبرة له. 
فآل فرعون لما كانوا أبعد الخلق عن الإسلام الذي هو دين الله جعلهم 
الله في أشدٌ العذاب» كما قال تعالى: 8 أَدَجِلُواُ َال فرعو أَسَّدّ 
لْمَدَابٍ 2 2304» لأنهم كانوا من أعظم الخلق استكبارا وإشراكاء 
121101 واحدًا من جنسهم إلههم وربّهم» فأطاعوه واتبعوا أمره 
الذي ليس برشيد» واستكبروا قبل مجيىء الرسولٍ إليهم على من هو 
من جنسهمء فاستعبدوهم بغير حق وكانوا خَوَلَّهِم» وبعد مجيىء 


الرسول عَلَوا على ربّهم وعلى رسوله . 


لدم 0 لما بعت إليهم المسيح كان من استكبارهم 
0 وإ كثا د اناس عن السلا اذك تال ل 0 


في 
3 


عت م وه 0 ور 2ه 2 آل 
نس كل جيك ون ازيل 32 ل أمزية اماي 
2 ”7 0 1 


هو معروف» وقد دل كتاب الله من ذلك على ما فيه عبرة. والمنافق 
أسوأ حالاً فى الآخرة من الكافر» كما قال: 8 إنَّ الْسفِقِينَ في ألدّرَكدِ 


.5 1 سورة غافر:‎ )1١( 
.١١6 (؟) سورة المائدة:‎ 


تحرص 


الْسَكلٍ مِنَ أَلنَارٍ» الآية”'2. وقد روي في الحديث عن عبد الله بن 
ميو إن شي انام عَدَابَا يو القيامة آل فزعون .ومن كفن من أهل 
المائدة والمنافقون من هذه الأمة»”"' . فإن هؤلاء عاندوا الرسل الثلاثة 
الكبار أهل الشرائع موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام في 
وجوههمء وباشروهم بذلك. 


والمشركون الذين خرجوا على ديار الإسلام عبيد جَنْكَسْخان» 
وهو الذي استخففٌ قومه فأطاعوه من الترك وأشركوا به» حتى اعتقدوا 
فيه أن أمه أحياتها الشمية إذ لا يُعرف له أب بينهم» وإنما كانت أمُّه 
بغيًا فَجَرَتْ ببعض الترك» ثم كتمث ذلك وأظهرت غيره» وكانت ذاتَ 
مكر وكيد . وقد ذكر الله في كتابه قول العزيز تر كير 5 
يديك <> 274. ليذ كما عل انها وكين الكمع المحاور: لكان 
من سنتهم تعظيم النساء وطاعتهن. ولما كانوا من أبعد الخلق عن 
الإسلام كانوا من أعظم الأمم كبرًا وشركاء فهم مطيعون لمن قَهَرهم 
وأذلّهم واستعبّدهم كطاغوتهم الأعظم جنكسخان طاعةً وعبادةً وتألّاء 
فهم بذلك من أعظم المشركين» وهم مع ذلك مستكبرون على من 
قَهّروه من جنسهم وغير جنسهم استكبارا وعلوًا . 


6 سورة النساء:‎ )1١( 


)٠(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (9/ 177) عنه. 
قرف سورة يوسفا: 58. 


ضرم 


ا 

كل مشرك فإنه مكذّب بالآخرة» إذ لو كان مؤمئًا بها لما أشرك بالله 
شيئًاء وهذا الشرك يدخل في العلم والعمل. ومن فضائل توحيد 
الإلهية أنه ليس لغير الله مطلمًا ولا مقيّدّاء وأما توحيد الربوبية فهو لغيره 
مقيّدّاء كقول الذين جعلوا لله أندادّاء وقد أخبر عن الكفار أنهم لم 
يشركوا به في توحيد الربوبية . 

فصل 

ومما ينبغي أن يُعلم أن كثيرًا من الناس لا يعلمون كونّ الشرك من 
الظلم» وأنه لا ظلمَ إلا ظلم الحكام أو ظلم العبد نَفْسّهء وإن علموا 
ذلك من جهة الاتباع والتقليد للكتاب والسنة والإجماع لم يفهموا وجهة 
ذلك» ولذلك لم يسبق ذلك إلى فهم جماعة من الصحابة لما سمعوا 
قوله: #الَدِنَ مَامَنُوا وَلَر يلَبِسُوَا إِيمتهُم بِظَلْرٍ 274 كما ثبت ذلك في 
المحين "من ختيت ابن سسيتوه أنهم الوا : اإنااك بظلم نفد ! 
فقال رسول الله: «ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : «إنك الشَرِكٌ 
لَطْلٌْ عَِيِدٌ 04"؟». وذلك أنهم ظنوا أن الظلم -كما حدّه طائفةٌ من 
المتكلمين ‏ هو إضرارٌ غير مستحقٌ» ولا يرون الظلم إلآّ ما فيه إضرارٌ 
بالمظلوم» إن كان المراد أنهم لن يضروا دين الله وعباده المؤمنين» فإن 


.47 سورة الأنعام:‎ )١( 
.)154( زفق البخاري (541/5) ومسلم‎ 
.1١7 سورة لقمان:‎ )9 


خرف 


ضرر دين الله وضرر المؤمنين بالشرك والمعاصي أبلغ وأبلغ . ومعلومٌ 
أن الله سيحاته لا يضرة عياذة ولا يتفعوته» وإنما يضرون أنفسهم » 
ولهذا قال : (وَلا يوك لذن مكرعو فى الكثرٍ نهم أن يضرا أله شيعا برْيدُ 
مه ألا ْمَل لَهُم حَطا ه فى الآْرَة7”4". فأخبر أن الكافر الذي كفر بربه 
وتركٌ حقّه وأشركَ به وعبدَ غيره وتعدّى حدودّه وانتهكَ محارمّه لا 
يضرّه شيئاء كما يَضمُ المخلوق من السادة ونحوهم من يجحد حقوقهم 
ويكمر نعمّهم ويعتدي عليهم» فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء 
ولا تَضرَب له الأمثال. 


ولهذا قال تعالى في الحديث الصحيح”'' عن أبي ذر ‏ وهو أشرف 
حديثٍ رواه أهل الشام -: يا عبادي! إني حرّمث الظلمّ على نفسي 
وجعلثه بينكم محرّمّاء فلا تظالموا» الحديث إلى قوله: «يا عبادي! 
إنكم لن تبلغوا ضري فتضرُوني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» إلى قوله : 
«فمن وجدَّ خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا 
نفسه». وكذلك أخبر في القرآن أنه غنيٌ عن خلقه» لن يبلغوا نفعه 
ومروما د سي باس ال 1 من كرون أله ع 
اه 0 و اه 0 3 


.١9/5 سورة آل عمران:‎ )١( 
أخرجه مسلم (/الا0؟).‎ )0( 
سورة آل عمران: ا9.‎ )0( 
سورة الزمر: لا.‎ )4( 


عو 


أله لويد 2 7" بعد أن أخبرهم أن ربهم 
1 م اورجه 
وقال سليمان: 8 بن شل وق بأو كرأ ا من حَكرَ فَإِيَما 
َك و تن ومني :-74". وقال ٠‏ ْمَدْعلَمَ 
11 فلنفيينة ال وقال ؛ 00 م ع 4س عه نر نفس ج الآيد(* , 
وقال ؛ تت نا كوي 318 نوا قال عن يرون إسرافيان + 
# وَْمَا ظَلْمَوًا وَلَكن كان وَأ أنشَْهُمْ يَظلِمُونَ :2 #'" ل 
يظلموا الله وإنما ظلموا أنفسهم. وقال تعالى: # ##احشروأ الذي ظلمُوأ 
راطق وما كارا بثو + من دون أله 5 هدوم إِكَ رط لحم ج04 


ولكن عبادته وحده حنٌّ استحقّه عليهم لذاته. كما قال: ١‏ 
ع لْلَنَ وا لجس إل ١‏ ليعبذوث زم مآ مد تن راوها رد أن متو 2 
0 0 عو ممعم م 


إِنَّ أله هو الرَرَافُ ذو الْقَوَّوْ ليت 2 04 فأخير أنه إننا ملق 08 
لعبادته» وأخبر أن الذي خلقه لهم وأمره بهم ورضيه وأحبّه وأراده بأمره 


./ سورة إبراهيم:‎ )١( 

(0) سورة إبراهيم: 7. 

(0) سورة النمل: 6٠‏ 

(4) سورة فصلت: 51. 

(5) سورة الإسراء: لا 

(1) سورة البقرة: 785. 

0) سورة البقرة: /ا8. 

(8) سورة الصافات: 517 0 77. 
(9) سورة الذاريات: 08-05. 


حرف 


منهم هو عبادته» لم يرد منهم رزقًا ولا أن يطعموه. والرزق يَعَْمٌ كلّ ما 
ينتفع به الحمئٌ ظاهرًا وباطنّاء فلم يُرد منهم ما يريده السادةٌ والمخلوقون 
من عَبّادهم» من جَلبٍ المنفعة إليهم التي هي الرزق. 

5 0 5-6 21 5 سم سر ضيه عع 

وقال تعالى : ويوم يتَاديهم فَقرل أبن كلق اأذرت كُثْرٌ 
ب هه حت له - 1 3 0 ع ع 
(غعمور2 © وَتَرَعَنَامِن كل أَمَّةِ سَّهِيدًا4 لكك فأخبر تعالى أنهم 
علموا يومئذ أن الحق لله وأن أولئك الشركاء الذين اتخذوهم من دون 
الله لم يكن لهم في ذلك الحقّ شيءٌ» بل كان دعواهم أن لهم حقًا افتراءً 
افترَوى فضلَ عنهم وقتَ الحقيقة ما افترّوه. 


وفي الصحيحين”'' عن معاذ بن جبل أن النبى يَكةِ قال له: «هل 
تدري ما حقٌ الله على العباد؟»؛ قلت: الله ورسوله أعلمُء قال: «حقٌّه 
عليهم أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئًا» وذكر الحديث . 


ولهذا يكثر من ذكر الشرك والكفر وأنواعة فى القرآن» ويخبر يأنه 
ظلم» وأنه من أعظم الظلم» كقوله: #وَالْكَيرُونَ هم البو 27 2704 
وقوله: # وَيَوْم يَعصُ لظام عل يَدَيّهِ»4 إلى قوله: «وكات الشَّيِطَنُ 
ِلْإضَدن حَدُولا > 4”©. وقد أخبر المسيح أن العبادة ليست بحق 


000 


للمخلوق» وإنما هي حقٌّ للخالق تعالى» في قوله: # قَالَ سَبْحَدنَكَ مَا 


نلف سورة القصص : ةلا 976. 
(؟1) سبق تخريجه. 

(*) سورة البقرة: 505. 

(5) سورة الفرقان: لا؟. 


خرف 


رن إن أن ألما شل عق 304 . وفي الحديث الصحيح”” وين 

ل م . وقال تعالى ل 
أن ذا أوكَالَ أوى لم4 الآية'". وقوله : 9 ومن أطَمْ م كر بتَايتٍ 

د هعس نا َس المخرمرت مُتَقمون 142 '. وقال يأف 


م ل ل 0 0000 1111 


08 دربت ريو عرص عَنهَا وت مَا دمت » الآيات'”' . وقال : # ومن 


لومم أفترك عل امه ألْكَذِبَ وشو بزع إِلَ اللي وَأسَّهُ لا مبَرى لقم لين 774 , 
ا 0 لا ييْدى الْقَومَ 
2 فين 4 .و قوله : # وم آلنَاس من يَكَحِدٌ مِن دوب اله أتدَادا بوم 


ا ادي اموا سد 4ه اللي وقزلة 8 ولن 
7 0 لوم إذ ظَلْميم أتك ن العدان مُسْتركنَ +7 2904 . وقوله: 
- 
م ار يو بعرم برس كي َأ ىم )0 5 ئ هس لو وأ - 
ا وأطغ .' وقال: 98 وَحَحَدُوا . 


_- 
عر ص بو ساح ساس ع ساسم م لبو وس الوع 004 


واستيقنتها أنفسهم ظْلْمًا وَعُلوا 1174 . وقوله: © وَندَرَ ليت ا 


.١١5 سورة المائدة:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )75١١١( (؟) أخرجه البخاري (09617) ومسلم‎ 
.97 سورة الأنعام:‎ )0( 
” سورة السجدة:‎ )*4( 
سورة الكهف: لا6.‎ )0( 
سورة الصفا: لا.‎ )7( 
.750/8 سورة البقرة:‎ )0 
.١56 سورة البقرة:‎ )0( 
.79 سورة الزخرف:‎ )9( 
. 7 سورة النجم:‎ )٠١( 
5 سورة النمل:‎ )١١( 


ارم 


مءا وس 


ييا :2 2074 « ويلك الْقَرَىت أَمْلَكتهمَ لما ظأمُوا 4<" . وقال: 8 إن 


أَعَّْرْنَ لِلطَلِِينَ ثانا أُحَاطَ يم را في ب2 وَقَدَ حامج من حمَلَ 
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4“ . وقال: اج ين قي يأر نا لين اَلطَدِمُونَ لي في 
غير هم هدوس 


كير 062 ٠‏ « وأسروأ التجَوى الَذِينَ طَموأ 4 لوكَم صما قرس 
حب . ١‏ خب ال سر 


كنت ظَالِمَةَ © # وَلِين سَسَتْهُرْ نَفَحَه من عَدَابٍ ريك ليَفُولرَ ” 0 
حكن بيت 70425 , وقوله : اوَدَا يوت أت ومن مَك عل لذ مق 
مد به الى يجنا مِنَ لفو اَلظَيلِينَ :74" . وقوله: # قل رب إِمَا يي مَا 


00 الى جه 


ودورت 7 ني كلا تجتحا ذا ف الور الظَدِيِيتَ :> 4”*. وقول أهل 


ذه ول 


000 00 00 6 


الأعراف : كاعم َامَمَ َو َلطَِمِينَ 25 304 . وقوله : # وسَيعَام الذي 
علو أن ملب مط« 23 : 00 « وَأصَيَدمَ للطبلميح عَذَايا 
ليما 7 2004 « فَيَزْلكت فيلك بِبُوبهُمْ حا م أ4”"" ١‏ وَوَقمَ اقول 


)١(‏ سورة مريم: "لا. 

(6) سورة الكهفف: 609. 
(6) سورة الكهفا: 59. 
(4:) سورة طه: .١١١‏ 

(05) سورة مريم: / 

() سورة الأتبياء: "ا .554601١‏ 
(0) سورة المؤمنون: 58. 
(6) سورة المؤمنون: ”97 - 5 
(9) سورة الأعراف: 5 . 
)١(‏ سورة الشعراء: /ا١؟.‏ 
)١١(‏ سورة الفرقان: /ا. 
)١١‏ سورة النمل: 067. 


اكوم 


كيم بِمَا ظَلَمُوأ 204. وقوله: «فأنظر كنِىَ كانت عَقِبَهُ 
الطلدلميت 7409" . والآيات فى هذا كثيرة . 


وهؤلاء الذين قالوا: إن الظلم إضرار غير مستحق» قصدوا بذلك 
الظلم المعروف بينهم». وهو ظلم العباد الذين يتضررون بالظلم في 
حقوقهم. وما الظلم وي حق اله عالى داه مره ولع بتصلازة» 
ولعلهم لا يعدُونه ظلمّاء » كما هوذ فى أكثر النفوس العامية» بناءً على أن 
لله غني لا يلحقه ضررء لكن أكثر هؤلاء مع هذا يوجبون شكره على 
إحسانه إليهم بالعقل المجرد قبل ورود شرع إذا فض خُلَهُ العباد عن 
شرع يجعلون العقل معرّفًا لوجوب ذلك مع الشرع؛ كما تُعرف بالعقل 
أمور” كثيرة د تعرف بالشرع أيضاء مع علمهم بأنه سبحانه لا ينتفع بشكر 
الشاكرين» ولا يتضرر بكفر الكافرين. ومعلومٌ أن ترك الحق الواجب 
ظلوٌء فيناسب أصولهم أن لا يكون الظلم مجردًا لإضرار غير 
المستحق» بل يدخلٌ فيه ترك ما يُحَبَ لذاته وفعلٌ ما يقبح لذاته 
عندهم . ولهذا يقولون: إنه عرف بالعقل أن الظلم من الله قبيح وإن كان 
لا يتضرر بفعله. وهذا فيه حقٌ» لكنهم يعنون بذلك أن الظلم منه نظير 
الظلم من العباد بعضهم بعضّاء فيجعلون لله أندادًاء ويُمثْلونّه بخلقه» 
ويّضربون له الأمئال» ومن هنا وقعوا في الضلال» وصاروا من القدرية 
المجوسية المنكرين لمشيئته النافذة وقدرته الكاملة وخلقه للأفعال. 
ومنهم من ينكر علمه القديم وكتابه المحيط بجميع الأحوال. 


)0غ( سورة الثمل: 86 . 
(؟) سورة القصص: 1٠‏ 


3 


وقد عارضهم آخرون من المنتسبين إلى السنة في إثبات القدرء 
وهم فيما اتيقوة من علم الله ومشيئته وقدرته وخلقه على الصواب 
الموافق للكتاب والسنة وإجماع الأمة» لكن نازعوهم فيما تنزه الله عنه 
من الظلمء وفيما يجب له على خلقه من الحق» نزاعًا فيه نوعٌ من 
الباطل في الجدال. وقالوا: إذا كان الله لا يتضرر بما يفعله ولا ينتفع به 
ولا يأمر به» فلا معنى لتنزيهه عن فعل قبيح أو تسمية شيء مما يقدر 
عليه قبيحًا أو ظلمًا أو سَفَهّاء لآنة لا يتضرر بهذة الأشياء ولو الست 
إليه» إذ هذه الأسماء لا تكون إلا لمن ينتفع بفعله ويتضرر به» أو لمن 
فوقه آمر مُطاع مر ات وإذا كان لا ينتفع بشيء من معرفة عباده 
اديع رتحره ناد مع ارجات قن طلييي 40 وإذا كان لم 
يأمرهم ولم ينههم فلا معنى لبح شيء منهم. ولا معنى لقبح فعل العبد 
إلا كونه منهيًا عنه» انمتن لحت إلا كوره ما مور ايف 


وهؤلاء وإن كان في كلامهم نوع من المردود المخالف للكتاب 
والسنة وإجماع السلف» فالحق الذي معهم أضعافٌ الحق الذي مع 
لمكن ١‏ ا 50 
2 د عظيمة » ة» وعَظمّ ال لم يي ل وأما هؤلاء 
فقصّروا نوع ا الدقة الأمر وغموضه» وحصل منهم نوع تعد 
باجتهاد قَلَّ أن يَسْلَّمِ منه في هذه المضايقٍ إلا من شاء الله» ولهذا كانوا 
مضافين اك السنة والجماعة. وكان الأولون داخلين في الفرقة 
والخروج. 


5١ 


وقد تكلمتُ على مسألة التحسين والتقبيح العقلي وعلى مسألة 
تنزيه الرب عن الظلم في غير هذا الموضع بما يُوقفٌ مُرِيدَ الحق على 
حقيقة الأمر إن شاء الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يكن الغرض 
هنا ذكر هذاء وإنما بِّنَا ذلك لاتصال الكلام بهء لأنه بسبب كونٍ الظلم 
في النفوس عامة مستلزمًا لاحتراز المظلوم من الظلم» وكونٍ الحق 
مستلزمًا لنفع المستحقٌء ولم يَهِتدٍ أكثرهم إلى كونٍ عبادة الله وحدّه حمًا 
لهء وكون الشرك ظلمًا في حقه. 


ثم اضطربوا في وجه التكليف وجنسه. فزعمت المعتزلة ونحوهم 
ممن يتكلم في التعديل والتجويز''' أن ذلك لما فيه من تعريض 
المكلّف للنفع الذي لا يحصل بدونه» وكان هذا الكلام من اللغو بيّن 

:ٍ 

الناس بطلانه من وجوه كثيرة. هذا مع أنهم يُوجبون شكره بدون 
التكليف الشرعي» وهذا تناقض بيّن . 

وقال آخرون من المنتسبين إلى السئة: إن ذلك محض المشيئة 
وصدق الإرادة» وهذا الإطلاق غالبٌ على أهل السنة الظاهرين من 
فقهاء أهل السنة ومتكلميهم» ومعلومٌ أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد» لكن لا ينكر العاقل ما في خلقه وأمره من أنواع الحكمة 
والمصالح لخلقهء بل إخلاء الوجود من الوجوه التي فيها المناسبة 
لأحكامها من الظلم» فقد سلمت الشريعة لبابها وحرر الفقه في الدين 
صاحبهء ولم يفهم المعارض كون السنة التي سنّها الرسول هي 


)١(‏ في هامش الأصل: «أي يقولون هذا يُجوئز هذاء وهذا يَجَوزْ أن يكون ويجوز 
أن [لا] يكون». ولعل الأرجح : «التجوير» من الجور. انظر (ص080). 
7 ؟ 


الحكمة». وأن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة. 


2و 


ثم من تدبّر قوله: « إرك للَه مك4" وقوله : « إن 
ليك لَظْلدٌ عَظِيدٌ > *”" وقوله: لاوما حَلَفْتُ لفن الود إآّ 
لِيَعبدُونِ م 74" وقوله: «أتدري ما حق الله على عباده»”؟2 - عَلِمَ أنه 
يستحق أن يُعبّدء وأن في الشرك والفواحش ما يوجب قبحها وقبحه 
وتحريمه» وظهر له الفرقٌ بين ما اتفقت عليه الرسل من الأمر الذي لا 
يقبل النسخ» مثل الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح الذي أصله 
عبادة الله وحدّه لا شريك له. وما فيه من تحريم قتل النفس بغير حق 
والزنا والكذب والظلم وغير ذلك مما أنزل الله فيه السور المكية 
المشتملة على أصول الدين» وما شرعت فيه شرائع الرسل مثل صفة 
العبادات وأقدارها ومقادير العقوبات وأنواعها وغير ذلك مما أنزله الله 
في السور المدنية» وأنزل فيها ما جعله لأهل القرآن من الوجهة 
والشوية والمنهاج والمنسك». وفضّلهم بذلك على سائر الأمم. 
والحمد لله الذي أكمل لنا ديئننا وأتمّ علينا نعمته ورضيّ لنا الإسلام 
ديا : 


200 سورة الأعراف: 78. 
(6) سورة لقمان: .١‏ 
زفة سورة الذاريات: 01 


ودر 


ولهذا قال آخرون من المُتسدُّنة : إن الظلم وضع الشيء في غير 
موضعهء كما يقول العرب'''2: «مَن أشبّه أباه فما ظلم» أي ما وضع 
الشَّبَهَ في غير موضعه. وهذا الحدٌ أسلمٌ من الأول الذي تكلمنا عليه في 
الفصل قبله» لكن فيه إجمالٌ» فإنه يحتاج إلى بيان موضع الشيء» وهو 
يرجع إلى معرفة الحق» فكأنه قال: الظلم ترك الحق. ولكن هذا 
الإجمال لا يمنع أن يكون كلامًا سديدّاء وأن هذا الأمر العام لا يُعبّر 
عنه إل بمثل هذه العبارة الجامعة» وأما التفصيل ففي كل موضع 


٠. بحسبه‎ 


ولهذا كان الحدٌ الأول فيه هذاء وهو قوله في لنصن قبله : 
الإضرار غير مستحق»» فإن قول القائل: «إضرار غير مستحق» فيه من 
ا فيحتاج إلى بيان الحق 
والعدل المضادٌ للظلم. فإذا كان كل من الحدَّين موقوفا على معرفة 
الحق» وكان الأول هو الجامع للمعنيين» كان أحكمء ولذلك قال 

بعضهم: الظلم نقص الحق أو النقص عن الواجب أو نحو ذلك» 
9 بقوله: #وَلَدْ تَظير ينه سكا 74" أي أي لم تنقص منه شيئًا . 
وهذا وإن كان صحيحًا فظاهره إنما يتناول أحدّ نوعي الظلم» وهو ترك 


)١(‏ انظر: الحيوان /١(‏ 77”) وأمثال أبي عبيد (ص )١٠١ »١55‏ وفصل المقال 
(ص 186) وجمهرة الأمثال للعسكري (؟1/ )١54‏ ومجمع الأمثال للميداني 
.)3٠١ /0(‏ 

؟) سورة الكهف: 77. 


الواجب» وقد يستلزم الآخرء وهو تعدّي الحدّ» فإن من تعدّى الحدّ لا 
بدَّ أن ينقص حقَّ المتعدّى عليه» فنقصٌ الحقّ ملازمٌ لمسمّى الظلمء 
وهو فساد الحد الثاني في العموم» فإن وضع الشيء في غير موضعه 
نقصّ وخلر لموضعه منه. وربّما يقال: هو أعم منه''2 لأن نقص الحق 
قد يكون تركا له بالكلية» وقد يكون نقلاً له إلى موضع آخرء وقد 
يقال: لا يكون إلا أمرًا موجودًا ثابئّاء وإن استلزم عدم أمور أخرى» فلا 
بد له من محل» فإذا لم يوضع في موضعه وْضِع في غيره» وهو الظلم . 
أما العدم المحض الذي لا يستلزم حقًا مرتبًا وأمرًا وجوديًا فليس بشيء 
أصلاًء فلا يقال فيه: إنه ظلم ولا إنه غيرُ ظلم . 


وهذه معانٍ فيها دقةٌ» قد تكلمتُ على أصلها في «قاعدة العلم 
والإرادة وتعلقهما بالموجود والمعدوم». فقد عاد معرفة الظلم مفتقرًا 
إلى معرفة الحق . ولحاي على فى لخن ار كبرو ارت 
وأله تعلق عه البنوجودتارة وماز يستحقٌ الوجود» أي أن يُوجد ما فعلٌ 
الطاعة» وهو المانع لخر ففي الكلام الخبري الح هو الثابت 
0 . وفي الكلام الطلبي الحقٌّ هو ما يُبتغى وجوده أو 
ما د يسح الوجوة كالائع للعيده وهر الخير وهو الحق وإرادته والأمر 
به» الباطل يُضادُهء كقول النبي يلل : «كل لهو يَلْهُو به الرجلّ فهو باطلٌ 
إلا رنيّة بقوسة وتأديبّه فرسّه وملاعبتة امرأته»» فإنّهن من الحق)”"؟, أي 
أن اللهو لا منفعة فيه ولا فائتدة له إل فى هذه الأمور. وكذلك قوله: 


)0( في هامش الأصل: «أي أن الظلم قد يقع عامًا في جميع الأشياء». 
(0) سبق تخريجه. 


ا 


«الوتر حقٌ”'' ونحو ذلك مما يَصفُ فيه الأفعالَ بأنها حقٌّ أو باطلٌ» 
كما وصف الله أعمال الكفار بأنها باطلٌء ولهذا يقول الفقهاء: عملٌ 
وعقدٌ صالح وصحيحء وبإزائه الباطل» فما حصلّ به مقصوده وتَرنَّتَ 
000 فهو الصحيح وهو الصالح؛ وما لم يحصل به مقصوذه ولا 
رتت عليه أثرٌ فهو باطل . 


إذا تقررث هذه الأمور فاعلم أن العدل والحق والظلم والجور 

ن مع النفع للمستحق والضرر للمستحق» ويكون بدون ذلك في 
الجمادات والحيوانات في كل يابسٍ ورطبء فليس كل من وقع الظلمٌ 
في حقّه يكون متضررا به» وإنما حَصَلَ الضررٌ لغيره ه لعدم العدلٍ فيه. 
وتدبّر هذا في الآنية والأطعمة والعلايس والأشجار والثمار والزروع 
ونحو ذلكء فإنّ البيت المبنيّ إذا نقصَ أحد الحائطين المتناظرينٍ عن 
الآخر حمل لشت آد ب مجلنومه افر ها لاد كاد 
هذا تركًا للعدلٍ والحقٌ الذي يقوم به ذلك البناءً» وكان هذا ظلمًا لأحد 
الحائطين 0 الجذعَينٍ» ويقال فيه: الم ويقال: هذا 
الجذع ب يستحق أن يوضع هناء وهذا الحائط د يستحق أن يُجِعَل بقدر 
هذاء ونحو ذلك من المعاني التي يُذكر فيها الاستحقاق والمرادء 
ويُجِعَل ذلك من العدل بينهاء ويجعل بعضها يُطلق إذا ما نقصّ عمًا 
يستحقّه أو وْضِعٌ في غير موضعه. وذلك كله مستلزمٌ ضرّر الساكن في 


)١(‏ أخرجه أحمد (05/ )5١8‏ وأبو داود (؟571١)‏ والنسائى (78/9) من حديث 
أبى أيوب الأنصاري . وأخرجه أحمد (5/ تارف وأبو داود 2)1١519(‏ من 
حديث بريدة بن الحصيب. 


ادا 


ذلك المسكن أو فوات الانتفاع المقصودء لأنه لم يُفْعّل الشيء الذي 
ينتفع به» 0 . ظلم. 


وكذلك في اللباس» لو نَقَصَ أحدٌ جانبي الثوب عن الآخرء أو 
الي ع د وح كد 
أو الغزل أو نحوه- قيل فيه : لم يُغط حقّه وكان حقّه أن يُفعل به كذا 
وكذاء وكان الواجب أن يُسوى بين هذا وهذاء وهذا عدلٌ وهذا ظليٌء 
وقد ظلم هذا الجانب هذا الموضع ونحوه. 

وكذلك في الأطعمة» ٠‏ في أجزاء الطعام ومقدار طَبْخْه ونحو ذلك» 
لها حقوقٌ مبناها على العدل. وكذلك في الزّروعَ إذا أثيرت الأرضٌ 
وبذرث وسّقِيّ الزرع ونُظَفَ على الوجه الذي يستحقه» وإلآ قيل: هذا 
كان يستحقٌ كذا وكذاء وهذا الزرع لم يُعط حقّه» ونحو ذلك . فإذا عمل 
كما يستحقه وأخرج الثمر قيل : أخرج ثمره ولم يظلم منه شيئاء كما قال 
تعالى : 7 #واَدْرِبَ لم مَتَلا يَجلنٍ جَعَلَنا لد اجنين مِنْ أحَدبِ وَحَقَفْكقا بَخْلٍ 
جملا يتما رما () كلا لنت كت مها وَل ير َه ميا 2074 فهنا 
و م 
يظلم عامله شيئًاء كما قد يُجعَل لها فتكون ظالمةً تارة ومظلومة أخرى, 
كما قال النابغة”" : 


وَقفثُ فيها أَصَيلدَلاً أَسَائِلُها عَيْثْ جوابًا وما بالرَبْع من أحدٍ 


.77 ,”5 سورة الكهف:‎ )١( 
.)١6 .١5 ديوانه (ص‎ )0( 


/ا 1 


إلا ' الأوارِيّ لأيَا ما أَها والتّؤي كالحوض بالمظلومة الجلدٍ 


وما كان أشرف في ذاته مثل الخبز إذا أنتنَ أَلقِيَ في النتن وأكرمت 
العدارة ونحوها تفلك عليه في المكان وغيره - كان هذا ظلمًا له 
وتركا لحقّه. وإن لم يكن هو متضررا في ذلك وإنما المتضيرو الطالم . 
ولهذا قال النبي يه لعائشة لما رأى لُقمةٌ مُلقاةً : «يا عائشة» أحسيني 
جوار نِم الله عندك» فإنها قَلَّ نِعمةٌ فارقتْ قومّا”'' فعادت إليهم»”" . 


وقد ذم الله قومًا بدّلوا نِحَمّه كفرّاء وإن لم تكن بعض النعم 
متضررة» ولهذا ينهى عن الاستنجاء بما لهُحرمةٌ» حتى الرّوث والعظام 
التي هي طعام الجن وطعام دَوابُّهم؛ فكيف طعام الإنس وطعام 
دوابّهم؟ وذلك وإن كان لما فيه من تفويت منفعتها على الجن فلها 
شَرَفٌ بذلك» حتى لو فوتّها الإنسان بغير الاستنجاء ‏ مثل الكشر 
والتفتيت - لم يكن في ذلك بمنزلة المستنجي بها. 


فكل ما كانت المنفعة به أعظم كان له من الحق بقدر ذلك» 
واستحق نِّ ما لم يستحقّه ما هو دوه وإن كان هو في نفسه لا يتضرّرٌ 
بتفويت حقّه سواء كانت ذاته ينتفع بها أو كانت المنفعة منه» وإن كان 
هو لا يتضرر بتفويت حقه» وناك 1 مرا ا 101 1 


ا 


تنَزّلَ الناسَ منازلّهم» رواه أبو داود وغيره”” . وكان قد وقف على بابها 


)١(‏ في الأصل فوقها: «رواية: نفرت عن قوم». 
(؟) أخرجه ابن ماجه (7707) عن عائشة . وضمّفه الألباني في الإرواء 0 00). 
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سائلانٍ أحدُهما أشرفٌ من الآخرء ففضّلَنْه فى العطاء . 


وقد قال تعالى : # إن لين آمو يالاذكِ عضيبة ينكد لا تسيو 5 أ ةك 
هر حر ل 4< © فأخبر أن الإفك عليهم وهو من أعظم الظلم ‏ هو 
0د لكن هذا قد يقال فيه : إنه وإن تضرر الإنسان بالكذب 
عليه مسارم عمل اا ل د 
2 # ولو َامرت أهلٌ الحكتّب لَكَنَ 1 حَرَا لَهُم مَنِهُمُ امسر 

أَكَْرهُم التسِفُود () أن يَصْرُو كم 1ه الا بن فأ 0 
53 يضروا المؤمنين إلآّ أذى» وإن كانوا مع هذا ظالمين للمؤمنين 
بالكذب والفجور. 


00 تعالى : لآ يَكأيا الَذِينَ امنوأ علبي أن 3 هلا يكم من صَّلَّ إِدَا 
د 1106 بواشير اند :أن الفالين لذ قرز الميعفين د رن 
0 فالاذى لنن بقن الج وإن كانوا مع هذا ظالمين 
لهم بأنواع من الظلمء كما يظلم الكفار المحاربون والمنافقون 
المؤمنين» وقد قال تعالى : « يتما اَن ءَامَيُوا لا تَنَخِذُوأ بطالةٌ من ويك 
لا يلتك حَبَا حَبَالَا#* إلى قوله تعالى: # وَإِنْ تَصِيرُوا وتَنَّهُوأ لا يضُرَكُمَ 
كيْدُهُمَ عَعًا 2478. فأخبر عن هؤلاء المنافقين الظالمين للمؤمنين بما 


لم يدرك عائشة. وعلّقه مسلم في مقدمة صحيحه .)1/١(‏ 
)١(‏ سورة النور: ١‏ 
(9) سورة آل عمران: .1١١١-1١١‏ 
(*) سورة المائدة: .١١6‏ 
(4) سورة آل عمران: .١5١-١١4‏ 


>53 


ذكر» وأن المؤمنين إذا صبروا واتقوا لا يضرهم كيدهم شيئًا. 


فعْلِمَ أنه ليس كل ظالم يضر المظلوم الببّهّ بل قد لا يضرّه ظلمُه 
شيئًا وإن قَصّدَ الظالمُ إضراره» ومنه قوله تعالى : « وَلوْكَا قَضْلُ أله َليَكَ 
وَرَحمَتُمُ نت طاِمحةٌ عَنْهُمَ أن يَُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُو إل نشم وَمَا 
يَصُرُوتَلك من سَيَءٍ » الآية30 , ومعلومٌ أن ذلك من ظلمهم. ومع هذا فلا 
يضرونه . 


5 زفق 5 مَتَيََاننَه «. 3 2 4 

وفي صحيح مسلم عن سعد عن النبي يِه قال: «من أكلّ سبع 
5 7 4 - 2 1 
تمراتٍ مما بين لابَتَيّها حينَ يُصبح لم يَضره سَمٌّ حتى يُمسيّ»2. والسِّمّ 
قد يكون من شقي ظالم . 

وفي الصحيح”" : من قال إذا نزلَ منزلاً: أعوذ بكلمات الله 
التاماتِ من شر ما خلق» لم يضرّه شيء في ذلك المنزل حتى يَرْتَحِلَ 
منه». وقد يعرض له ظالمٌ من الإنس أو الجن بظلم أو أذى ولا. . .90 
وقد أمر الله بالاستعاذة من شر ما خلق» وشْرٌ النفائات فى العقد» وش”5 
حاسدٍ إذا حسد» ومن أعاذه الله لم يَضْرّه ذلك» وهو كله ظلم . 


وكذلك قوله في الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة: «لا يضِرّهم 
من حَذَلَهم ولا من خالقّهم)” 2 فهم يُضرُون ويخالفون» وذلك ظلم» 


.1١١7* سورة النساء:‎ )١( 

0) برقم (5040). 

(9) مسلم (5108؟) عن خولة بنت حكيم. 

(4:) هنا كلمة مطموسة في الأصل. ولعلها: «يضره ذلك». 
(0) سبق تخريجه. 


>30 


ولكن لا يضرّهم ذلك . 


فإذا كان الظلم في حق المخلوق مما يتضرر به وما لا يتضرر بهء 
وليس من شرطه إضرار المظلوم» ولا أن يكون مما يضرٌ المظلوم» أو 
يكون المظلوم ممن يتضرر به» فالظلم في حق الله تعالى أولى أن يكون 
كذلك» فإن الله لا يضرٌ العباد أو يظلمهم» وإنما العباد يتضررون بترك 
الجق. الذي" استحفه الذاته» «ويتضرو العيد يتركف فإن تاك سحن من 
يحتاج إليه العبد يَضرٌ العبد. والعبدٌ لا صلاح له ولا قيامَ إلا بعبادة الله 
الجامعة لمعرفته ومحبته والذلٌ لهء فتفويته هذا ظلمٌ عظِيمٌ فيه عليه 
الضرر العظيم الذي لا ينجبر . 

ويُشبهه من بعض الوجوه من كان عنده ما يحتاج إليه من الطعام 
والشراب فأتلقه» واعتاض عنه بما ظنَّ أنه يقوم مقامّه من العذرة 
والبول» فهذا ظلمٌ في حقٌّ القوت ضر صاحبّه. والمستحق إذا ظلمّ 
حقّه فقد فوّت ما هو بالنسبة إليه كمال مطلوب له ومحبوب من جهته. 
فإن الجامدات إذا ترك ما تستحقّه بقيت ناقصةً عن كمالها الذي لهاء 
والإنسانة إذا ظلمَ حقّه وإن له يَصه :فلا بد أن يكون قد فونث .ما :هو 
محبوبله وصلاحٌ له . 

والله سبحانه يحب ما أمر به من الحسنات ويرضاه» وهو سبحانه 
يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظمَ مما يفرح مّن أضلَّ راحلته التي 
عليها طعامّه وشرابه في مفازة مهلكةٍ ثم وجدهاء وهذا أمرٌ عظيم حيث 
كانت محبته ورضاه بإيمان العبد وطاعته أعظمّ من محبة العبد الفاقد 
الواجدٍ لما لا بُدَ له منه ولا قوام له إلا به من القُوتِ والشراب والمركب 


اأه؟ 


والسلامة. ولهذا يضحك الله إلى رجلين يَقَثْلّ أحدهما الآخر كلاهما 
يَدَخلٌ الجنة» ونظائره كثيرة متعددة. وكذلك7١)‏ 
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مسألة 


سَئل - رحمه الله ورضي عنه - 
عن مُقتل الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ وما حكمّه وحكمٌ قاتله؟ وما 
حكمٌ يزيد؟ وما صمح من صفة مقتل الحسين وسَبْي أهله وحملهم إلى 
دمشق والرأس معهم؟ وما حكمٌ معاوية في أمر الحسن والحسين وعلي 
وقتل عثمان ونحو ذلك؟ 
فأجاب رضي الله عنه - 


الحمد لله. أما عثمان وعلي والحسين ‏ رضي الله عنهم - فَقَتَلوا 
مظلومين شهداءً باتفاق أهل السنة والجماعة» وقد ورد فى عثمان 
وعلي أحاديث صحيحة في أنهم شهداء وأنهم من أهل الجنة» بل وفي 
طلحة والزبير أيضّاء كما في الحديث الصحيح"" أن النبي كله قال 
للجبل لما اهتزَّ ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي : «ائِيَتْ حرّاء - أو 
أخدٌ ‏ فإنما عليك نبئٌ وصدَّيقٌ وشهيدان». بل قد شهد النبي كَل بالجنة 
للعشرة”'"» وهم : الخلناء: الأرسة وظلحة :و الريين وضعك بن أبى قاض 
وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح . 

أما فضائل الصدّيق فكثيرة مستفيضةٌ» وقد ثبت من غير وجه عن 
النبي كل أنه قال : «لو كنثُ متخدًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذثُ 


)١(‏ أخرجه البخاري (771785) من حديث أنس بن مالك. وأخرجه مسلم (5117؟1) 
عن أبي هريرة بنحوه. 

(؟) أخرجه أحمد )١1894 /١(‏ وأبو داود (5744) والترمذي (7/58) وابن ماجه 
)١1(‏ من حديث سعيد بن زيد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(0) أخرجه البخاري (477. 7505) ومسلم (7187) من حديث أبي سعيك - 


00 


أبا بكر خليلاً» ولكن صاحبكم خليل الله يعني نفسّه. وقال: «إنَ أمَنَ 
الا لين في صحبته وذات يده أبو بكر». وقال: «لا يبقينَ في 
المسجد حََوحَةٌ إل سُدَّتْ إلآّ خوخة أبي ات رفاك لعا : 
(اذعين لى أباك وأخاك» حتى اكثب لأبى بكر كتابًا لا يختلف غليه 
الناس 5 بعدي). ثم فاق قيأىا اه والمؤمتوة إلا أبا بكر جاده 
امرأة فسألَنْه شيئّاء فأمرّها أن تَرَجمَ إليهء فقالت: أرأيت إن جنث فلم 
أجذْكَ؟ ا - قال : «إن ن لم تجديني فائتي ولا 


وقال: 


:. كدي ل صدقت» ا 


أنقع سنا 


0 اللخاديت 0 في 0 ثابتة عند ان م م 


متعددة بأمره» رأف كك حامر عمر وعثمان وعَلي 


وغيرهم دالقانه علنهه كليم وثبت في الصحيح”*" أن عمر قال له 


بمحصيو من المهاجرين والأنصار: «أنتٌ خيرنا وسكدنا وأحتنا إلى 


(0 


الخدري بنحوه إلا جملة «لكن صاحبكم خليل اللهك» فهي في حديث جندب 
بن عبد الله عند مسلم (0915). 

أخرجه مسلم (717287) من حديث عائشة. ورواه البخاري (/ا١9/1)‏ بنحوه. 
أخرجه البخاري (7709) ومسلم (7787) من حديث جبير بن مطعم. 
أخرجه البخاري (77731) من حديث أبي الدرداء . 

البخاري برقم (55548). ١‏ 


لكا 


رسول الله كه . وثبت في الصحيه”'" : أنعمرو رين القاضى لداعي 
أحبٌ الرجال إليه» فقال: «أبو بكر . 


وفضائل عمر وعثمان وعلي كثيرة جدًا ليس هذا موضع يسطهاء 
وإنما المقصود أن من هو دون هؤلاء مثل طلحة والزبير وسعد وسعيد 
وعبد الرحمن بن عورف - فد توفي ستول الله ول وهو عنهم راضن + كنما 
ثبت ذلك في الصحيح” "مق فهر أنه بجع الأمر شور :قفن سن 
عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن» وقال: هؤلاء الذين 
توفي رسول الله يَلةِ وهو عنهم راض . بل قد ثبت في الصحيح” '"' من 
حديث علي بن أبي طالب أن حاطب ب بن أبي بَلمَعَة قال فيه رسول الله 
يلنةِ: «إنه شهدَ بدراء وما يُدريك أن الله اطّلع إلى أهلٍ بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرثٌ لكم». وكانوا ثلاث مئة وثلاثة عشر. 


وثبت في صحيح مسلم”*' عن النبي كَل أنه قال: «لا يَدخلٌ النارَ 
أحدٌ بايعَ تحت الشجرة) '. وكان أهل الشجرة ألما وأربعمئةٍ كلهم رضي 
الله عنهم ا عنه» وهم السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصارء وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء ذ فهم أعظم درجة 
ل ل ل 


.)79784( البخاري (7337) ومسلم‎ )١( 
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(*) البخاري (7987) ومسلم (5595). 

(4) برقم (54947) عن أم مبشر. 

(5) البخاري (771) ومسلم (5190541) من حديث أبي سعيد الخدري. 
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قال: ١لا‏ تَمْبُوا أصحابي» فلو أنفقّ أحدُكم مثلّ أَحُدِ ذهبًا ما بلع مُدَ 
أحيهم ولا نَصِيِقها . وثبت في الصحييح”2 أن غلام حاطب قال : والله 
يا رسول الله» لِيَدخَلَنَّ حَاطبٌ النار» فقال النبي يكل له: «كذبت» إنه قد 
شهد بدرا والحديبية». وهذا وقد كان حاطب سي سَىءَ الملكة وقد كاتبّ 
المشركينَ بأخبار رسول الله يكل في غزوة الفتح» ومع هذه الذنوب أخبر 
النبي بل أنه ممن يدخلٌ الجنّة ولا يدخلٌ النار» فكيف بمن هو أفضَلٌ 
منه بكثير؟ كعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن 

وآما الحسين فيو :واخؤه كد شبات اهل الي" وهنا رتحانة 
رسول الله يَف من الدنياء كما ثبت ذلك في الصحيح”". وثبتَ في 
الصحيح * أنه أدارَ كساءه على علي وفاطمة والحسن 0 
وقال: «الّلهِمَ هؤلاء أهل بيتي» أَذْهِبِ عنهم الرجسسّ وطهّرهم 
تطهيرًا». وإن كان الحسنٌْ الأكبر هو الأفضلء, لكونه كان أعظمَ حلمًا 
وأرغبّ في الإصلاح بين المسلمين وَحَفْنِ دماء المسلمين» كما ثبت 
في صحيح البخاري”” عن أبي بكرة قال: رأيث النبي يَكهْ على المنبر 


)١(‏ مسلم )١5١95(‏ من حديث جابر. 

(؟) أخرجه أحمد ("”/ “ا. 57 254 85) والترمذي (77548) والنسائي (05/ 
06) من حديث أبى سعيد الخدري. وصححه الترمذي. وفي الباب عن غيره 
قن لقاب 

(0) البخاري (7ه/ا7. 0494) عن ابن عمر. 

)2 مسلم (1575) عن عائشة . 

.)11١5( برقم‎ )0( 
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والحسنُ بن علي إلى جانبه» وهو يُقبل على الناس مرة وعليه أخرى. 
ويقول: (إِنَّ ابني هذا سيِّدٌء ولعلّ الله أن يُصلِحَ به بين فئتين عظيمتين 
من المسلمين». وفي صحيح البخاري”١2‏ عن أسامة قال : كان النبي َل 
يأخذني فيقعدني على فخذهء ويقعد الحسن على فخذه الأخرى» 
ويقول : «اللهم إني أحلهما؛ فأحئهماء وأَحبٌ من يُحِبُهما» . وكانا من 
أكره الناس للدخول فى اقتتال الأمة . 


والحسين - رضي الله عنه ‏ قُتِل مظلومًا شهيدًاء وقبَلته ظالمون 
ةو وإن كان بعض الناس يقول: إنه َيِل بحقٌّ» ويحتج بقول 
النبي كَل : ابن جا كم وأمركم علق ربل واحدٍ يُرِيد أن يُفَرُق بين 
جماعتكم فاضربوا عَدْقّه بالسيف. كائنًا من كان». رواه ما 
فزعم هؤلاء أن الحسين تو الأمة وهم محعتره فأراد أن يفرّق 
الأمق فوجبٌ قتله . وهذا ببخلاف من يتخلّف عن بيعة الإمام ولم 
يَخيْج عليه» فإنه لا يجب قتلّهء كما لم يقثل الصحابة سعد بن عُبادة مع 
تخلّفِه عن بيعة أبي بكر وعمر. 

وهذا كذب وجهل» فإن الحسين رضي الله عنه لم يُقتل حتى أقامَ 
الحجة على من قتله» وطلبَ أن يذهب إلى يزيد أو يرجم إلى المدينة 
أو يذهب إلى التَْر. وهذا لو طلبّه آحادٌ الناس لوجب إجابئه» فكيف لا 
يجب إجابةٌ الحسين رضى الله عنه إلى ذلك وهو يطلب الكنفف 
والإمساك؟ 


.)91/8( برقم‎ )١( 
برقم (؟1865) عن عرفجة.‎ )0( 
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وأما أصل مجيئه فإنما كان لأن قومًا من أهل العراق من الشيعة 
كتبوا إليه كتبًا كثيرة يشتكون فيها من تغيّر الشريعة وظهور الظلمء 
وطلبوا منه أن يقدمَ ليبايعوه ويعاونوه على إقامة الشرع والعدل» وأشار 
عليه أهلّ الدين والعلم ‏ كابن عباس وابن عمر وأبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام ‏ بأن لا يذهب إليهم» وذكروا له أن 
فؤلاء يدوك وأنهم لا يُوفُون بقولهم» ولا يَقدر على مطلوبه» وأن 
أباه كان أعظم حرمةٌ منه وأتباعًا ولم يتمكّن من مراده . فظن الحسين أنه 
بل مراده» فأرسلّ ابن عمّه مسلم بن عَقِيل» فآوّوه أوَلاً ثم قتلوه ثانيّاء 
فلما بلغ الحسينَ ذلك طلب الرجوعً» فأدركئه السرية الظالمةٌ» فلم 
تُمكُنْه من طاعة الله ورسوله» ل يس ولا من رجوعه 
إلك لدو ولا إلى الشكر ركان يزيد لور يجتمع بالحسين من أحرص 
ان على 31 إنا سيط ورلا سج ول الي السلل ل 
اغل .من الحبين. لما قتله أرقف الظاحة جلا رام إلى قدّام 
عبيدٍ الله بن زياد» فتكت بالقضيب على ثناياه» وكان في المجلس أنس 
بن مالك فقال: إنك تنكث بالقضيب حيثُ كان رسول الله يك يُقبّلٌ . 
عكذا ثبت في الصحبه”©؛ وفي:المسيد”؟© أن أباايؤرة الأسلمي كان 
أيضا شاهدًا. فهذا كان بالعراق عند ابن زياد. 


وأما حمل الرأس إلى الشام أو غيرها والطوافٌ به فهو كَذْب. 
والروايات التي تُروّى أنه خُمِلَ إلى قُدَام يزيد ونكت بالقضيب - 


)١(‏ البخاري (717/44) عن أنس. 
49 لم أجده فيه . 


روايات ضعيفةٌ لا يَثبثُ شيء منهاء بل الثابثٌ أنه لما حُمِلَ علي بن 
الحسين وأهلٌ بيته إلى يزيد وقع البكاءٌ في بيتِ يزيدء لأجل القرابة 
التي كانت بينهم» لأجل المصيبة. وروي أن يزيد قال: لعن الله ابنَ 
مَرجانة ‏ يعني ابنَ زياد -» لو كان بينه وبين «الخسين قزابة لما قله 
وقال: قد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين. وأنه 
خيّر علي بن الحسين بين مُقاِه عنده وبين الرجوع إلى المدينة» فاخختار 
الرجوع» فجهّزه أحسن جهاز. 


ويزية لم بابشل اتسين ٠‏ ولكن أمرّ بدفعه عن منازعته في 
الملك» ولكن لم يمل قَمَلةَ الحسين ولم يَنتقم منهمء فهذا مما أنكر 
على يزيد كما أنكر عليه ما فَحَلَّ بأهلٍ الحرّة لما نكثوا بيعته» فإنه أمرَ 
بعد القدرة عليهم بإباحةٍ المدينة ينةِ ثلانًا. ولهذا قيل لأحمد بن حنبلل: 
اوعد الحديث عن يزيد ؟فقال: لاء ولا كرامة» أوَ ليس هو الذي فعلّ 
بأهل المدينة ما فعل؟ وقيل له: إِنْ قومًا يقولون: إِنَا نحت يزيد» 
فقال: وهل يحب يزيد مَن يُوْمنْ بالله واليوم الآخر؟ فقيل له: أو لا 
تلعئه؟ فقال: متى رأيت أباكَ يلعنُ أحدًا؟ 


ومع هذا فيزيدٌ أحد ملوك المسلمين» له حسناتٌ وسيئات كما 
لغيره من الملوك» وقد روى البخاري في صحيحه''' عن عبد الله بن 
عمر أن النبي كَل قال : «أول جيش يَغْزو الفُسطُنطينية مغفورٌله». وأول 
جيش غزاها كان أميرهم يزيدء غزاها في خلافة أبيه معاوية» ومعه أبو 


)000( برقم (: 5545 ولكن عن أم حرام بنت ملحان لا ابن عمر 
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أيوب الأنصاري ومات ودفن هناك . 


ويزيد هذا ليس هو من الصحابة» بل ولد في خلافة عثمان» وأما 
عمّه يزيد بن أبي سفيان فهو من الصحابة» وهو رجلٌ صالحٌ» أمّره أبو 
بكر في فتوح الشام ومَّشى في ركابه» ووصّاه بوصايا معروفةٍ عند 
الفقهاء يعملون بهاء ولما مات في خلافة عمر وَلَى عمرُ أخاه معاوية 
مكائه» ثمَ وَلِي عثمانٌ فأقوّه وولأه إلى أن قُتِل عثمان» وؤُّلِد له يزيد ابنّه 
في خلافة عثمان . 


علوي ١‏ ف كلاد بزيد نولا شيرهاء وإنما سبَى بعضّ الهاشميات 
الكَمَّادُ من المشركين وأهلٍ الكتاب» كما ب فين الترك المشر كرت عن 
سبوه لما قَدموا بغداد» وكان من أعظم اأساب] سَبّي الهاشميات 
معاونةٌ الرافضة لهم كابن العَلقّمي وغيره. بل ولا قَتَلَ أحدٌ من بني 
مروان أحدًا من ؛ عات ا ماري عاض و ري لويد 
ابن علي» ُتلَ في خلافة هشام. وكان عبد الملك قد أرسل :إلى 
الحجاج : إِيّايَ ودماء بني هاشم» فلم يَقثّل الحجاج أحدًا من بني 
قائيع لا علوي ولا عباس . بل لما تزمّج بنت عبدٍ الله بن جعفر فأمره 
عبد الملك أن يُفارقهاء لأنه ليس بِكَفْوْ لهاء ٠‏ فلم يروه كُفُوًا أن يتزوج 


وها شئة . 


وأما معاوية لما قُتِلّ عثمانٌ مظلومًا شهيدّاء وكان عثمان قد أمرّ 
الناس بأن لا يقاتلوا معه» وكرة أن يُقتل أحدٌ من المسلمين بسببه » 
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وكان النبي يك قد بَشَّرهِ بالجنّة على بَلُوى تْصِييّه”'2. فأحبٌ أن يَلقَى الله 
سالمًا من دماء المسلمين» وأن يكون مظلومًا لا ظالجًاء كخير ابي آدمَ 
الذي قال 0 ْرِىَ إِليَكَ لذ قنك إن 
أغاك أتَهرت الكتين 40" . وعلي بن أ بي طالب بريءٌ من دمه لم 
يَقثّله ولم يُحِنْ عليه ولم يَرضَء بل كان يَحَلِفٌ وهو الصادق المصدوقٌ 
أني ما قتلثٌ عثمانٌ ولا أَعَنتُ على قتله ولا رضي بقتله. ولكن لما 
يِل عثمان وكان عامة المسلمين يحبون عثمان لحلَمِه وكرمه وحسنٍ 
سيرته » وكان أهل الشام أعظمّ محبة لهء فصارت شيعةٌ عثمانَ إلى أهل 
الشام وكثر القيلٌ والقالٌ كما جرت العادةٌ بمثل ذلك من الفتن» ٠‏ فشهدَ 
قومٌ بالزُور على عليٌ أنه أعان على دم عثمان» فكان هذا مما أوغرَ 
قلوب شيعة عثمان على علي قلم يبايعوه» وآخرون يقولون “ند خدلة 
ترك ما يَجبُ من نَصْرِهء وقَوى هذا عندهم أنَّ القتَلَة تحيّرث إلى 
عسكرٍ عليّء وكان عليّ وطلحة والزبيرٌ قد اتفقوا في الباطن على 
إمساك قَبَلَةِ عثمان» فسَعُوا بذلك» فأقاموا الفتنةَ عام الجمل» حتى 
اقتتلوا من غير أن يكون علينٌ أرادّ القتالَ ولا طلحةٌ ولا الزبيرُ؛ بل كان 
المحرّكٌ للقتال الذين أقاموا الفتنةَ على عثمان . 


فلمًا طلبَ عليٌ من معاوية ورعيّيه أن ا د 
ولم يبايعوا معاوية؛ كال اح نا : إن معاوية مثلّ علي» أو إِنّهِ أحق 
من على بالبيعة» بل الناس كانوا متفقين على أن عليًا أفضلٌ وأحقٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (771/4) ومسلم )١407(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 
زفق سورة المائدة: 748. 


ركوس 


ولكن طلبوا من عليٌ أن يُقِيمَ الحدَّ على قََلَةِ عثمانَ» وكان عليٌ غيرَ 
متمكن من ذلك لتفرُقٍ الكلمة وانتشار الرعيّة وقوة المعركة لأولئك» 
فامتنع هؤلاءٍ عن بيعته, ما لاعتقادهم أنه عاجرٌ عن أخذ حقّهم» وإما 
لتومّمهم محاباة أولئنك» فقاتلهم علينٌ لامتناعهم من بيعتِه» لا لأجلٍ 
تأمير معاوية. 


وعليٌ وعسكره ه أولّى من معاويةً وعسكره؛ كما ثبت في 
العيي "١‏ عن النبي كَل أنه قال : «تَمْوْقُ مارقةٌ على حين فرقةٍ من 
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المسلمين» تَقدُلهِم أُولَى الطائفتين بالحق» صر أ عار 
ابن أبي طالب وأتباعه أولَى بالحقٌّ من معاوية وأصحابه. . وفي صحيح 
عمل" وغيره أنفاقال: «يقتلٌ عمارًا الفئةٌ الباغية» . 


لكن الفئة الباغية هل يجب تبَالّها ابتداءً قبلَ أن تّدأ الإمامَ بالقتال» 
أم لا تُّقائّل حتى تبدأ بالقتال؟ هذا مما تنازع فيه العلماء» وأكثرهم على 
القول الثاني» فلهذا كان مذهب أكابر الصحابة والتابعين والعلماء أنَّ 
تَرْكَ علي القتال كان أكملّ وأفضلَ وأتمّ في سياسة الدين والدنيا. ولكنْ 
علي إمامُ هدّى من الخلفاء الراشدين» كما قال النبي كك: 0 
خلافة النبوة ثلاثين سنة» ثم تصيرُ تلكا رواء أهل السي يق حنج 
ا ل 
من لم يُرَبّعْ بعلي في خلافته فهو أضلٌ من حمار أهله . 


)١(‏ مسلم (56 )٠‏ عن أبي سعيد الخدري. 
(؟) برقم (679416 5915) عن أبي سعيد الخدري عن أبي قتادة وأم سلمة. 
() أخرجه أبو داود (5755»: 55517) والترمذي (77؟١7)‏ وغيرهما عن سَفيئة. 
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والقرآن لم يأمر بقتالٍ البغاة ابتداء» بل قال 7 تعالى : # وَإن طَأيفَئَانٍ 
من الْمُؤْمينَ أفتتَنوأْمََصَلِحُو اما بعت إِحَدَهُمَاعلَ الريك فقيو ا 
عي تن إله أت أله ا كت كسما ينا مدل فيطو إن أنه بيب 
التقيطيت <> إنا التؤمئوة بغر ليشا بق ليك را 
وه 2042 . 


وما حرمه الله تعالى من البغي والقتل وغير ذلك إذا فعله الرجلٌ 
متأوّلاً مجتهدًا معتقدًا أنه ليس بحرام لم يكن بذلك كافرًا ولا فاسقّاء 
بل ولا قَوَدَ في ذلك ولا دية ولا كفارة» كما قال الزهري: وَقَعتٍ الفتنة 
وأصحاب رسول الله يَكْةِ متوافرون» فأجمعوا أن كلّ دم أو مالٍ أو فرج 
أصيبّ بتأويل القرآن فهو هدر”. وقد ثبت في الصحيح”" أن أسامة بن 
زيد قَتَلَ رجلاً من الكفار بعد ما قال ١لا‏ إله إلآ الله»» فقال له النبي كله : 
ايا أسامةٌء أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟!» قال: فقلتٌ: يو 
الله» إثما قالّها تَعدُداء فقال: «هلاً شَقَفْتَ تَ عن قَلبه) . وكير عليه قوله: 
«أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟». ومع هذا فلم يحكم عليه بِقَوَّدِ ولا 
دية ولا كفارة» لأنه كان متأوّلاً اعتقدَ جواز قتله بهذا. مع ما روي عنه 
أن رجلا قال له: أرأيت إن قَطمٌ رجل من الكمّار يدي : ثم أسلمء » فلما 
أردثُ أن أقتله لأَدّ مني بشجرة» أأقثلّه؟ فقال: الإ قتلته كدث جين لنه 
قز اقول كاقان» وكا نويا لتك غيل أواتفدل »فون انلف تهون 


.٠١ 29 سورة الحجرات:‎ )١( 
(؟) البخاري (5779: 5477) ومسلم (95) من حديث أسامة بن زيد.‎ 
- ومسلم (40) من حديث المقداد بن‎ )58560 .40١9( أخرجه البخاري‎ )*( 
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مُباحَ الدم كما كان مُباحَ الدم. ومع هذا فلما كان أسامة متأوّلاً لم يُبخْ 
دمه. 
وأيضًا فقد ثبت" أنه أرسلَ خالد بن الوليد إلى بني جَذِيمَةَ» فلم 
يُحسنّوا أن يقولوا: أسلمناء فقالوا: صَبَأنا صَبَأناء فلم يجعل خالدٌ 
ذلك إسلامّاء بل أمر بقَئلهم»ء فلما بلغ النبئَ يكِهِ ذلك رفع يديه إلى 
السماء وقال: «الّلهم إني أَبْرَأْ إليك مما فَعَلَ خالدٌ»» وأرسل عليًا 
فوَدَاهُم بنصف ديّاتهم. ومع هذا فلم يُعاقثِ خالدًا ولم يَعْزْلّه عن 
الآمارة: لأنه كان متاؤلاً .. وكذلك فعل يه أبو بكر ها قت مالك بين 
تويرة كان متأوّلاً في قتله فلم يُعاقبُه ولم يَعْزْلُه لأنَّ خالدًا كان سيمًا 
قد سَّلَه الله تعالى على المشركين» فكان نفعه للإسلام عظيمّاء وإن كان 
قد يُخطىء أحيانًا. ومعلومٌ أن عليًا وطلحة والزبير أفضلٌ من خالدٍ 
وأسامة وغيرهما. 


ولما قال النبي َل عن الحسن: «إن ابني هذا سيّدٌء وسيُصلح الله 
به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»» فمدح الحسنَ على الإصلاح» 
ولم يَمدَح على القتال فى الفتنئة - علمنا ان الله ورسوله كان يحتٌ 
الصحيه”" قن الخوارج : «(يَحقَرٌ أحدّكم صلانّه مع صلاتهم وقراءته 
مع قراءتهم» يقرءون القرآنَ لا يُجَاورٌ حَتَاجِرَهم يَمرُقون من الإسلام 
2 الأسود. 
)١(‏ أخرجه البخاري (47794. )/١894‏ من حديث عبد الله بن عمر. 


(5) البخاري (597) ومسلم )29١77(‏ من حديث علي بن أبي طالب. 


ا 


دق يَمرَق السّهم من الرَّمِيّة أينما لَقيْتَمُوهم فاقتلوهم, ا كم 
از عد اله لمن هم )تاوقل يل أن الا 
إلى الحق» وروي”'': «أولى الطائفتين بالحق» من معاوية 2008 
أعلّم أن قتالٌ الخوارج المارقةٍ أهلٍ النهروان الذين قاتلّهم علي بن أبي 
طالب» كان قتالّهم مما أمر الله به ورسوله» وكان علينٌ محمودًا مأجور 
مُتَابًا على قتاله إِيّاهم . وقد اده تفق الصحابة والأئمةٌ على قتالهم: » بخلااف 
قتالٍ الفتنة» فإن النصصّ قد دل على أنَّ ترك القتال فيها كان أفضلّ» لقوله 
َكِ: «ستكونٌ فتنةٌ القاعدُ فيها خيرٌ من الماشي» والماشي خية من 
الساعي )"مكل تولك لمحيل بو نان ف اهنا لا تضرم الفتنةه 29 
تاعتول ححجد ين ميتلدة الفعطة: .وهو ف يبان الأتضا رن فلم يفاك أ 
مع هؤلاءٍ ولا مع هؤلاء. وكذلك أكثر السابقين لم يُقاتلواء بل مثل 
سعد بن أبي وقاص ومثل أسامة وزيد وعبد الله بن عمر وعمران بن 
الحصين» ولم يكن في العسكرين بعد علي أفضلٌ من سعد بن أبي 
وقاص ولم يقاتل» وزيد بن ثابت» ولا أبو هريرة ولا أبو بكرة ولا 
ربكي عاد الفيكاء” رعيوان اله عدي احمعين . وقد قال النبي 
لأَهْبانَ بن صَيْفِي : «حَُذْ هذا السيف فقاتِلُ به المشركين» فإذا اقتتلّ 
الملموزة داكي 0 قنع اكه ونم قال فى فيز , 


)١(‏ أخرجه مسلم )١54 /٠١785(‏ عن أبي سعيد الخدري. 

(50) أخرجه مسلم )١197 /١١5(‏ عن أبي سعيد. 

إفرة أخرجه البخاري )770١1(‏ ومسلم (1885) من حديث أبي هريرة. 

(4:) أخرجه أبو داود (5777) من حديث حذيفة بن اليمان. 

(5) أخرجه أحمد (0/ 39. 5/ 97") والترمذي )55١7(‏ وابن ماجه (8950) - 


وا 


وفي الصحيحين”" عن النبي يك أنه قال: «يُوشك أن يكون خيرَ 
مال المسلم غنم يَتْبَعْ بها شَعَفَ الجبالٍ ومواقمَ القَطرء يَفْرٌ بدينه من 
الفتن؟». ٠‏ وفي السحيح”” عن أسامة عن البي يق قال : «(إني لأرى 
الفتنة تَقَمم خلال بيوتكم كمواقع القَطرِ» . والأحاديث عن النبي يَكِلِ 
كثيرة في إخباره بما سيكون في آلفتنة بين أمته» وأمره بتركِ القتال في 
الفتنة» وأن الإمساك عن الدخول فيها خي” من القغال. 


ا «سألثُ ربّي لأمتي ثلاناء 
فأعطاني اثنين ومَنَعَني والخدًا .ثالث أن ل قلط عليهم عددًا من 
غيرهم» فأعطانيهاء وسألئه أن لا يُهلكهم بِسََةِ عامة» فأعطانيهاء 
وسألته أن لا يَجِعلٌ بأسّهم بينهم» فَمَتَعَنِيُها». 


وكان هذا من دلائل نبوته بَكِهِ وفضائل هذه الأمة» إذ كانت النشأة 
الإنسانية لا بدَّ فيها من فرق واختلافٍ وَسَفْكِ دماء. كما قالت 
الملائكة : # أَيَحَعَلُ فِيبا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الزّمَآ4؟2. ولما كانت 
هذه الأمة أفضل الأمم وآخر الأمم عَصّمَها اله أن تجتمع على ضَلالةٍ» 
وأن يُسلّط عدرٌ عليها كلّها كما سُلَّطُ على بني إسرائيل» بل إن خلت 


)١(‏ البخاري ١9(‏ ومواضع أخرى) من حديث أبي سعيد الخدري. ولم أجده في 
صحيح مسلم بهذا اللفظء وهو فيه بمعناه .)١1844(‏ 

(؟) البخاري (091) ومسلم (1880). 

(9) مسلم (5840) عن سعد بن أبي وقاص. 

(5) سورة البقرة: .7”١‏ 


لل 


طائفةٌ منها كان فيها طائفةٌ قائمةٌ ظاهرة بأمر الله إلى يوم القيامة» وأخبر 
أثه لا تال فيها طائفة ظاهرة غلن الحن حقن يأتن آمر 4770 وعل 
ما يستلزمٌ من نشأة الإنسانية من التفرق والقتال هو لبعضها مع بعض» 
ليس بتسليط غيرهم على جميعهم. كما سَلْط على بني إسرائيل عدوًا 
قَوَرَهم كلّهم كمه الذمة وول اليد لاني كلها ٠‏ بل لا بد فيها من 
طائفة ظاهرة على الحق منصورة إلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى. 


والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (5140”) 0 المغيرة بن شعبة. وفى الباب 
عن غيره من الصحابة في الصحيحين وغير 


ال 


قال" -الوليكف فلك" للذوزاعن ما الاستغفار 9" قال “ققول: 
أستغفرٌ الله أستغفر الله . ْ 

فهذا حديث صحيح في تكرير الاستغفار ثلاثًا دُبْرَ الصلاة» فتكريرٌ 
الاستغفار في الصلاة أوكدٌء كما أنه [لما] سُنَّ تكريرُ التسبيح في 
الصلوات كان تكرير التسبيح في الركوع والسجود أوكد. وفي صحيح 
مسلو”"' من حديث الأغرّ المزني - وكانت له صحبة ‏ أن رسول الله يكل 
قال: (إنه لَيَُانُ على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة». 
من ديك عمرو بن مُّة عن أبى بردة قال: شمعت الأغةن 
وكان من أصحاب النبي يل - يحدث ابن عمر أن النبي كل قال: «أيها 
النامنُ! تُوبُوا إلى الله. فإني أتوب إليه في اليوم مئةٌ». قال 
الحميدي”*؟2: وقد أخرجه البخاري في تاريخه من هذين الوجهين» 
ولم يُخرجه في الجامع» وهو لاحقٌ بطر ب وي الصحيح”*) 
أيضًا : «إني لأستغفر الله وأتوب إليه أكثر من سبعين مرّة» . 

وقد أُمِرَ أن يَحْيِم عملّه الخاصصّ والعامٌ بالاستغفار فكان الاستخفار” 
نهاية أمره. وتارة يجمع بين التوحيد والاستغفار» فقال تعالى : # فَأعلرْأَنَمُ 

0 


لآ لَه إلا آهَهُوَأسْسَخْر ديك وَِنْؤْيين لمكت 2"”4. وقال: « نمآ 


2 


وفيه 


)١(‏ من هنا تبدأ القطعة الموجودة من الأصل. 

زفق برقم (9705). 

(9) برقم (5005/ 47). 

(:) في «الجمع بين الصحيحين» (7/ 077). وانظر «التاريخ الكبير» (؟/ 47). 
(5) البخاري (7707) من حديث أبي هريرة. 

() سورة محمد: .١9‏ 


ريغف 


لم لد وه عد 2ه - ل و كه وَاسْتف و2042 , 

فهذان الأمرانٍ جماعٌ 0 كما يُرَوَى أن الشيطانَ قال: أهلكتٌ 
00 بالذنوب» وأهلكوني بلا إله إلآ الله والاستغفار» فلما رأيتُ 

عت بَتَنْتْ فيهم الأهواء. فهم يُذنبون ولا يتوبون» لأنهم يَحَسبون أنهم 
0 . وقد قال تعالى : ©# إنَّ أله لا يمَفْر أن دشْرك بدء ويغفر ما دون 
َِكَ من 0495" . 

الوخد هر جم الدين الذي هو أصله وفرعُه وليه وهو الخير 
كلّهء والاستخفا* يُِيلُ الشر كلّهء فيحصلٌ من هذين جميعٌ الخَير 
وزوالٌ جميع الشرّ. وكلُ ما يُصِيبٌ المؤمنَ من الشرٌ فإنما هو بذنوبه. 

1 العذاب» كما قال تعالى: وما 
كات أمَة َب هم يستفؤزوة 409”". وقد كان الني يك يب من 
الله المغفرة فى أول الصلاة فى الاستفتاح» كما فى حديث أبى هريرة 
الفيع !"! وجدية عن العصي ٠"‏ فى ألما وكازو نل يطلب 
الاستغفار بعد التحميد إذا رفع رأسّه؛ ويطلب الاستغفار في دعاءِ 
التشهد كما في حديث علي''' وغيره» ويطلب الاستغفار في الركوع 


." سورة فصلت:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: 58. والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (ا) من 
حديث أبي بكر مرفوعاء وهو ضعيف بل موضوع. 

(0) سورة الأنفال: 7”7. 

(5) أخرجه البخاري (55/) ومسلم (098). 

(0) أتخرجه مسلم (71/1). 

)١(‏ هو الحديث السابق. 


0 


الجر كيان جوي مانن اسح ورواه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه . وروى مسلم وأبو داود عن أبي هريرة أن النبي يلي كان 
يقول في سجوده: «الَلهمَ اغفزلي ذنبي كله دِّهُ وجِلَّهُ وأرّلَه وآخرّه 
وعلانيته وسرّه». 
يَبِقّ حال من أحوال الصلاة ولا ركرة من أركائها ]لآ استعفة الله 

فيه» فَعُلِمَ أنه كان اهتمامّه به أكثرٌ من اهتمامه بسائر الأدعية. ويميز 
ذلك أن النبي يَْةِ كان إذا استغفر لرجلٍ كان ذلك سببًا لوجوب الجنة 
له» مثل أن يُسْتَشْهِدَء كما في حديث سلمة بن الأكوع””". وكان 
بقار لردل اعلا لشف بدن سد ادق لك كنا لي لبت 
مسلم”؟ عن عبد الله بن سَرْجس قال : رأيث النبي كَكهِ وأكلت معه خبرًا 
ولحمًا - أو قال: نَرِيدًا ‏ فقلثُ: يا رسول الله! غفر الله لك» قال: 
ولك . قال: فقلتٌُ له > سكف لك رضول الله؟ قال : نعم ولك ثم ند 
هذه الآية : « وَاَسََعْفْرٌ َك وَللْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤوتث 204 . 

وهذا أيضًا 1 لهء حيثٌ أمرةُ الله بالاستغفار للمؤمنين» وخصصٌ 
ذلك بسائر الأدعية. وكذلك أخبر عن ملائكته أنهم يستغفرون 
للمؤمنين» وذلك أن المغفرة مشروطة بالإيمان» فلا تكون إلا لأهل 


)41/1( أخرجه البخاري (44 ومواضع أخرى) ومسلم (585). وأبو داود‎ )١( 
.)889( وابن ماجه‎ )١9٠ /”( والنسائى‎ 

(0) مسلم 24 وأبو داود (//41). 

() أخرجه مسلم (1807). 

(8) برقم (5745). 

(0) سورة محمد: .١9‏ 


8 


الإيمان» بخلاف العافية والرزق والهداية العامة» فإنها تحصلّ بدون 
الإيمان» فإن الكافر قد يهديه الله فيصير مؤمنّاء وقد يُعافيه ويرزقه مع 
كفره» وقد يُجابُ دعاؤه. والمغفرة إنما هي للمؤمنين» ذ فهي النهاية . 
ولهذا قال في المنافقين: #اسْتَغْفِرَهَمَ أَوَ لَا سَنَتَهْ َْتَعْفِرَ كُمَ إن سر عر هم 
قر ه74 » وقال فيهم : « سَوَآءٌعَْتهم عفرت 

أم لم مسَتَْفرَ طم آن يمير أشّه حم 2"'4, وقال: « ما 0 
ل مَمْتَغْفرُوا لمُمْرِكينٌَ ولَوْكَائاً أؤلي فق 4 الآيات”” 
وقال: «9 5ط رهم وَالدنَ مهد َالو عَم 0 
مِنكمُ وَمِمَا نَعبَدُونَ من ذون أله الآية” 1 فأمرهم الله بالاقتداء بهم إلا في 
الاستغفار للمشركين. 


وفي الصحيح'*) أن النبي عبد قال: (استأذنتٌ ربي في الاستغفار 
لأمي فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن يا وفي 
اليا أنه قال لأبي طالب: «الأستغفرنَ لك ما لم أله عكلف1 


أ سه 


فأنزل الله : « ما كا لِلتَيَ وَألَد يت َامَنوا أن يسْتَغْفِرُوأ لمت كين وز 


ص-ه 


كانواأ اق تي حون رت كنم أَتَم أ صحنب لحيو 2"74. وفي 


م8٠ سورة التوبة:‎ )١ 

(5) :ستوزة المنافقون* +. 

(0) سورة التوبة: .1١١7‏ 

(5) سورة الممتحنة: 6 

)20 مسلم (91/5) عن أبي هريرة. 

(5) البخاري ١71٠0(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١5(‏ عن المسيب بن حزن. 
(0) سورة التوبة: .١١7‏ 


ةل 


01 0 27 3 - باعي 
الصحيح”'' أنه صلّى على ابن أَبَيَ وألبسّه قميصّه وتَفَلَ في فيه واستغفر 
لهء ثم قال : «وما ذا يُغْني عنه ذلك من الله؟2 . 


هُُ 


وكذلك استغفر للذين اعتذروا إليه لما رَجَعْ من غزوة تبوك» ثم 
أنزلَ الله فيهم بعد ذلك ما أنزلَ» فلم ينفعهم ذلك”" . 

فإذا كان استغفار الإنسان لغيره لا ينفعه إلا مع الإيمان» بخلاف 
الأدعية المروية فى هذا الحديث من العافية والرزق والهداية والرحمة. 
إذا أريدَ بها رحمة الدنيا أو الرحمة من الدين تصيب الكافرء وأما إذا 


8 
01 


أريد بها أنه لا يُعذَبُ أو يَدُلُ الجنة فهذا لا يصلح. بل استغفار 
الإنسان أهمٌ من جميع الأدعية لوجهين: 

أحدهما : أن استغفاره لنفسه يُغْمّر له به جميع الذنوب إذا كان على 
وعد دو اس إواكتار ذا سيفوا د ور للتهم بالك وكان 
سببٌ نجاتهم من عذاب الدنيا. وعذاب الآخرة إنما ينجي منه 
الابتسارت اريماك . وهذا أيضًا من خصائص التوحيدء فإن الحكلفت 
لا ينفعه توحيدٌ غيره عنه» ولا يُنجيه ذلك من عذاب الله عز وجل» ٠‏ بل 
لا يجيه إل توحيدٌ نفسهء ولا ينفعه مع عدم التوحيد الاستغفارٌ عنه» 
بل لا ينفعٌه إلا استغفاره الذي تضمن توحيده وتوبته من الشرك . فصار 
الاستغفارٌ مقروئًا بالتوحيد من بداية» لا تُقبّل النيابةٌ فيه ولا يُهدَى إلى 
الغير إلا إذا أتى هو به» فإذا كان هو من أهل ذلك نفعه حينئذ ما يريدّه 


. من حديث جابر بن عبد الله‎ )5١50( البخاري (01/90) ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (5514) ومسلم (7779) من حديث كعب بن مالك مطوّلاً.‎ 


اا 


غيده من ذلك» بخلاف الأعمال والأدعية التى تَفعّل عن الغير وتهدتى 
له وإن لم يأتِ بأصلها. 

وإنما كان الاستغفار هو النهاية من العبد لأن الذنبَ لازم لجميع 
بني آدمء وإنما كمال المؤمنين من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين فى التوبة من الذنب والاستغفار» كما قال 0 © إِنَا 
رضن الدّمائةٌ عَلَ اتوت والأرض والْبَالٍ قاب أن حملا وأَسَفَفَنَ مئبا 
مالساي ؛ دعوم و4 إلى آ طبن لجع دوقن أن الس 


فالذنوب إذا كانت مغمورة بالحسنات لم يُعَاقب صاحيُها بالنار» 
لكن يكون تأثيرها في تفاوت الدرجات» فأعلى الخلتي منزلة العبدٌ 
الذي غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّرء وبذلك وصفه الرسول الذي 
قبله2 الذي دل عليه والطالبون للشفاعة منهء وجعل ذلك هو السبب 
في كونه يكون شفيمٌ الخلائق» لأنه لما غَفْرَ له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخّر لم يبقَ يَحتاج إلى أن يتشفع لنفسه ويستغفر» فأمكته أن يَشفم لغيره» 
بخلافٍ من يقول: نفسي نفسيء, فإنه يكون محتاجًا إلى الشفاعة حينئذ 
لنفسه ويستغفر لنفسه» فلا يشفع لغيره في هذا المقام» وإن كان يشفع 
بعد ذلك» فإن الله سبحانه لا بد أن يَغفِر جميع هذه الذنوب وما هو 
أعظم منهاء ٠‏ لكن يتأخرُ ذلك عن مقام الشفاعة» بخلافٍ الذي غَفِر له ما 


.97 سورة الأحزاب:‎ )١( 
(؟) هو عيسى عليه السلام» كما فى حديث الشفاعة المشهور الذي أخرجه البخاري‎ 
. ومسلم (7754/197) عن أنس بن مالك‎ )74401741١( 


578 


تقدمّ من ذنبه وما تأخرّ قبل هذا المقام» فإنه سائرٌ في مقام المغفرة. 
ولهذا قال الخليل ‏ وهو أحد الرسل الكبار المطلوب منهم الشفاعة 
يومئذ -: ا وَآلْدِى أَطْمَعٌ أن يَمْفِرَ لي طحق يور لزن < ١74‏ فالمغفرة 
التي رجاها تكون يوم الدين» وهي واقعةٌ بعد شفاعة سيّد ولد آدمء فإنه 
نل للك يول : إن ري قد عَضْبَ اليومَ غضبًا لم خضب قبله مثله 
ولد فق عه قله ويذكر خطيئته : نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى 
لور 2ك 

ون لدعا ورك 1ن القمسنان رقف انشاها الامو زات 
السائرٌ فيه هو من سائر السابقين» فتكريره يوجب من ذلك ما لا يُوجبه 


غيرٌه. والله أعلم. 


20 سورة الشعراء : ”8 
(؟) كما في حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه البخاري (؟١41)‏ ومسلم 
)١195(‏ عن أبي هريرة. 


52 


ذكن'' إلا في فعلٍ من أفعالهاء وليس فيها فعلٌ خالٍ من ذكر إلآ 
جلسة الاستراحة حيث تفعل» فإنها فعلٌ لا ذكرَ فيه لقصّرهء ومثل 
تكبيراتٍ الانتقال» فإنها ليست في فعلٍ مستقرٌ. ١‏ 

وقد تنازغوا فى الجهر والمخافتة فى الضلوات هل هما واجبان 
بطل العلة: يعكد مكالتعهما أ ماب » وفي ذلك خلافٌ مشهور” 
فى مذهب مالك وأحمد وغيرهماء والمشهور أنهما سنة» وكذلك دعاء 
الاستفتاح سنة. ومن السئن الراتبة المتفق عليها: المخافتةٌ بالذكر 
والدعاء في الركوع والسجود. والاعتدال فيهما وفي التشهدين». 
ومخافتة المأموم بقراءته ودعاته» وأما المنفرد فقد تنازعوا هل الأفضل 
له المخافتة بالقراءة أو الجهر بهنا؟ والاستعاذة السئةٌ المخافتة بها عند 
الجمهورء وقيل: يتعوّذ بين المخافتة والجهر. والبسملة عند الذين 
يقرؤونها - وهم الجمهور ‏ سنتها الراتبة المخافتة. وقيل: الجهر. 
وقيل: يُخيّر بين الأمرين. وكذلك التأمين سنثه الجهرُ به عند أحمد 
والشافعي» وأصحٌ قوليه للإمام والمأموم. وقيل: المخافتة به لهماء 
وقيل : يخافت به المأموم دون الإمام تبعًا لقراءته. 

والدليل على أن سنة الاستفتاح المخافتة ما في الصحيحين”'' عن 
أ “غريرة قال" قلبث:. يا سول الله" ارايت سكر تلق بيق: التكور 
والعراءة امول ؟ قن «أتوق :"اليم كاعد يكن لمن خطابائ كما 


باعدت بين المشرق والمغرب...» إلى آخرهء وظاهره أنه لم يكن 


. من هنا تبدأ القطعة الموجودة من الأصل‎ )١( 
.)094( (؟) البخاري (55) ومسلم‎ 


ندا 


يجهر بالاستعاذة أيضاء لقوله «بين القراءة والتكبير». وكذلك سائر 
الأحاديث الصحاح التي فيها المخافنة بالبسملة. نين 
ان ' وأبي 000 وغيرهاء كذل. عن ذلك: وكذلك حديث 
سمرة بن جندب وأبي بن كعب» قال سمرة: حفظتثٌ عن رسول الله عَكِلِ 
سكدين» وعواتي ال 

وأما لعارض فقد ثبت في الصحيح”"' أن عمر كان يجهر بدعاء 
الاستفتاح مراتٍ كثيرةء فكان يقول: الله أكبرء» «سبحانك اللهم 
وتحمدك: وتتازك اسمك» وتعالن جَذّك ولا إله غيركة؛ وكان طائفة 
من الصحابة يجهرون بالبسملة» كابن الزبير وغيره. وقد روي عن النبي 
كله أن كا يجهن بها بمكة :وروي فى حجهرة بها بالمتديكة أحادييث 
فنعيلة ضكفها أهل الحزي 7 واثنت في لعي عن أب قتادة أن 
النبي يه كان يُسمِعهم الآية أحيانًا من صلاة الظهر والعصرء وثبت في 
صحيح البخاري”” أن ابن عباس جهر بالقراءة على الجنازة بفاتحة 


.)5948( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (57/) ومسلم (9949). 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ 47994 )315١‏ وأبو داود )١1٠00(‏ والترمذي (5841) وابن 
ماجه (79/85). وانظر «نصب الراية» /١(‏ "الا 776), 

(4:) أخرجه أبو داود (لالاء )98٠‏ والترمذي )١5١(‏ وابن ماجه (8545) وأحمد 
اي ال ل ل ا ب ل 04 

(5) مسلم (0999. 

(5) انظرها مع الكلام عليها في نصب الراية .)78070-1741١ /١(‏ 

0) البخاري (59/) ومسلم .)551١(‏ 

(0) برقم )١7*5(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله. أخرجه أيضا النسائي (5/ - 
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الكتاب وقال : لتعلموا أنها السنة. 


فمثل هذا الجهر إذا كان لتعليم المأمومين يَحسّنُء ولو كان 
لمصلحةٍ أخرى فهو حسنٌ أيضاء فإنه قد يكون الجهرٌ أعونَ على 
القراءة» كما قال عمر: أوقظ الوسئان رقي الدحين وأطقة 
الشيطان”'2. فقد يكون الجهر أبلغ في تعليمه» وقد يكون عليه في 
المخافتة مشقة» ومهما استجلبٌ به الخشوع والبكاء من خشية الله 
وكان أنفع للمأمومين جاز» ولا يداوم على ذلك في [كل] وقت» كما 
يداوم على قراءة الفاتحة وعلى الركوع . 


ومما يدل على جواز الجهر بالاستفتاح وغيره أحيانًا ما في 
الصحيح”" عن أنس أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حَمَّرّه النْسء 
نقال لل أكبرء الحمد لله' حَمدًا كنيوًا طييًا شباركا فيه ماركا عليه كما 
يُحبٌ ربّنا ويرضى» فلما قضى رسول الله كله صلاته قال: «أيُكم 
المتكدّمُ بالكلمات؟ لقد رأيثُ انْئي 3 عشرٌ ملكا يبتدروتها أيهم يَرفعُها». 
فهذا مأمومٌ جهرَ بهذا الذكر بعد التكبيرء وقد أثنى النبي كَل عليه 
بذلك» وهذا دليلٌ على جواز الجهر أحيانًا في المواضع التي يُحْافَتُ 
فيهاء وأن الرجل إذا ذكر الله في الصلاة بما هو من جنسها كان حسنا 
وإن لم يُوْمّر به. وهذا موافقٌ لجهر عمر بالاستفتاح . 


- 5 260) والحاكم في المستدرك /١(‏ من طريق سعيد بن أبي سعيد. 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١779(‏ والترمذي (4417) من حديث أبي قتادة . 
شف مسلم (5960). 


لا 


. وكذلك ما رواه البخاري''' من حديث رفاعة بن رافع قال: كنا 
نصلي وراء رسول الله يله فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله 
نمق حطدهة :قال رسا ؤواءه: زينا لك انعد حون فل نعطت مناركا 
فيهء فلما قضى صلاتّه قال: «مَن المتكلّمٌ؟ رأيتُ بضعَةٌ وثلاثين ملكا 
يبتدرونها أيهم يكتبها». فهذا أيضًا جه من المأموم بالتحميد الذي هو 
لببسن الماموق جه ولكنه من جنس المأمور به. فإن النبي لم يُنقّل عنه 
مثله . 

وأيضًا فالذين ذكروا أنهم صلَّوا مع النبي يك فعلموا ما كان يفتتح 
به وما كان يقوله في ركوعه وسجوده واعتداله. مثل حديث جبير بن 
مطعم أنه رأى رسول الله يل يُصلّي فقال: «الله أكبر كبيرّاء الله أكبر 
كيرا والحهد لله كا . وسبحان الله ركرة وأضيلة أعوذ بالله “من 
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه». رواه أهل السئن”"'. وهو 
عخداية يق فلو ل أنه جهن دلق لعا سشعه ينول :ذلك )إلا أن 
يُخبره به بعد الصلاة» ولو أخبره كما أخبر أبا هريرة لبّن ذلك». ولأنه 
لم يكن ليُخبره من غير استخبار عن الاستفتاح وحده دون بقية أذكار 
الصلاة» إذ لا مُوجبٌ للتخصيص . 

وكذلك حديث حذيفة”" أنه صلَّى مع النبي يك فكان يقول في 
ركوعه: «سبحانٌ ربي العظيم»» وفي سجوده: «سبحانَ ربي الأعلى). 


(1) برقم (0049. 
(؟) أخرجه أبو داود (55/) وابن ماجه (/801) وأحمد (5/ 248٠١‏ 488). 
(9) أخرجه مسلم (5/ا9). 


اميا 


وما أنّى على آية رحمة إلآ سأل. ا وهذا 
الرأمة عقا إلى جردي ا 0 56 بين أنه كان يُسمَع منه ما قاله 
في ركوعه وسجوده وبين السجدتين» وكذلك دعاؤه عند آية الرحمة 
والعذاب . فهذا يقتضي جواز الجهر بذلك . 


وكذلك حديث ابن أبي أوفى”" أنه كان إذا رفع ظَهرَه من الركوع 
قال: «سمع الله لمن حمدهء اللهم ربنا لك الحمد مِلّءَ السماوات 
ومِلّءَ الأرض وملءَ ما شئت من شيء بعذّاء وفي حديث أبي 
دعيو © #أهل "العام والمعنء اعق جا:قال الشيدة إلى اكرة هذا 
يدلٌ ظاهرُه على أنهم سمعوا ذلك منه يقوله في الصلاة من غير إخبار 


وكذلك حديث عائشة الذي في الصحيح”*' أنه كان يُكثر أن يقول 
فى ركوعه وسجوده : #سبحانك اللهم ويحمدك اللهمّ اغفرٌ لي» ينول 
القرآن. وقولها في الصحيح”” ': كان يقول في ركوعه وسجوده: 


عم ”اه 


ااسبوح قدوس ربا الملائكة والروح». وأصرح من ذلك ما رواه 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 98") وأبو داود (415) والنسائي (؟/ )57١‏ وابن ما 
() من حديث حذيفة. وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه مسلم (51/5). 

(9) أخرجه مسلم (لا/ا8). 

(4) البخاري (8119) ومسلم (4854). 


لق مسلم (لامع). 


/ام 7 


مسليا'" عنها قالت: فقدثُ رسول الله كلِ ليل على الفراش» 
فالتمسته. فوقّعث يدي 0 وهو في السجود وهما 
0 وهو يقول: «اللهم إني اوه برضاك من سَخَطِكٌ» إلى 

خره. فهذا صريحٌ في أنه جَهَرَ بهذا الدعاء في سجوده؛ حتى سمعت 
ا 


فإن كان الإمام ضعيفًا أو صوثه لا يَبلُْ المأمومين جاز أن يُبلّْ 
بعضهم بعضًا بالتكبير» كما كان أبو بكر يُبلغ عن النبي يكَلِْةِ التكبير في 
مرضه لما خَرّج وأبو بكر يُصَلَيِ بالناس» وبنى على صلاة أبي بكر . 


وأما الإمام فالسنة في حقه الجهرٌ بالتكبير باتفاق العلماء» وفي 
حديث أبي هريرة الصحيح”" : كان رسول الله كِ إذا قام [إلى] الصلاة 
يكبرٌ حينَ يقوم وحين يركع ؛ ثم يقول: «سمع الله لمن حمده» حين 
يرفعٌ صَُلْبَهِ من الركعة» ثم يقول وهو قا" ارين ولك الحمدا ثم 
يكبّر حين يَهِوِيْ وحين يرفع رأسَّهء ثم يكبّر حين يسجدء ثم يكبّر حين 
يرفع رأسه. وكذلك ذكره أبو ميد الساعدي”" 0 حديث أبي 
0 ن هذا: «إذا صليتم فأقيموا صفوفكم. 
م ليؤتكم أحدُكم. ٠‏ فإذا كبّر فكترواء وإذا قال 2 
فقولوا «آمين» يُجبّكم الله » فإذا كبّر وركع فكبّروا واركعواء فإذا قال 


.)585( برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (49/) ومسلم (797). 
(0) أخرجه البخاري (878). 

(5) برقم (404). 
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ااسمع الله لمن حمده» فقولوا «ربنا ولك الحمد» يسمع الله لكم». ففي 
هذه الأحاديث بيان جهر الإمام 0 
فصل 

وأما مقدار الكلم والعمل فإن السنة التي اتفق عليها العلماء في 
صلاة المغرب أن قراءتها أقصرٌ من قراءة غيرهاء كما اتة تفقوا على أنْ 
سنتها التعجيل من أول الوقت» وإن كان تأخيرُها إلى وقتٍ العشاء 

را كما دلَّت على ذلك الأحاديث الصحيحة في إمامة جبريلَ النبيّ 
من الاتعليها زا ويكرّه تأخيرها عن أَوَّلِ وقتها من غير عَذَّرِ» 
بخلافٍ غيرها من الصلوات. وقد روى الإمام أحمد”"” عن الني يك 
أنه قال: «المغرب وِثْرُ * النهارء فأوتروا صلاة الليل». فإذا كانت وِثْرَ 
صلاة النهار كان تعجيلها مع عمل التهار هو السئة؛ ومع هذا فقد ثبت 

في الصحيح”" عن النبي يلِِ أنه كان يقرأ فيها بطُولّى الطُولَييْنِء وفي 
الصحيح عنه أنه كان يقرأ فيها بالمرسلات”" وبالطور””* . 


وأما صلاة الفجر فالسنة فيها التى استفاضت بها الأحاديث 
واتفقّ عليها العلماءً إطالةٌ القراءة فيها زيادة على غيرهاء حتى 
قيل: إنها إنما جعلث ركعتين لأجل طولٍ القراءة فيها. وفي 


)١(‏ فى المسند 5/ ٠"ء‏ ”الى ١654 285 .541١‏ من حديث ابن عمر. 

أخرعة البشارق 04س حديك ربد بن ثابت: 

() كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري (7/57) ومسلم (؟55). 
(4) كما في حديث جبير بن مطعم الذي أخرجه البخاري (175) ومسلم (557). 


اكلا 


الصحبح”' من حديث أبي بَرَْة عن النبي كَل أنه كان يقرأ فيها ما بِينَ 
السيّين إلى المئة» وتارة بقاف». وهو في الصحيح أيضًا عن جابر بن 
فقية17بكوقارة بالمقض 7" ؛ :وتارة بغيرها: و ميد اعد أن 
قرأ فيها بالروم»ء وكان يأمرهم بالتخفيف» ويَؤْتُهم بالصّافات. 
فالتخفيف الذي أراده منهم هو أن يقرأ بقدر الصافات. وقرأ فيها في 
السفرب قل مر يرب املق 4 و 9ثل وه يرت كاين 540 
كما رواة اهل السين "> عن عنبة بن عاض قال : كدث أقود برسول الله 
كي ناقته في السفرء فقال لي: تاشن إلا عمتجاف سق موري 
قُرئعًا؟1» فعلّمني «قل أعوذ برب الفلق» و«قل أعوذ برب الناس»» فلما 
نزلَ إلى صلاة الصبح صلَّى بهما. والسفر قد وْضِعٌ فيه عن المسافر 
شَطْدُ الصلاة» فكذلك يُوضع عنه إطالةٌ القراءة فيه في الفجر . 


0 لأمر عارض كبكاء الصبي” 0 فإن تخفيف 
الصلاة لثلا يشىّ على المأمومين من السنة . وفي حديث عائشة”" أنه 


0 


كان يقلن هن اللدان قد عشرة ركعةً» وفي حديث ابن 


)32غ2 البخاري /0 64 ومسلم (511). 

(؟) أخرجه مسلم (408). 

إفرة أخرجه مسلم (500) عن عبد الله بن السائب. 

() #/ ١غ‏ واه/ 58”. وأخخرجه أيضًا النسائي (؟/ )١151‏ كلاهما من طريق 
شبيب أبي روح عن رجل من أصحاب النبي كك مرفوعا. 

(5) أخخرجه أبو داود )١557(‏ والنسائي (؟/ .)١98‏ 

(0) أخخرجه البخاري )١١41(‏ ومسلم (9/98). 


1 


2 554 3 5 شا 5 9 4 4 
عات 7 : ثلاث عشرة ركعةء» وكان ب قيام الليل بركعتين 
0 فلعل هذه هي محل الاختللاف» وكان يصلي بعل وثره 


سجدتين وهو جالسس . 
قال: وقد أطلق بعض العلماء أن التطرعات قبل الصلوات وبعدها 
أفضل التطوع . 


قال الشيخ: وليس كذلكء. بل قيامٌ الليل أفضل التطوعات» كما 
ثبت في الصحيح”" عنه أنه سَّئْل أي الصلاة أفضلٌ بعد المكتوبة؟ 
فقال: «صلاة الليل». وأفضل الرواتب الوتر وركعتا الفجرء وهذا هو 
الذي لم يكن يتركه سفرًا ولا حضرًاء بل كان في السفر يُوتِر على 
راحلته» وكان يصلي ركعتي الفجر. حتى قضاهما لما نام عنهماء حين 
نام هو [و] أصحابه عن صلاة الفجر لما قَفَلَ عن خيبر» وقال عنهما: 
١لا‏ نَدَعوهما ولو طَرَدَنُكم الخيلٌ»”*2. وقد كان مالك لا يسمّي سنة إلآ 
هما خاصةء فهما أول العمل» والوتر آخره. و [لم] يحفظ أحدٌ عن 
النبي عبد أنه صلى مع الظهر والعصر والمغرب والعشاء شيعا من 
الرواتب فى السفرء وكان يُصلى صلاة الليل على راحلته» بل ثبت عنه 
معهما شيئًاء وأنه لم يكن في السفر يزيد على ركعتين. وأقصى ما في 
() أخرجه مسلم (1517) عن عائشة. 


(0) مسلم )١١57(‏ عن أبي هريرة. 
200 أخرجه أحمد (؟/ 6 وأبو داود (508؟١)‏ عن أبى هريرة. 


ل 


الأحاديث الصحيحة أن تطرّع النبي كك مع ركعات الفرض أربع 
وأربعون ركعة» وعائشة كانت أعلم بصلاة النبي يل بالليل من غيرها . 
وصف الله سبحانه أنبياءه وَرْسّله والعلماءَ من عباده بأنهم إذا 
| آيات الله خرُوا سُجََدَا وبكبّاء كما قال تعالى لما ذكر الأنبياء ذ 
سمعو خر وبحي بياء في 


3 


1 , 9 م د 6د ووو دي ع روي سه لي ل لص ل يس سل ررس 
سوره مريم. © أوْلتِك لذبن أنعم اله علوم من لين من دربي ادم وعِمَنْ حَمَلنا 


لس عر اس سس سند حا مس ع ا رح ا ل ل ل ل 


م اميه 2-1 ٍِ 530 0 ١‏ - 17 
مع نوج ومن دري برهم وَإِسَرّ يل ومن هدينا وأجئبيننا إذا ننق عليم -إيات الحم خروا 
2 9 


سُجّدًا وَيكي 8 9 274. وصف جميع هؤلاء الذين هم صَفْوةٌ خلقه 


وخيرهم بأنهم إذا سمعوا آياتٍ الرحمن خَرُوا سّجَّذَا وبكيّاء وهذا نظير 
2 ررك ل 4ه رومء ء«م 3 را وه لس 
ما وصف به علماء أهل الكتاب بقوله : 8 إنَ أل أوفا الم من مَل إِدَا يل 
لم يرون دان سْجّدًا 407 إلى قوله : ط وَبَرِيدهر حَمع8 0 04"©, 
أي إذا سمعوا القرآن سجدوا وبكوا. 
وهذا مما أمر الله به الناس عمومّاء وذمّ من لم يفعل ذلك في 
رس لكيس سد ارس 0 مدر را واي لهس 2 200 
قوله : # هْمَاطُم لا مون )ا وَإذا فرعا علتهم الْفرِانُ لا يسْجَدُونَ 9ا 740" . 
فذمَّ من إذا قرىء عليه القرآن لا يَسجدء كما مدح النبيين وغيرهم من 
المؤمنين بالسجود إذا سمعوه. والسجود وإن كان مشروعا عند استماع 
هذه الآيات السجدات وواجبٌ عند بعض العلماء» فلا يجوز أن يكون 


0غ( سورة مريم: /9. 
زهة سورة الإسراء: /ا1١9-51١١.‏ 
0 سوزة الانشفاق 1 


لحن 


المراد بهذه الآيات ونحوها مجرد سجود التلاوة» لأنه تعالى وصفهم 
بأنهم إذا ثلِيت عليهم خَوُوا سجَدَا واخير للهلا يمو بابائة انين 
إذا ا بها خحَرُوا سْجَدَاء وهذا يَعمُ الآيات التي شَرِعَ فيها سجود 
التلاوة وغيرها» ولا وق حمله علق تلك الآيات فقطى لأنها قليلة 


يسيرة من حيث آيات الله عز وجل . 


وكذلك ما وَصَّففَ به أهلّ العلم وكذلك ما حَضٌْ عليه الناسَ 
بقوله: # َمَاهُم لا يوون © وَإِذَاهرع توم اران لايمسجدُونَ ون ©)4”'' , فيه 
من العموم والتحضيض ما لا يجوز حمله على مجرد سجود التلاوة» 
يُوضح ذلك أنه لما أثنى على النبيين وأهل العلم وصمّهم بالسجود 
والبكاف: ولج أخبر عما لا بُدَّ منه من الإيمان وما يُذَغٌّ من تركه ذكر 
السجود فقطء. فقال : © إِنَمَا يؤمِنُ كيتنا ألَدِينَ و مْحكَروأ يبا را دا 
وسبحوأ محمد رَيَهُمْ وَهُمْ م لا مستكبروت © 09 274 وقال: © وَإذًا فرع 
يم اله لا سيئر 8 74 بل هذا والله أعلم ‏ كما شرعه 
لمحمد يله بقوله: مر أ رَيْكَ الى حَلقَ 4 إلى أن قال: « كلا لا 
عه وأسْجْدْ وَأفْرّب 8 09 4”*'. فأمره بالقراءة والسجودء وعلى ذلك 
يُنِيّتِ الصلوات» فأعظم أركانها القولية القراءة» وأعظم أركانها الفعلية 
السجودء وهما أفضل أعمال الصلاة. وقد تنازع [العلماء] أيُما 


لق سورة الانشقاق: ١-٠‏ 53. 
(؟) سورة السجدة: .١8‏ 
(0) سورة الانشقاق: ١؟7.‏ 
دق سورة العلق: .١1520‏ 
الحا 


أفضل : طول القراءة أو كثرة الركوع والسجود أو هما سواء؟ على ثلاثة 
أقوال» أصحها التسوية» كما كانت صلاة النبى يليه كما بسطنا القول 
في ذلك في غير هذا الموضع . ْ 
فصل 

والصلوات المشروعة مشتملة على ذلك» على استماع لقراءة 
آيات الله وعلى السجودء ويدل على ذلك أنه قال بعد ذلك : # ## خَلَفَ 
مِنْ بَعلِه حَلفُ أصَاعْوأ ألصَلوة وأتّبعوأ الفَبَوْتِ 2074. فعْلِمَ أن ما وصف به 
الذين أنعم عليهم قبل ذلك ضدٌ الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات» فنَعَتَ النبيين وأتباعهم بإقام الصلاة والمحافظة عليها. 
ولهذا لما احتجح بهذه الآيات ونحوها من أوجبّ سُجِودٌ التلاوة أجابَ 
عن ذلك من لم يُوجِبّْه بأن المراد بها سجودٌ الصلب المفروض في 
الضلوات والمدوه للقعاء مااتكيرق اكيم بيو القراء او السعرةة كي 
تضمّن ذلك أول سورة أنزلت . ومما يُشْبه هذه الايات الثلاث قوله في 
آخر النجم : ل أََنْ عدا لزي تجن ل وكنصئة يلا يكن :© وَأنمٌ 
سَهِدُويَ 2 فأتجَدوأ يِل عدوا © :7 *”'2. يذمٌ تعالى من يعجب من 
القرآن»ء ويضحك ولا يبكى بل يلهوء وأمر بالسجود لله والعبادة له. 
وهذا متضمر”© للسجود عتد سماع هذا الحديث» كما وُضِعَّت الصلاة 
على ذلك . 


200 سورة مريم: 0.08 
(6) سورة النجم: 55-659. 
(9) فى الأصل: «متضمنا». 


50: 


ما ا ل فقال: ا ال اد 
وَسبحوأ بحَمَد رَيْهِمْ وَهُمَ لا مسْتكبروت © 2 24 وهذه الآية يُستدلٌ 
بوااخلى أن عم لع اوسكد يله فلن يمؤمة» ويكذا تم كف ناراك 
الصلاة» وقوله: ‏ وسَبّحوأ يحم رَيهِمَ © يقتضي أن التسبيح واجب»ء 
وذلك يقتضي وجوب التسبيح مع السجود» والركوع يدخل في مسمّى 
السجود عند الانفراد» فيقتضي وجوب التسبيح في الركوع والسجود. 


وأما قوله: 9 نُسَجَاقَ جَنُوبهُم عن الْمَصَاجع 4(" فإنه داخلٌ في حيّر 
«الذين» أيف وذلك يجعل للذيني تتجافى جنوبهم عن المضاجع 
ا لاي رد لبوا مور لخر رمابر رايد ودر اله 
فصل 
وقد وُضعت الصلاة على السجود بعد القراءة» فإن الركوع 
والسجود ‏ كما قدّمنا ‏ كلاهما يدخلٌ في اسم الآخر [عند] الانفراد» 
وإن مُيْرّ بينهما عند الجمع» كما في لفظ الفقير والمسكينء كما قال 
تحال : « انمتا أاجت شبكدًا ومُولوأ ُولُوا حِطّلةٌ 2“74. قيل: المراد به 
الركوع . ا 0 ومنه قول 


)1١(‏ سورة السجدة: ه 
(؟) سورة السجدة: 5 
(*) سورة البقرة: 0/8. 


506 


العرب: سَّجَدتٍ النَخْلةٌ» إذا مالت» فهذا إدخال الركوع في مسمى 
السجود.ء فإنه مبدؤه وأوله. وأما الآخر فكقوله فى قصة داود: وم 
كما وَأنَاب ١74‏ 2. وإنما هو سجودٌ بالأرض» كما ثبت عن النبي يِه في 
الصحيح”" أنه قال : «سَجَدَها داودٌ توبة» ونحن نسجدها شكرًا»» فإن 
الركوع يحصل بالانحناء» والزيادة على ذلك إلى حدّ الأرض زيادة فيه. 


ويُعبّر عن الصلاة تارةً بلفظ الركوع» كما في قوله: « وَركمُوامَمَ 
الزكبي 4”". وقول : « اقيق يك َأسجْيى وأكى م الكيرت 1904 . 
ولهذا إذا كانت السجدة في آخر السورة أجزأ ما في الصلاة من السجود 
والركوع عن سجود التلاوة» كما يٌروى ذلك عن ابن مسعود»ء وهذا هو 
المنصوص عن أحمد» وهو قولٌ من قال من فقهاء العراق وغيرهم. 
لكن هل المُجِزَىءٌ عن سجود التلاوة هو الركوع أو سجود الصلب أو 
كلاهما؟ فيه نزاعٌ ليس هذا موضعه. 


وممًا يبيّن أصلّ الكلام أن ما في القرآن من الأمر بالسجود ‏ 
كقوله: #« أرسسكعوا وآدا 4 دُوأ4”*' - هو أمرٌ بركوع الصلاة وسجودهاء» 
والله سبحانه وتعالى كما يَقَرنْ بعض أركان الصلاة ببعض - كما قَرَّنَ بين 


.55 سور ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في الكبرى )١17175(‏ من حديث ابن عباس. 
ورواه البخاري (/5801) بمعناه. 

() سورة البقرة: 11 . 

(4) سورة آل عمران: ”5. 

(0) سورة الحج: لالا. 


القراءة والسجود. وبين الركوع والسجود - فإنه يَقرن بين الصلاة وبين 
غيرها من الشرائع» كما قرنّ بينها وبين الزكاة» وبينها وبين الصبر 
الداخل في الجهاد والصوم وغيرهماء وأكثر الأحاديث عن النبي كله 
في الصلاة والجهادء وقد قرن بينهما في قوله #ارجكورا اراتفدر 
وَاعبدُوأ رَيَكُمَ وأفصلوأ الْكَيْرَ أحَلَحكُمْ يخوت © :2 وَجَلهدوأفي الله 

تاد هالا" وقال: عالى + ٠‏ ينايها اليج َامَجوأ نشوأ َه 4 
وَآبَتَعُوَا لَه الوَسِيكَه وَجَهِدُوا في سبل 4 الآية' 2 : #أَهِدَاةُ 


عَلَ الْكَُارِ رحا 0 تربلهم 7 و كد ستغون فضلا من الله وَرِضْوامًا 1 
وقال في القرآن: «وحَنهِدْهُم بو جِهَادًا كيرا 174 . 
فصل 
الذي تواتر عن النبي يكلِ واتفقت عليه الأحاديث الصحيحة أنه لم 
يكن يَقَدْتْ دائمًا فى صلاة الفجر ولا غيرهاء لكن كان يُطيل الفجرَ 
بالقراءة أكثرٌ من غيرهاء وقد ثبت في الصحيح””' عن أنس أنه لم يَقَنْت 
بعد الركوع إلآّ شهرًاء «الكلد بعلم ودر زات كلعل جاده الو 4 لي 


العشاء والمغرب دائماء اي ل ف 


)١(‏ سورة الحج: لالط 4لا. 

(؟) سورة المائدة: 50. 

() سورة الفتح: 759. 

(4:) سورة الفرقان: 67. 

(5) البخاري )٠٠١7(‏ ومسلم 5099 


5/ 


وقد تنازع الناس هل كان قنوته راتبًا أو منسوحًا أو كان لسبب 
عارض ثم تركه لزواله؟ على ثلاثة أقوال» والثالث قول أهل الحديث». 
رقن لفو اتج وهو قنوت النوازل» كقّنوته على الذين قتلوا القراء يومَ 
بئر مَعُونة» فقنتَ شهرًا بعد الركوع يدعو عليهم» وكمّنوته يدعو 
المسنتضحين يمكة»: فكان يدعو في قنونه لقوع + ويدع و على تومن 
الكفار ليُنَصَر عليهم. وكذلك عمر بن الخطاب كان يقنت إذا أرسل 
جَيْشَا إلى الشام بالقنوت الذي فيه الدعاءً على أهل الكتاب». وهو من 
قنوته موقوفٌ عليه ليس مرفوعًا. وكذلك علئٌ قنتَ في حروبه. وقد 
سأل أبو ثور الإمام أحمد عن القنوت فقال: في الفرازل» فقال: وأيّ 
نازلة أعظمٌ من نازلتنا؟ قال: فاقتّتوا إِذَاء أو كما قالء» يُريد بذلك 
افتشان التجهمية للمسلمين: 


فإذا نزلَ بالمسلمين أمرٌ عام قَنَنُوا فيه. كما إذا ظَهرَ قومٌ من 
المبتدعة والمنافقين قنتَ المؤمنون» وكذلك في الفتن التي تقع بين 
المسلمين من الافتراق والاختلاف. لكن لما وفعت القرقةٌ فى زمن 
على هل قنتٌ الناس للجماعة والاثتلاف كما قَنَتَ الطائفتان 
المقتتلتان؟ أو قنّثْ كل طائفة تطلْبُ النصرَ على الأخرى؟ وفي حروب 
النبي يَلٍ عام الأحزاب ونحوه لِمَ لَمْ يَقَنْت أو لم لَمْ يُنقَل قنوته؟ فإن 
المأثور عنه القنوث حيث لم يُمْكنْه النصرة بالقتال» كقنوته على الذين 
قتلوا القراء»ء وللمستضعفين الذين بمكة من المؤمنين بخلاصهم. 
وكذلك عمر كان يَقَنْتَ لجنودهء ويدعو لهم بالنصرء ويدعو علي 
الكفار بالخذلان والنكال» وهذا عوّضٌ عن مباشرته القتال بنفسه . 


للحا 


فصا 
فى الصلاة الوسطى 

قد ثبت في النصوص الصحيحة المستفيضة أن الصلاة الوسطى 

هي العصرء كما صرّح به في حديث علي المتفق على صحته'"', 
واد ابن مسعود: : «الصلاة الوسطى كي اتير" . والعصر ثبت 
لها خصائص» كقوله في الحديث القع 9 0 من ترك صلاة العصر 
حَبط عمله»» وكذلك العي 90 «الذي تفوّه صلاة العصر كأنما 

ترَ أهله وماله». وقوله”” : «إن هذه الصلاة عُرضتُ على من كان 
ام فمن حافظ عليها كان له الأجرٌ مرّتين» ولا صلاة 
بعدها حتى يَطلع الشاهدٌ». والشاهد: النجم . وا اميا هي 
الصلاة التي شَغِلَ عنها سليمانٌ حتى توارث بالحجاب”' '. وقال وَك: 
«تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» ير 0 
الشمسَ حتى إذا اصفركث وكانت بين قَرنَيْ شيطانٍ» قم فر ريما لا 
يذكرٌ الله فيها إلا قليلا»”"2. وهي الصلاة التي قال الله فيها في القرآن: 


.)5717( البخاري (7971) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (578). 

() أخرجه البخاري (007؛ 044) من حديث بريدة. 

(4) أخرجه البخاري (567) ومسلم (575) من حديث ابن عمر. 
(0) أخرجه مسلم (48*0) من حديث أبي بصرة الغفاري. 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 000) والطبري في تفسيره (19/0/0). 
4 أخرح ميل (005) من خديك المن: 


ال 


حَحَيِسُوتَهُمَا من ' بَعَدِ بعد الصّلة2"'4. وقد ثبت في الصحيح”'' عن النبي 
كيد أنه قال «ثلاثة لساك ا ا مه ولا 
فيقول الله له : لس ا م سد 
ورجل بايع إمامًا لا شايعه إلا للدنيا» إن أعطاه رضي » وإن مَنْعَه 


سَخط» . فذكر اليمين الفاجرة بعل العصر. 


ويُقال: إن وقتها وقثٌ تُعظّمُه الأممُ كلّهاء ولذلك أمر الله 
بالاستحلاف فيه لغير المسلمين. والمحافظة على الصلاة توجبُ 
تعظيمّه وحِفْظ وقتها حتى لا يْضِيّمَ حتى يخرج الوقت» وليس في 
مواقيت الصلوات ما لا يتميّر أولّه بفصل يُحَسنُ ع إلآوقت العصرء فإن 
الفجر يتميرٌ أولُ وقتِها وآخرُه بطلوع الفجر وطلوع الشمسء والظهر 
يتميزٌ أول وقتها بالزوال» وآخرٌ وقتها وإن لم يكن متميرًا فيجوز 
تأخيئها إلى وقت العصر للعذر»ء فلا يفوت إلا بفوات وقت العصر. 
والمغرب يتميزٌ أولٌ وقتها وآخره بغروب الشمسٍ وغروب الشفق. 
وعشاء ا در اول وقتها بمغيبٍ الشفق» وآخرُ وقتها وإن لم 
يعي نكا فى الحرة الكته يمد للعدز إلى طلوع الفجر كالظهر. 
والصلاة التى يُمكن تأخيثها الا ارك الخاصصّ للعذرء. لا 
يُخاف من فوتها ما يُُخاف من فوت الصلاة التي لا يُمكن تأخيرهاء 


درق سورة المائدة: .١٠١5‏ 
(؟) البخاري (57048) ومسلم )١5(‏ عن أبي ذر. 


انا 


فالظهر والعشاء يجوز تأخيرُهما عن وقت الاختيار» وإن جاز تقديم 
العشاءء بخلاف العصر فإنه لا يجوز تأخيرُها عن وقتِها بحالٍ من 
الأحوال» وأولٌ وقتها ليس يميزء مع أنه أقصرٌ من وقت العشاء 
والظهرء ووقتها يكون الناس فيه مشتغلين بالأعمال في العادة» لا 
يكونون في وقتٍ صلاة أَشْعْلَ منهم في وقتهاء وإن كان ذلك يختلف 
باختلاف الأحوال والاحاد فى بعض الصلواتء لكن هذا هو الغالب. 
فالمحافظة عليها بسبب الوقت وقصّره ووجود الشغل فيه . 


ولهذا لم يشتغل نبيّنا عليه السلام عن صلاة من الصلوات حتى 
يا خضت امسر ير اللاو اا ع مالا 1ك عن 
عرلةةالفجر بؤفال” '': «من نام عن صلاة أو نَسِيّها فليْصَلّها إذا ذكرهاء 
لا كقّارة لها إلآ ذلك»» وهو ككةٍ نام عن الصلاة مرة ونّسِيّها أخرى . 
ولهذا قال لأصحابه: «لا يُصَلَيَنَ أحدٌ العصر [إلا] في بني قُريظة»» 
فأدركئهم العصرٌ في الطريق» فمنهم من صلَّى في الوقت» ومنهم من 
أخَّرها حنَّى صلاها بعد المغرب هناكء فلم يُعنّفَ واحدة من 
الطل 0 


ولهذا تنازع العلماء هل يجوز في حال شدَّة الخوف تأخيرٌُ الصلاة 
عن وقتها أو يَجَِبُ فعلها في وقتها بحسب الحال؟ على قولين هما 


روايتان عن أحمد . 


)١(‏ أخرجه البخاري (091) ومسلم (584)عن أنس بن مالك. 
6) أخرجه البخاري (455: )5١١9‏ من حديث ابن عمر. 


ون 


إحداهما : أنه يُخَيّر بين تعجيلها بحسب الحال وبين تأخيرهاء كما 
أن الصحابة منهم من صلّى في الوقت ومنهم من صلّى بعد الوقت» 
لكن أولئك صَّلَُوا صلاة كاملة» لكونهم لم يمنعوا عن ذلك . 


والثاني: أنه يجب فعلّها في الوقت بحسب الحال» وأن ذلك 
التأخير كان منسوخًا بقوله بعد ذلك : «حَِظوأعَلَ لصوت وَالصكرة 
لْوْسَطك 2304# فأمرهم بالمحافظة التي هي فعلها في الوقت. ولأنه 
بذلك يجمع بين بين الواجبين: الصلاة والجهاد بحسب حاله» وإتيانه 
بالواجبين أراى من تفويلت أحدهماء ووقث الصلاة أعظمٌ فروضهاء 
ولا تَسقُط بحالٍ» ولهذا تفعّل على أيّ حالٍ أمكنّ في الوقت» ولا 
تُوْخّر صلاة النهار إلى الليل» ولا صلاة الليل إلى النهار» لا لاشتغال 
مفرط ولا غير ذلك . 


دام الجمع بين الصلاتين فهو فعلٌ لها في وقتهماء إذ الوقتُ 

ينقسم إلى وقتٍ اختيار ووقتٍ اضطرار» ولهذا قلنا في المُحْرم إذا 
ار لضان لفقا أن يفوته الوقوفٌ بعرفة وإن بادرَ إلى إدراك 
الوقوف قبل صلاة الفجر فاتته العشاءً - إنه يجمع ب 0 
والحج. فَيُصلّي بحسب حاله ويُدرِك الوقوف. وهذا القول خيد من 
قولٍ من قدّم الصلاة وفوكت الحجء أو قدّمَ الحجّ وفوت الصلاة» إذ كل 
من الوقوف والصلاة له وق لا يجوز تأخيره عنه . وبعد هذا القول قول 
من سََعْ تأخيرَ الصلاة لإدراك الحج» فهو شبيه بقولٍ من سَوَعْ تأخير 


)غ2 سورة البقرة: 717/8 . 


الصلاة لأجل الجهاد. وأما من أمرّ بفعل الصلاة وتفويت الحج فهو 
يقول: لا يَخرّج عن الإحرام بذلك» بل ينتقل عن الحج إلى العمرة. 
وهذا ضعيفٌ» فإِنَ ذلك لا يجوز مع القدرة بحالٍ. 

ومن العلماء من جَعَلَ فعل الصلاة يوم بني قريظة من الصحابة فل 
اجتهاد. وأن النبي يل لم يُسوّغ الفعلينٍ جميعًا حتى جَعَلَهم مُخيّرِين 
ولكن لما اجتهدوا أقك > كلا منهما على اجتهاده . وجعلوا هذا الحديث 
أصلاً في تقرير المجتهدين على اجتهادهم. وهذا وإن كنثُ قد ذكرته 
في بعض كلامي قبلَ هذا ففيه نظرٌء لأن المجتهدين إنما يُقَرُونَ إذا 
عَدِمَتِ النصوص» فلو كان هذا من باب الاجتهاد لكان أحدهما هو 
المصعب دون الور فكان مه ب فغل إحدى الطائفتين 
بالإضيابة ف مزارق الاجتهادة” 

والمقصود الكلامٌ على «الوؤسطى»». وأنها مما قد يشتغلٌ عنها 
الأنبياء والصالحونء كما نَسيّها النبي يَكلَةِ ومن نّسيّها من أصحابه يوم 
الخندق» وكما نَّسيّها سليمانٌ يوم عُرضت عليه الخيلٌ. فتخصيصّها 
بالأمر بالمحافظة عليها مناسبٌ» كما هو قول أهل الحديث والسلف . 
ويليهة قول من قال: إنها الفجرء فإنه أيضا قولٌ طائفة من الصحابة 
والعلماء المتوعين. :والفجر أحق الصلوات بذلك بعد العضر فإن 
هاتين الصلاتين بينهما من الاشتراك الذي اختضًا به ما ليس لغيرهما من 
الصلوات» كما قال النبي يلْةِ في الحديث الصحيح"'' : «لن يلج النارَ 


مسلم (775) عن عمارة بن رُويبة الثقفي. 


ا 


أحدٌ صلَّى قبل طلوع ا 0 يعني الفجر والعصر. وقال 
في الحديث الصحيح''؟: ١‏ فخ ضلى البزديى فخ للحا 
نكم سَتْرُول ربكم كما ترون القفة ليله ادن فإن استطعتم أن لا 
تُغْلَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»» ثم قرأ: 
#وَسَيَحَ حَمْدِ ريك قبل طلوع الشّمين ول عرويهاً #” "". وقال في الحديث 
الصحيح”؟2: «من أدرك [ركعة] من الفجر قبلَ أن تطلع الشمسٌ فقد 
أدرك» ومن أدرك ركعةً من العصر قبلَ أن تغرب الشمسنٌ فقد أدرك». 
وذلك أن الله أمنَ بالصلاة ة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب». وهذا 
يتناول هاتين الصلاتين قطعاء وإ كانت خيدة الظهر قد تدخل فى 
ذلك. وكذلك قوله: ( تسبح بتر ريق باتني رالإيسكر 014 
« وَآيِ ألصَمَكءَ طرق النبَارٍ 74" و 8 بِالْْدُوٌ وَالآصَالٍ 4”"'. ونحو ذلك 
يتناول الفجر والعصر قطعًاء والظهر وإن دخلّث في ذلك فوقتها وقث 
العصر حينَّ العّذْره كما أن وقت العصر هو وقتها حال العذر فوقتُ 
هاتين الصلاتين واحدٌ من وجه. 


ومن خصائص هاتين الصلاتين أن كلا منهما لا يجوز تأخيرها عن 


)١(‏ البخاري (01/5) ومسلم (570) عن عبد الله بن قيس. 

(؟) أخرجه البخاري (065) ومسلم (777) من حديث جرير بن عبد الله. 
زقرف سورة طه: 03 . 

(5) البخاري (51/4) ومسلم )5١048(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) سورة غافر: 0 

)03 سورة هود: .١‏ 

0) سورة الأعراف: »7١0‏ سورة الرعد: 2١6‏ سورة النور: 77. 


0 


وقتها بحالٍ ولا لسبب من الأسباب» كما تؤخّر الظهرٌ [إلى العصر]ء 
والمغرب إلى العشاء للعذرء ولهذا خصّهما النبي يه بقوله: «من أدرك 
ركعةً من الفجر قبل أن تطلع الشمسنٌ فقد أدرك» ومن أدرك ركعة من 
العصر قبلَ أن تَغْرُْبٍ الشمسٌ فقد أدرك». إِذْ سائر الصلوات لا تحتاج 
إلى مثل هذا. فهذه صلاة النهار لا تؤخر إلى الليل» وتلك صلاة ليل 
من بعض الوجوه لأجل الجهر فيهاء وصلاة نهار من بعض الوجوه 
لكونها بعد طلوع الفجرء وإن كانت معدودة من صلوات النهار كما قد 
نصّ عليه أحمد وغيرُه» لكن فيها شبَّهْ من صلاة الليل. وذلك أن لفظ 
«الليل» «والنهار» فيهما اشترالكٌ فقد يراد في الشريعة بالنهار أو 
طلوع الفجر» كقوله : « وأق رالشَكده طرق التبار 006 الطرف الأول فيه 
صلاة الفجرء» وهذا هو المعروف في باب الصيام» إذ [إنا] نصوم النهار 
ونقوم الليل» فصيامٌ النهار أولّه طلوع الفجرء وقيامٌ الليل ينتهى بطلوع 
الجن دوف زاف بالنهان نا أو له طلوع الشمس» كما يجيىء في 
الحديث : فعلَ كذا نصفٌ النهارء ولما انتصف النهارء وقبل نصف 
النهار» فأراد نصف النهار الذي أوله طلوع الشمسء إذ زوالٌ الشمس 
مُنتصّفٌ هذا النهار» لا مُنتصّف النهار الذي أوله طلوع الفجر. 

فلهذا كان وقت الفجر فيه اشتراكٌ بين الليل والنهارء وإن كانت 
الفجر معدودة من صلوات النهار. وهذا مما قيل في معنى توسّطهاء 


قالوا: لأنها بين صلاتي الليل وصلاتيْ نهار» وهو معئّى مناسبٌ» لكن 
العصر أحق بالتوسّط كما دل عليه الأحاديث» وكما قال من قال من 


.١١5 سورة هود:‎ )١( 


وقال: هذه الفجرء. وأشار إلى البنْصر وقال: هذه الظهرء وأشار 
بالوسطى إلى العصر وقال: هذه العصرء وأشار إلى المغرب وقال: 
هذه السبّاحة» ولأنها وت والسبّاحة تشير بالتوحيدء وأشار إلى 
الإبهام وقال: هذه العشاء. وهذا صحيح » فإن أوَل الصلوات هى 
الفجرء وهي ركعتانء لتنتقلّ النفسٌ منها على التدريج إلى ما هو أكثر 
منهاء ولهذا قدَّمّها فى الترتيب بعض المصنّفين» وذلك أحسنٌ ممن 
قدّم الظهرء فإن الذين قدّموا الظهر اتَبعُوا ما فعلّه جبريلٌ والنبئٌ كل 
حينَ أمّه وأقامَ له مواقيت الصلوات. والذين قدَّموا الفجرّ تَبِعوا فيها 
الأحاديث الثابتة الصحيحة» مثل حديث بُريدة"'' وأبيى موسى7) 
وحديث ابن عمرو”" وأبي هريرة”؟' إن ثبت -» فإن النبي كَل بدأ فيها 
بالفجر في قوله وفعله. 


وأما تسمية الظهر الأولى فليس هو تسمية سنةٍ عنه عليه السلام» 
وإنما هو قول بعض السلف. كما في الصحيح”'' عن أبي بَرْرَة أنه قال: 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟11) 

(0) أخرجه مسلم (1154). 

(9) أخرجه مسلم (517). 

(5) أخرجه الترمذي )١١١(‏ من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة. قال الترمذي: سمعت محمذًا (أي البخاري) يقول: 
حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصحخٌّ من حديث محمد بن فضيل 
عن الأعمش» وحديث محمد بن فضيل خطأء أخطأ فيه محمد بن الفضيل. 

(0) البخاري (051) ومسلم (5141). 


الل 


١كان‏ النبي يل يُصِلّي الهّجِيرَ التي تَدعُونها الأولى». فجعلَ دعاءها 
بيدا الج كر كالسا 0 لفن قول الشارع , كماكال : «وكان 
يُصلي العشاءً التي تدعونها العَتَمّةَفى مع أن تسمية هذه الصلاة بالعتمة 
وإن ورد النهيُ عن ذلك" لثلاً يَغْلِب عليه؛ فقد ورد فيه أحاديثٌ 


صحيحةٌ لم يَرِدْ مثلّها في تسمية الظهر بالأولى . 

وأما فعلّ جبريل فعنه جوابان: 

أحدهما: أن ذلك كان ليله المعراج حينَ فرضت الصلواتٌ 
الخمسنٌ» ولم يكن المسلمون قد علموا بهذا الفرض حتى طلع النهار 
فلما طلع أقامَ لهم الصلوات» فكان ابتدأ حينئذ بالظهر . 

والثاني: أن ذلك كان متقدمًا قبل تكميل عدد الصلوات وأوصافهاء 
وكانت الصلاة ركعين: ركعتين ؛ ثم إن الله بعد ذلك أكملّ عددً 
الصلوات» وإنما أخدّ ار من أمر النبي يه وقد قال: «المغرب 
نْرُ النهارء فأوتروا صلاة الليل»» زواه احير '. ولو كانت الظهر أول 
الصلوات لم تكن الفجرٌ داخلة لا في وتر الليل ولا في وتر النهار. 

وأيضًا فمعلومٌ أن أول النهار طلوعٌ الفجرء فصلاة ذلك الوقت 
تكون أول الصلوات» والإنسان حينئذ يكون كالميت . ولهذا كان النبي 
يك إذا استيقظ يقول”": «الحمد لله الذي أحيانًا بعد ما أماتناء وإليه 


)١(‏ أخرجه مسلم (144) من حديث ابن عمر. 
زفم فى المسند )/ لل لالال 51١‏ ”فى ) عن ابن عمر. 


() أخرجه البخاري (717) عن حذيفة» ومسلم )51/1١(‏ عن البراء . 


ا 


النُشُور» . فكان أول الصلوات هي الفجرء وإذا كانت الفجر أولّها كانت 
العصر أوسطهاء فالمحافظة عليهما في أول وقتهما أولى من غيرهماء 
لأن وقتهما ليس بالطويل الممتدّ كالظهر والمغرب والعشاء» فلا يجوز 
تأخيرهما عنهء فلهذا كان توكيد المحافظة عليهما متعيّنّاء فإِنَ 
المحافظة تتعلق بالوقت:. 

والفجر لها خصائص تتميز بها عن العصرء مثل كون القراءة فيها 
طويلةً» كما قال تعالى: #إِنَّفرءَانَ لْفَجْرٍ كارت مَتْمووًا 2 274. وذ 
للد 9 عن أن #عرير هر النى كله قال «تشهده ملائكة 0 
وملائكة النهار»» وفي رواية: اسيك الله وملائكته» . ومن خصائصها 
أنها لا تُجمّع إلى غيرها . 

ومن خخصائصهما أنه يجتمع فيهما ملائكةٌ الليلٍ وملائكةٌ التهارٍ 
كما في الصحيح " عن النبي كَل أنه قال: «يتعاقبون فيكم ملائكةٌ 
بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء 
فيَعرّجٍ الذين باتوا فيكم. فيسألهِم - وهو أعلمٌ منهم فرط كود 
فيقولون: اتبناهم وهم يصلّونء وتركناهم وهم لوت 
01000 الصلاة بعدهماء كما في حديث ابد عبَاس”' 9 
سعيد””2 وغيرهما من النهي عن ذلك . والله سبحائّه أعلم . 


)1١(‏ سورة الإسراء: 4لا. 

(0) الترمذي 2»)5١1755(‏ وقال: حسن صحيح . 

(6) البخاري (505) ومسلم (575) من حديث أبي هريرة. 
(4) أخرجه البخاري .)08١(‏ 

(0) أخرجه البخاري (0857) ومسلم (ا85). 
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فصل 
يتعلق بما قبله من اجتماع الصلاة والجهاد 


وَذَلِك أن الل أن بالمحافظة على الضاذة» و المشافظة عليه فعلها 
في أول وقتها . والوقثٌ وقتان: وقت يتقدَّرُ بالزمان» فلا يجوز تأخُّدها 
عنه بحالٍ والوقت الثاني يتقدّرٌ بالفعل» وذلك نوعان : أحدهما أنه إذا 
59 الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت» لأن الإقامة مختصّة بها 
بعيلها » نان ذلك اريت وفتها المقدن لا يَسَعْ لغيرهاء فلا يُمِعَل فيه 
غيرها لا تطوع و ولا غيره . ولهذا تنازع العلماء فيما إذا ذكرٌ العبدٌ فائنة 
بعد أن اكيت الحاصرة” :أن كلاهما واجبٌء وقد ضاق الوقت 
عنهما» 20 امن نام عن صلاة أو تَسيّها فليصلُها إذا 
ذكر» فإن ذلك وقثهاء لا وقت لها إلا ولك" تايح بت فغْلها 
زقضاءها على النونة وهذا مما يُحتيجٌ به على الترتيب في قضاء 
الفوائت» كما هو مذهبٌ أكثر الفقهاء فى الفوائت القليلة» ومذهبٌ 
بعضهم في الفوائت ئت القليلة والكثيرة :كما إذا ذكرها بعد يق الوك 
المقدّر بالزمن» هل يُقَدّم الفائتة لتقدُم وجوبهاء أو يُقدُم الحاضرة 
خحوف فواتها, وخروجها عن وقتها فتصير فائتتين 2 أو يُصلّي الحاضرة 
مرتين» فيفعلها مرةً لأنه وقتهاء ثمّ يُصلَّيها بعد أن يُصِلَيَ الفائتة لأجلٍ 
مراعاة الترتيب؟ على ثلاثة ة أقوال في مذهب أحمد وغيره. وقد رأى أبو 
هريرة رجلاً خرج من المسجد بعد النداء فقال: «أمّا هذا فقد عَصَى أبا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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5 220 5. عاد . اعرو طٍِ 7 
القاسم»”"' . لآن النداء إليها عين وقتهاء ولهذا هرا يوم لمعن 
البيع بعد النداعء لأن ذلك وقث الصلاة المعيّن المقدّر. 


وإذا كانت الصلاةٌ على ما ذُكِرَ من توسيع الوقتٍ تارةً وتقديره 


أخرى» فلا وخر عن الوقتٍ الموسّع» بل المحافظة عليها في الوقت 
أمة ولجلة على كل تال كما أمر نه القرآن ققال: + تفظو عل 


25 200 مو «حواما ات لا 2209 000 7-7 242 54 
الصَسكواتٍ 2"”4. وقال: #اهونيْلٌ لصي -: الَذِينَ هم عن صَلَاتهمَ 
سَاهُونَ <> 74" وقال : # ©#خَلَفَ مِنْ بع حَلفُ أَضَاعُوأ الصّلوة واتَبعوأ 


1 لي 


هوت 604 وقال : < الي هم عل صَلاتوم يون <> 2004 ٠١‏ وان هر 
عَلَ صَلَواتهم يح فظو 2304 مستكئنيًا هؤلاء ممن خلف هؤلاء» واد 
ذاكرًا لهم في «الوارثين الذين يرثون الفردوس» . وكما قال: © أَفَو 
ألصَلَرَ لدُنُوكِ ألشَّمْين إِك عَسَقٍ ايل 74" وقال: « وَأَقِم اَلصَلَوهَ طرَق 
ار وردان 04 . وقال: «وَسيَحصنَدرَيَكَ للع الشَّني وبل 


.)505( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) سورة البقرة: 5548؟.‎ 
.60- 5 سورة الماعون:‎ )9( 
.69 سورة مريم!‎ )4( 

(5) سورة المعارج: 7. 
(1) سورة المؤمنون: 6. 
620 سورة الإسراء: 48لا. 


(6) سورة هود: .١١5‏ 
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0 0 ومثلها في (ق”"2, وقال: #اوَسَيْحَ بحَمَدِ ريك حِبنَ 
كم © وب أ مجه ير الم 74" وقال: «وَسيخ بد 
0 الذي والإتكر © (© 204 وقال: 8« إنَّ ألصَّلَرةَ كار 10 
الْؤمزيت كتنبا كَْفوكَا © 004 . فأ قعل السارات في بوانت 
مطلقًا وعموماء وأمر به مفصّلاًٌ وخصوصًا في الآيات التي عينتها . 


وقال النبي وك : لإنه سيكون عليكم أَمَرَا يُؤ ترون الصلاة ة عن 
وتيا قمارا الصلاة لوقتهاء ثم اجعلوا علاتك لخد ان 
وقال: : من ثم عن صلاة أو تيه" الحديث”" '.وقال : اليس ذ في النوم 
تفريطً» إنما التفريطٌ في اليقظة» أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقثُ التي 
0 وقال: «من فاتَنُه صلا العصر فقد حَبط ل خفن 
كه غنلاة الخصن فكاننا ويد أهله وماله” 42 وقال(الوفت ماابين 


.١١١ سورة طه:‎ )١( 

(0) سورة ق: 59. 

0) سورة الطور: 58 -59. 

(4:) سورة غافر: 68. 

(0) سورة النساء: .٠١‏ 

)000 أخرجه مسلم (1514) عن أبي ذر. 

(0) سبق تخريجه . 

(8) أخرجه أحمد (5/ )"١5‏ وأبو داود )55١(‏ والترمذي (/ا/١)‏ والنسائي /١(‏ 
14) من حديث أبي قتادة . ْ 

(9) سبق تخريجه. 

)٠١١(‏ سبق تخريجه. 


اتلدلا 


هذين2"7”2. إلى أمثال ذلك . 


فالجهاد واجبٌ على الفور تارة وعلى التَّرَاخي أخرى» وعلى 
الأعيان تارةً وعلى الكفاية أخرى» وهو سَّنَامُ الدين» كما أن الصلاة 
عمودٌ الدين» والإسلام رأسه. ولهذا كانت غايةٌ أحاديث النبي كَل 
وأكثرها وآكدها في الصلاة والجهاد؛ وكان إذا عاد ا قال: «اللهم 
اشف عبدّك هذا يَشْهّد صلاة وكأ لك عدُ9215 . 


وكانت السنةٌ أن الإناء عو الذي يقنم للناسن الصلاة م 
العدرّ» فأمير الحرب والصلاة واحدّء كما قال تعالى: #لَقَد أَرْسَلنا 
ا 
وَأرْلنَا كريد فِهِ بَأَنُ سَدِيدٌ وَمَسفِعُ لياس وَلعَلَم ذم شل وش 
بِلْمَبِي إِنَّ أمَهَ قو عَرِيرٌ 9 #” 2 ٠‏ فأخبر أله أنزل. الكتاب والميزان 
0 ولهذا كان قوامَ الدين كتاب يَهِدِي وعدل يُعملٌ به وحديدٌ 


. 1740 وَكَق ريلك هَادِياوَبصِيرًا‎ ١ 


والجهاد و باشروع» كما أن كلب يلم بالشريع: كاقل 
النبي كه : «من قرأ القرآنّ ثمّ نّسيّهِ لقي الله وهو أَجُذَم)””* » فقد قال: 
«من تعلّم الر مي ثم نّسيّهِ فليس منا»ء وفي رواية: «فقد عصى). وهو 


)١(‏ أخرجه مسلم (5154) عن أبي موسى الأشعري. 

(') أخخرجه أحمد (7/ )١77‏ وأبو داود (7 و ار 

() سورة الحديد: 56؟. 

(4) سورة الفرقان: ."١‏ 

(6) أخرجه أحمد (5/ 584؟. 586) والدارمي (7757) من حديث سعد بن عبادة . 
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في الصحيح”'2. وإذا كانت الصلاة التي يَتَلّى فيها الكتابٌ يتعيّن وقثها 
بالفعل» فتلزم بالشروع» فكذلك الجهاد, فإذا صار المسلمون حَذُوَهم 
أو حاصروا حصّتّهم لم يكن لهم الانصرافٌ حتى يقضّى الجهاد» كما 


0 و 
5 < 
- 


قال تعالى : ا إذا لَعبِبّمُ اديت كوا يدا قلا ُلُوهُمْ الأمبار 09 »4 
الآية'"2. وقد أمر سبحائّه بالأمرين في حال القتال» فقال: 8 إذ لَتِبسُرٌ 
فك ةاذبيوأ وأَذكُروأ أله كرا 74" . فأمر بالثبات الذي هو مقصود 
الجهاد» وبذكره الذي هو مقصود الصلاة» كما قال ابن مسعود: ما 
دَمْتَ تذكرٌ الله قأنتَ في صلاة ولو كُنتَ في السوق . 

ولهذا يَقرنُ سبحائّه كثيرًا بين الأمر بالصلاة والأمر بالصبر الذي 
هو حقيقة الجهاد» كقوله: «وَآسْتَصِئ لصَبرِوَالصَلْوِووَإِئْا لَكِِرَة إلَاعَلَ 
حون 02174 7 أسْتِئوأ بالصَبْر وَألصَلَاوٌ إِنَّ لَه مم ألصَدبرينَ 9 74 
وقال : ل وَأ الصَكَرءَ طرق التَا 4 إلى قوله : ا وير ونأ لايضِيمُ 
عر لْمحِنِينَ4”" » وقال: اتَأصْبر عَلَى ما يَقُولُونَ وَسَبْحْ بحَمد رَبْكَ 


قبْلَ طُلُوع السّمْس وَكَبْلَ عُرُوبِهًا4”"©» وكذلك في (ق)" والطور”) 


)١(‏ مسلم )١919(‏ عن عقبة بن عامر. 
() سورة الأنفال: .١6‏ 

(0) سورة الأنفال: 50 . 

(4) سورة البقرة: 40. 

(60) سورة البقرة: .١67‏ 

.١١9 2١١5 سورة هود:‎ )0 

0) سورة طه: .١17٠١‏ 

(0) آية: و". 

(9) آية: 58. 


ا 


له و 


وغاف ر("2» وقوله: «وَاذكْرٍ نم رَيْكُ ميل لَه تيلا 2 © إلى قوله : 
١‏ وَأصيز عل مَايولون وأفجيفع هجا جلا :14" , وقال تعالى : 8 إِنَاححَنٌ 
َلك لمان يا > ضير لير وَيْكَ ولَا ملع ينهم لثما أو كَفُورًا © وَأذكرٍ 
سم ريك بكر وأصيلة ودر الل مامد وس يِسة لكا طول 341 
فأمر سبحانه بهذا وبهذاء وكلاهما وإن كان ينقسم بحسب فعله ووقته 
إلى مُوسّع ومقدَّرِء بصواكت او بقن ور وبحسب فاعله 
إلى واجبٌ على الأعيان وواجب على الكفاية» فهما م؛ مشتركان في أنَّ ما 
كان كذلك يلزم بالشروع فيه إتمامه» فما كان وقته موسّعًا يتعيّن 
بالدخول فيه » وما كان واجبًا على الكفاية يتعيّنٌ على من باشره. 


والمقصود ههنا أنه قد يجتمع الواجبان في وقتٍ واحدء وله 


إحداهما: أن لا يكون مباشرًا للجهاد. بل مصابرًا للعدوّ»ء فهذا 
يُصلّي صلاة الخوف إذ كان . . كاين كما صاّها النبي يله غير مرة 
على وجوه خلاف الوجوه المعتادة ف الأمن, فيسُوعْ فيها استدبانٌ 
القبلة» والعجمل الكثير في نفس الصلاة» ومفارقة الإمام قبل السلام» 
واقتداء المفترض فيها بالمتنفل» والتخلّف عن متابعة الإمام حتى 
يُصلي ركعة. وهذه الأمور فيها ما لا يُفعَل إلا لعذر بالاتفاق» وفيها ما 


)١(‏ آية: 8ه. 


(6) سورة المزمل: 4/- 
(9) سورة الإنسان: 1# 735. 
(:) هنا فى الأصل كلمة رسمها: «مزاييا». 


5715 


لا يُسوغ فعلّه أكثد العلماء. 


والثانى: أن يكون محتاجًا إلى مباشرة القتال فى حال الصلاة» 
ذهق الذى تناه بهذا الفسلفيقاه تسكن لذ التسماينة» لأ 
المسايفة هى أحوال المقاتلين» وإلا فالمطاعنة والمداناة والمضاربة 
بالمثقّلات 7 الحجارة والدَّبابيس ونحو ذلك». سواء كان القتال 
بمحدَّد أو مثقّل أو ما يجمعهماء فيه ثلاثة أقوال: 


أحدها ‏ وهو المشهور من مذهب أحمد» وهو مذهب الشافعي - 
أنه يأتي بالواجبَيّْن جميعًاء وأن تأخيرَ الصلاة منسوخٌ بآية المحافظة . 


والثاني ‏ وهو الرواية الأخرى عن أحمد - أنه يُخْيّر بِينَ تقديم 
الصلاة وتأخيرهاء لحديث بنى قريظة . 


والثالث ‏ وهو قول طائفة ‏ أنه يؤخر الصلاة على ظاهر الأمرء 
وهذا قول جماعة من أهل الرأي وأهل الظاهر. 

فصل 

والمؤمن له ثلاثة أعداء: شياطينٌ الإنس والجنّ والدواب» 

وقد وردت السنةٌ بجهاد الثلاثة في الصلاة» فيجمع بين مناجاة ربّه 

وبِينَ دّفع عدوّه من جميع الحيوان. أما قتال الإنس فقوله تعالى: 

«حَلفِظوأعَلَ الصسلوتٍ وَالصصكؤة الْوْسَطك وَفْومُوأ له قبتي (©) ِنْ حِفْكُمَ 
ينض 


مَيَالَا أو يكيان 230 وف حديك أبن عمرة 'فإن كان خوفا شديدًا 


)١(‏ سورة البقرة: 578 -579؟. 
(0) انتهى ما في الأصل . 
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فصل 


في المواقيت والجمع بين الصلاتين 


فصل 
في المواقيت والجمع بين الصلاتين 

أصل ذلك أن الله أمر بالصلاة فى مواقيتهاء كما ثبت ذلك بالكتاب 
والسنة» وجعل الصلوات خمس ملواكت كنا فرضها سبحانه على 
المؤمنين ليلة المعراج؛ وجعلها خمسًا في العمل وخمسين في الأجر. 
وقد ثبت في الصحيحين''' عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة ة فُرضت 
أل دحتم روكممة فزيد في صلاة الحضر وَأَقَدَتْ صلاة السفر. 
دوق الى العع '" أناعتلاة ة الحضر جعلت أربعًا لما هاجر النبي 
يكِ من مكة إلى المدينة. وفي السئن' '' عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال: صلاة السفر ركعتان». وصلاة الجمعة ركعتان» وصلاة 
الفطر ركعتان» وصلاة النحر ركعتان» تمامٌ غير قصر على لسان نبيكم . 

ولهذا كان أصح قولي العلماء أن الفرض على المسافر ركعتان» 
وأن صلاته ركعتين لا يحتاج إلى النية» بل لو نوى أربعًا كان السنة في 
حقه أن يصلى ركعتين. وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك وأبى 
حنيفة وأقيد ع مقتضى نصوصه» وهو قول أكثر قدماء أصحابه 
كأبي بكر عبد العزيز وغيره. وقال طائفةٌ منهم كالخرقي والقاضي أبي 
يعلى وغيرهما: إنه يفتقر إلى النية» موافقة للشافعي» إذ كان أصله أن 


.)5488( ومسلم‎ )٠١9٠0 255٠0( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (7976) ومسلم (5865/ 5). 

(7) أخرجه النسائى (”/ )١18“# (١١8 .١١١‏ وابن ماجه )١١55 .21٠١57(‏ 
والحند و م 


ان 


فرض السفر أربع» وإنما تصير ثنتين بالنية» وهؤلاء [لا] يكرهون 
الأربع» بل للشافعي قول: إن الأربع أفضلٌ» وحكيّ عنه قول إنه لا 
يجوز القصرٌ إلآ مع الخوف كقول بعض الخوارج . لكن الأظهر أن هذا 
كذب على الشافعي» فإن الشافعيّ أجل قدرا من أن يقول مثل هذا. 
وظاهر مذهبه أن القصر أفضل» وهو مذهب أحمد بلا خلاف عنه» بل 
قد نصّ أحمد على أن الأربع مكروهة» كما نقلّ ذلك عنه الأثرمٌ» 
وتوقف أيضًا في بعض أجوبته هل تُجزْتُه الأربع. وما توقّفَ فيه من 
المشاقل لقند (ميهان على برجبيق ابش بوما وئه قر تملك اهب 
مالك» قيل : إن الإتمامٌ لا يجوز وقيل: يُكره؛ وقيل : هو ترك الأولى . 


وبالجملة فعامّة العلماء ء على أنه ليس القصر كالجمع؛ كما تواترث 
بذلك سنة رسول الله يل فإنه قد تواترتٍ السنةٌ على أنه إنما كان يُصلّي 

ار وما روى عنه أحدٌّ من علماء 
الحديث أنه صلى في السفر أربعًا قَطّ. والحديث الذي يُروى عن 
عائشة'» أنه كان يصوم ويُفطر ويَفْصر ويِمُ ضعيف» ولفظه أنها قالت : 
قلثٌ له: له: أفطرث وصمثٌ وقَصَرتٌ وأتممثٌ» فقال: لأحسئت يا 
عائشة». فأخبرثه أنها هي التي أتمّثْ وصامث؛» مع أن هذا ضعيفٌ بل 
كذب”على عائشة؛ كما ذُكِرٌ في موضعه . 


م ا 
في السفر فقد كذب عليه. ولمّا حجّ كان يُصلّي بمكة وبمنى ركعتين 


)١77 /*”( أخرجه النسائى‎ )١( 
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ولمّا فتحّ مكة كان يُصلّي ركعتين» وأقام بها تسعة عشر يومًا يُصلّي بها 
ركعتين» وقال لأهل مكة: يا أهل مكة أَيَمُوا صلاتكم فإنًا قو مٌَسَفر''. 
وأما في حجة الوداع فكان يُصلَي بعرفة ومزدلفةً ومِئّى ركعتين» ويُصلّي 
وراءه الحجَّاجٍ من أهل مكة وغيرهمء ولم يقل لهم: أن تَمُوا صلاتكم 
فإنًا قوم سفرٌء ولا روى ذلك أحدٌ من أهل الحديث» ولكن ذكرَ ذلك 

بعض المصتّفين في الرّأي» واشتبه َه عليه قوله لهم بمكة في غزوة 
الع ٠‏ فظن أنه قال في سفره ب بهم إلى عرفة ومزدلفة ومنى . 


وكذلك ذكر بعضهم أن عمر بن الخطاب قال ذلك بمنى في حجه» 
وهذا 0 رواه بعض العراقيين» والصواب الثابت الذي رواه مالك 
وغيره أن عمر إنما قال ذلك بمكة”" . 


ولهذا كان أصحّ أقوال العلماء أن أهل مكة يَقصرون ويجمعون 
يي مكة والمدينة» وهو مذهب 
مالك وغيره وقول طائفة من أصحاب أحمد كأبى الخطاب فى 


«العبادات الخمس». 


وقيل : يجمعون ولا يتقصرون» كقول أبي حنيفة» وهو المنقول 
عن أحمد» وقد أجاب بأنهم لا يقصرونء. ولم يَنْهَهم عن الك 
ولهذا جَرّمَ أبو محمد وغيره من أصحاب أحمد أنهم يجمعون» وجَطا 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ؟577) وأبو داود )١779(‏ من حديث عمران بن حصين. 
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وقد تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة. 
(0) الموطأ .)١59 /١(‏ 
فض 


من قال : لا يجمعون. كما يقوله كثير من أصحاب الشافعي . 


والقول الثالث: إنهم لا يتقصرون ولا يجمعون, كما يقوله كثير من 
المخالفة للسنة المعلومة من وجهين. 


والذين قالوا: يَقصرونء, منهم من قال ذلك لأجل النسكء. كما 
قال مالك وبعض أصحاب أحمد. ومنهم من قال ذلك لأجل السفرء 
كما قال ذلك كثيد من السلف والخلف» وهو قول بعض أصحاب 
أحمد وهو اصح الأقوال. ١‏ 


وكذلك جَمْعْهِم» إن من العلماء من قال: جمعُهم لأجلٍ النسك» 
كما يقوله أبو جنيفة وغيرُه فلم يجوز الجمع إلا بعرفة ومزدلفة خاصة . 
والجمهور قالوا: بل الجمع كان لغير النسك. وهو مذهب مالك 
رالقاتدى واعجده رهق لكك متهي نرق قالة الجمع كان لأجل السفرء 
ومن قال: الجمع يجوز لأهل مكة؛ [ومن] قال: يجوز الجمع في 
السفر الطويل والقصيرء ومن قال: لا يجوز الجمع إلا في الطويل. 
وهما وجهان في مذهب الشافعي وأحمد. 


والصواب أن كلّ واحدٍ من القصر والجمع لم يكن لأجل النسك» 
بل كان القصرٌ لأجل السفر فقطء. وأما الجمع فلأجل الحاجة أو 
المصلحة الشرعية؛ وذلك أن القصر تررم البنان وجودا وعدماء 
والقصر معلَّقٌ به بالنصّ لقول النبي يكلِ: «إن الله وضع عن المسافر 
الصومٌ وشْطرَ الصلاة». وهو حديث حسن ثابتٌُ من رواية أنس بن 

نل 


مالك الكعبي''2» وكذلك أخبر عنه أصحابه» كقول عمر بن الخطاب : 
«صلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان 
تمامٌ غير قصرٍ على لسانٍ نبيكم ككقه""' . وكذلك قال ابن عمر: ١صلاة‏ 
السفر ركعتان» من خالفَ السنة كفر» رواه مسلم وغيره”". ومعناه: 
من اعتقد أن الركعتين لا تُجزىء فقد كفرً» أنه الك المي ادلو 
كما لو قال إِنَّ الفجر لا تُجزىء فيه ركعتانٍ» وإن الجمعة والعيد لا 
تُجزىء فيه ركعتان . وهذا يُحكى عن بعض الخوارج الذين زعموا أنهم 
يتبعون ظاهرٌ القرآن وإن خالمَْه السنةٌ المتواترة. وهؤلاء ضالُون في 
فهمهم للقرآن وضالُون في مخالفة السنة. 


وقوله : « فيس عَلِيَكْد ناح أن فصوأ من َلصَّرة إِنْ خف أن ١‏ يفتكم دن 
كُقرواً4”* لم يذكر فيها أنه قصر للعدد» والصحابة عمر وغيره 0 
صلاة المسافر ركعتين تمامًا غير قصر. وهذا قاله عمر بعد سؤالٍ النبي 
ع ل “» عن يعلى بن أمية سأل عمر عن هذه الآية 
< تس عل جتخ أ كموايئ اكد إن جم أ يقيتم اليه كرأ4: فقال 
عمر: ا 0 فسألتٌ النبى كل فقال: «صدقة 
تصدَّقٌ الله بها عليكم» فاقبلوا صدقتّه». فكأن السكائلة ألا القصر 


)0١0( أخرجه أحمد (“/ 57ا. 0/ 59) وأبو داود (5108) والترمذي‎ )١( 
.)١19٠ /4( والنسائي‎ )775949 2١1751 وابن ماجه‎ 

)١(‏ سبق تخريجه. 

() أخرجه بهذا اللفظ عبد بن حميد في مسنده (874) ولم يخرج في صحيح مسلم . 

(4:) سورة النساء: ١‏ 


(0) مسلم (585). 
يننا 


قصر العدد [و] أنه معلّقٌ بالسفر مع الخوف» كما ظنّ بعضهم أن 
الجُتْب لا يتيمّم» وظنّ عمّارٌ أنه يتيمّم عن الجنابة بالتمرُغ في التراب 
كما تتمرّعٌ الدابةء وظنّ عمارٌ وغيره من الصحابة أن التيمُم يمسح فيه 
اليدين إلى الآباطِ» فلما سألوا النبيّ يل بيّن لهم أنه يُجىء المسحٌ إلى 
الحُوعَيْنٍ وأن الجنب يتيمّم كذلك'""» وكان ما ذكرَ النبي يل موافقًا لما 
دل عليه القرآن» لا يخالقه لا لباطنه ولا لظاهره» ولكن كل أحدٍ منهم 
يفهم ما دل عليه القرآن» فقد يظهر له معئّى يظنٌ أن ظاهر القرآن دل 
عليه» ويكون من نَقْصٍ فهمه لا من نقص دلالةٍ القرآن. 


كمن ظنّ أن قوله : 8 وَأَيمُا للج وَالْمْبرَةِ يَوّْ4”" يَمنَع الفسحٌ الذي 
أمر [به] النبي كَلِهِ أصحابّه» والنبي كَِ أطوعٌ الخلق لربّه وأتبعهم لهذه 
الآية» فكيف يأمرهم بأن لا بمو | الحج والعمرة لله؟ والذي لا يتم هو 
الذي يَحِلُّ بعمرة لا ي: يتمتع بها أو بلا عمرةء وهذا لا يجوز بالإجماع. 
ا 1 0 
بصوم الأيام الثلاثة التي قيل فيها: 9# 5 هيم تك رفي كج 4 *', وعمرثه 
قد دخلث في حجته» كما قال النبي كَك: «دخلَتِ العمرة ة في الجج إلى 


يوم 000 » كما دخلّ الوضوء في الغسلٍ عسل الجنانة وبل 


.)778( أخرجه البخاري (78”) ومسلم‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: .١95‏ 

إفرة هنا كلمات غير واضحة في الأصل. 

(4:) سورة البقرة: .١95‏ 

(0) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده /١(‏ 575؟, 7507. 509. )55(١‏ من 
حديث ابن عباس» وأخرجه أيضًا مسلم .)١1541(‏ 


مضنا 


الميت» وتحلّلُه في أثناء الإحرام تحلّلُ من يَقصِدُ أنه يحل ثمّ يحرم 
بالحج بعد ذلك» لا يجوز له الحلُلُ بدونٍ ذلك؛ دكن الج اوح 

من الله . والحاجٌ يتحلّلٌ التحدّلَ الأول وقد بة بقيّ عليه الطواف والرمي» 
وإن فعل ذلك بلا إحرام فهو من الحج. لكن من تحال [بعمرة [الم يبن 
عليه.بعض الحج. بل المتمتع يتحلل أولاً حلا تامّاء ثم عليه أن يُحرم 
بعد ذلك التحلل الثاني بعد رمي جمرة العقبة» ثم عليه الطوافٌ والرميُ 


وهما من الحج . 


وكذلك من ظَنَّ أن ظاهر القرآن يُخْالِفُه قوله للمبتوتة: "لا نفقة 
لكِ ولا سُكنى»"”'2» والقرآن لا يدلٌ على إيجاب نفقةٍ وسُكنى للمبتوتة 
أغملا» و إثما المطلقة المذكورة فى قولهة 8 إذاطلقتر 204 سن الرسعية 
كما يدل عليه سياقٌ الكلام» الاق على ذوات لتيل ]نه كان 
لأجل الحمل. ولهذا كان أصمّ قولي العلماء أن النفقة للحمل نفقة 
والدِ على ولدهء لا نفقة زوج على زوجته» كما هو مذهب مالك 
وأحمد فى أظهر الروايتين عنه التى اختارها أصحابه. وهو أحدٌ قولى 
ام ل م ل ا 
يوجب النفقة للمبتوتة» يكن تعمل علد عالن: ركم 
زوج لأجل الحمل فقوله متناقض غير معقرية والقرآنٌ علّق النفقة 
بالحمل والإرضاع» والمعلّق بالإرضاع نفقةٌ والدٍ على ولده باتفاق 
الوتلييةء كذ الك تفقة لجنا ٠‏ ومن علقها بالروهة فهو فالات 


)١(‏ أخرجه مسلم )١580(‏ عن فاطمة بنت قيس. 
(0) سورة الطلاق: ١‏ 


577/ 


للكتانن والسنة. 


ونظائرُ هذا كثيرة مما يظنه بعض الناس أن السنة خالفت فيه ظاهرَ 
الكتاب» ولا يكون الأمر كما قالهء بل تكون السنة موافقة لظاهر 
القرآن. والمقصود هنا ذكرٌ الجمع وذكر القصر تبعًا. 


فقوله تعالى : ## أن لَقصِرُوا4”'' مطلقٌ مجملٌ قد يُراد به قَضْر العمل 
والأركان» وذلك لا يجوز إل في العخوف» فإن المسافر ليس له لأجلٍ 
سفره أن يقصر عملَ الصلاة كما يَقصّره الخائف. وأما الخائف فيجوز 
له القصرٌ كما قال تعالى : َك كت في كَأقََتَ لَهُمْ ألصسلوة لتقم 
لايمة ب يك ِنَم مَك إلى قوله تعالى : # فا أطمأتسعم كأ بجوأ الشكرة 24 . 
فالصلاة مع الأمن صلاة مُقَامَةُ إقامةً مطلقةٌ وهي التامّة. ومع الخوف 
مقصورةً» وإذا ضربوا في الأرض وكانوا خائفين قَصَّروا لجل الخوف 
مع صلاة ركعتين» » فإن كانت الركعتان لا تسمّى فى السفر قصرًاء فإنه 
وبعال العف فى السقره :كما يكح المع صبد_ عدم الماانقن الجفره 
لآن ذلك هو الذي يحتاج إلى بيانه في العادة العامة» فأما عدمٌ الماء في 
الحضر فنادرٌ» واحتياج المقاتل لصلاة الخوف نادر. 

ودلَّ القرآن على أن مجرّد الضرب في الأرض ليس نسحًا للقصر 


المذكور في القرآن» وليس في القرآن أنه لا قصرّ إلا قصر المسافر» بل 
قصر الخائف قصرٌء وصلاته ناقصةٌ بالكتاب والسنة والإجماع. وأما 


.٠١٠١١ سورة النساء:‎ )١( 
,.٠١ا"‎ 2ك١” (؟) سورة النساء:‎ 


ردنا 


المسافر ففي تسمية صلاته قصرًا نزاع وتفصيل» ومن لم يُفرَض عليه 
إل ركعتان مع قدرته على الأربع وتيسْرٍ ذلك عليه لم يكن قد نقصّ مما 
أمرٌ به شيئّاء كمن صلَى الفجر والعيد ركعتين والجمغة ركعتين» 
بخلاف الخائف والمريض ونحوهماء فإنه إنما أبيح لهما نقصٌ الصلاة 
لأجل العجز عن إكمالهاء والمسافر يُباح له ذلك مع القدرة؛ كما أبيح 
له الفطنء واستحبٌ له أو وجب عليه ذلك عند طائفة. وإن كان 
المسافر إنما وضع عنه الصومٌ وشَطْرٌ الصلاة ة لكون السفر مَظِنَّة الحاجة 
إلى التخفيف فهذا حكمْ عامٌ لكل مسافر معلّقٌ بجنس السفر» إما لكون 
السفرٍ قطعةٌ من العذاب فتكون الحكمة عامةٌ» أو لكونه مظنّةٌ كما يظنّه 
بعض الناس» وإن تدافت الحكية في آحاد الصّوّر. وهذا بمنزلة 
المسافر ليس عليه جمعة» وأن عرفة ومنى لا جمعة فيهماء وأن المسافر 
يمسح على الخمّين ثلاثة أيام ولياليهنَ والمقيم يمسح يومًا وليلة» ونحو 
ذلك من الأحكام التي فرّق الله فيها بين حكم المقيم والمسافر. 

وإذا كان قصب العدة أمذا معلمًا بالسسقر يقت بة ولا يفسعة بدوله كان 
السفر هو المؤثّر في قصر العددء فأما النسك فلا تأثير له في قصر 
العدد. بل كان النبي يك فصر قبل أن يُحرِم بالحج هو وأصحابه» اولم 
يزل يَقصر إلى أن رجع إلى المدينة فصر قبل بحر افك وود سال: 
وقَصَرَ معه أهل مكة. كما قَصَرَ معه سائرُ من حَحجّ معه. فعلم أن ذلك 
كان لأجل سفرهم من مكة إلى عرفة» لا لكونهم حَجّاجًا. ولهذا لو 
أحرموا بالحج وهم مقيمون بمكة لم يجز لهم القصرٌ عند أحدٍ من 
العلماء» فعْلِمَ أن ذلك لم يكن لأجل النسك . فمن جعل قَضْرَ ابي يل 
بعرفة ومزدلفة ومنى إنما كان لأجل النسك لا السفر فقد علَّق الحكم 

خض 


بوصففب عديم التأثير فيه ولم يُعلّقه بالوصف المؤثّر فيه بالنصّ والإجماع . 


ولهذا نظائرُ يَخْلَطْ فيها من يُعلّق الحكم بالوصف الذي لم يؤر 
فيه» دون الوصف المؤثر فيه » كمن علّق على استئذان الصغيرة في 
التكاح بالبكارة دون الصَّغْرء وهذا خلاف النصوص والأصولء فإنها 
إنما علّقث ذلك بالصغرء فأما البكارة فإنما عُلَّمَتْ بها صفة الاستئذان 
تق .وهو كون سكوتها زقزاتها . وكذلك من علّق بعض الأحكام في 
الطلاق والخلع والكناية أو غير ذلك بكونه تعليقًا بشرط» وفرّق بين أن 
يكون العقد بصيغة تعليق أو بغير صيغة تعليق. وهذا رَبْطُ الحكم 
يوطي الاجرفي لكات واليتة. وإتما ريط الله الأحكام بمعاني 
الأستماء امكو فى النصصٌ» » مثل كونها طلاقًا وخلعًا وكناية ويميئًا 
وغير ذلك» فما كان من هذا النوع علَّقَ حكم ذلك به» سواء كان بصيغة 
الشرط» وإن لم يكن من هذا النوع لم يدخل فيه بأيّ صيغةٍ كان. 

فصل 

وأما الجمع , بين الصلاتين فلم يُعلّ بمجرّد السفر في شيء من 

النصوص » بل النبي يَكهِ لم يجمع في حجته إلآّ بعرفة والمزدلفة» وكان 


بمنى يقصر ولا يجمع» وكذلك في سائر سفر حجته. ولا يجمع 
لمجرد النسك» فإن الناسك هو في النسك» وإنما جَمّع بعرفة لما كان 


مشتغلاً بالوقوف» وجمم بِجََمْع لما كان جادًا في السير من عرفة إلى 
مزدلفة . وهكذا ثبت عنه في الصّحاح”' من حديث ابن عمر أنه كان إذا 


.07١( ومواضع أخرى) ومسلم‎ ٠١91( البخاري‎ )١( 
كرس‎ 


جد به السيرٌ أخَرَ الظهر إلى وقت العصرء ثم نزلَ يجمع بينهماء 
وكذلك إذا جد به السّيرُ جمع بين المغرب والعشاء. وكذلك يجمع في 
را ا ا 0 
ا ل د ل كن 
ابن عباس رضي الله عنه أنه صلّى بالمدينة سبعًا جميعًا وثمانيًا جميعًاء 
أراد بذلك أن لا يحرج أمته. وثبت في الصحيح””' من حديث معاذ أنه 
1 ا علا 00 3. 0 5 20 ٠.‏ بي 

جمع في عزوة تبوك جِمّع التأخير. وروى ابو داود وعيره بإسناد 
حسن جَمْعَْ التقديم من غير طريق» فنبّه الذي أنكر عليه. وكان هذا 
موافقًا لجمعه بعرفة وجمع التأخهر أشي وقد روي عنه أنه كان 
يجمعٌ بالمدينة بالمطرء كما استدلٌ بذلك من حديث ابن عباس”*) 


وكان سلف أهل المدينة يجمعون في المطر بين المغرب والعشاء. 
ويجمع معهم ابن عمر وغيره من الصحابة مُقرّين لهم على ذلك» مع أن 
الأمراء كانوا إذا خالفوا السنة أنكروا ذلك عليهم» [كما أنكروا عليهم] 
لما أذنوا للعيدء وأنكروا عليهم لما قدّموا الخطبة في العيد ولمًّا 
أخرجوا المنبر لصلاة العيدء بل وأنكر ابن عمر قنوتهم في الفجر وغير 


.07١5( ومسلم‎ )١١١١( البخاري‎ )١( 


فر مسلم .)17/١6(‏ 

(0) مسلم (0705. 

(8) في سننه: باب الجمع بين الصلاتين. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ )١55 /١(‏ ومن طريقه مسلم )7١5(‏ وأبو داود 
)١١١١‏ والنسائي /١١(‏ . قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. 


فوس 


ذلك» ولم ينكروا جمعّهم للمطرء فدلّ ذلك على أنه كان من السنن 
الموروثة عندهم عن النبي كَل . 

ل 1 نه قال للمستحاضة : «سآمرُكِ بأمرين أيّهما فعلتٍ 
أجزأ عنك من الآخر»ء فخيّرها بر بين أن تصلّي كلّ صلاة في وقتها 
بوضوءء وبين أن تؤخّر الظهرَ 0 العصرّ وتجمع بينهما بغسلٍ» 
وتُؤخّر المغرب وتعجّل العشاءً وتجمع ينهما بغْسلٍ» » قال : «وهذا أحثٌ 
الأمرين الال تامار اجيم بين الصلاتين بغْسلٍ على التفريق 
بالوضوءء :وكان هذا مما ندل به على أن الجمع مع إكمال الصلاة 
أولى من التفريقٍ مع نقصهاء فإنه لا سببَ هنا للجمع إلا الاغتسال 
الذي هو أكمل للمستحاضة من الوضوء» مع أن الاغتسال ليس بواجب 
عليهاء والغسل مع كذن,الحيفن: واحت 6 وما كن هذه الضورة 
الست ا لإمكان أن يكون دم الحيض 5 انقطع حينئذء 
ولهذا يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة. 


وهذا بمنزلة الشالكٌ هل أحدت أم لا؟ بعد تيذّن الطهارة» فإن 
الوضوء أفضل له وإن استصحت الحال أجزأة عند الجمهورء وهو 
الصواب» كما أجزا المستحاضة أن تصلّيّ إذا اغتسلث» وإن جاز أن 


يكون الدمٌ الخارج بعد ذلك دم حيض . 
ومعلومٌ أن كلّ ما أمر الله به في الصلاة وإنما رخص في تركه للعذر 
)١(‏ أخرجه . 3 (10م؟) اللي (م؟1) وابن ماجه (/ا57) وأحمد (5/ 


درس 


فالصلاة معه أكملُ» كما ثبت في الصحيح”' عن النبي كله أنه قال: 
«صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» وصلاة المضطجع على 
النصف من صلةة القاعد». وهذا قيل: إنه المتطوع غير المعذورء 
وجوز من قال:. إن الضحيح ينطوع مضطجعًاء وهو قولَ لبعض 
أصحاب الشافعي وأحمدء وهو غلط مخالفٌ لما عليه سلفٌ الأمة 
وأئمثها وما عليه عمل المسلمين دائمًا أن أحدًا لا يتطوع مضطجمًا مع 
قدرته على القيام والقعود. وهذا الحديث إنما كان في المعذورء 
وكذلك جاء مصرّحًا به أنه خرج عليهم وهم يصلُون قعودًا بسبب مرض 
عرض لهده قذكر هذا الفول:. 


وأنقاقرلةة” (إذا مرضّ العبدٌ أو سافرَ فإنه يُكتّب له من العمل ما 

6 , لأني ع و 2 ايه يد زحرفق 
ارك ل > الل تو كوه ا عر للق 
فيه أن العبد إذا كان عادته أن يعمل عملا وتركه لأجل السفر أو المرض 
كُيِبَ له عملّه لأجل نيته وعادته؛ ليس فيه أن كلّ مسافر أو مريض يُكتّب 
له كعمل الصحيح . ولهذا إذا مَرِضَ أو سافر ولم يكن عادثه أن يقوم 
الليل لم يُكتّب له قيامٌء وإذا لم يكن عادثه أن يُصليَ في الجماعة لم 
يُكتب له صلاة الجماعة . فإن كان عادته أن ] يُصلي قائمًا وصلَى قاعدًا 
لأجل المرض كيِبَ له مثل أجر صلاة القائم» كما أنه لو عجرّ عن 


مسلم (0"/) من حديث عبد الله عمرو»ء وليس فيه الجزء الأخير من 

الحديث. وأخرجه البخاري )١١١5(‏ من حديث عمران بن حصين بمعناه. 
زفق أخر جه البخاري (04945 من حديث أبى موسى الأشعري . ولم أجده في 

صحيح مسلم. ورواه أيضا أحمد (5/ )5١8 25٠١‏ وأبو داود .)5091١(‏ 


رضرضسن 


الصلاة بالكلية كُيِبَ له مثلُ ما كان يُصلّي وإن لم يُوجد منه صلاة. 
كما يكتن لمن خرج لِيُصلي في جماعةٍ وإذا أدركهم سلموا مثل أجر 
من شهدَ الجماعة وإن كان لم يُصلّ في جماعة. وهكذا من لم يدرك 
ركعةً من الجماعة فإنه لا يكون مدركا لها إلا بركعة» لا في الجمعة ولا 
في الجماعة. في أصمّ أقوال العلماء الذي دلَّ عليه النصصٌّ وأقوال 
الصحابة» وهو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد» والرواية 
الأخرى عنه الفرقٌ بين الجمعة وغيرهاء كظاهر مذهب الشافعى» وفى 
نذقيه فول "ثالىة إنهيكون مدركا الجمعة يكير ف كقول أي حيفة : 
والذي دلَّ عليه النصٌ وآثار الصحابة والقياس هو القول الأول. ومع 
هذا فيُكتب له أجرُ من شهدَ إذا جاءَ بعد الفوات لأجل نيته» فإن القاصد 
٠.‏ 7 5 2 2 - 0 
للخير الذي لو قدر عليه لفعله وإنما يتركه عجرًا يُكتبُ له مثل أجر 
فاعله. كما قال النبي ككلِهِ: «إِنَ بالمدينة رجالاً ما سرثم مَسِيرًا ولا 
قطعتم واديًا إل كانوا معكم». قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم 


وفي حديث كبْشّة الأنماري الذي صححه الترمذي”" عن النبى 
قال : «إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الفامالاً وعلما :فق حت فى 
ذلك المال ربّه ويَصلّ فيه رحمّه» فهذا بأشرف المنازل؛ ووخل آنه الله 
علمًا ولم يت مالآ» فيقول: لو أن لي مالا لعَمِلتُ فيه بِعَملٍ فلان. قال 
النبي كه : فهما في الأجر سواءً؛ ورجل آتاه الله مالا ولم يُوْتِهِ علمّاء 


)١(‏ أخرجه مسلم )١91١(‏ من حديث جابر. 
(؟) برقم (1770). وأخرجه أيضًا أحمد (4/ .)77١‏ 


وو 


فهو لا يتقي في ذلك المال ربّه ولا يَصلّ فيه رَحمّهء فهذا بأخبثٍ 
المنازل؛ ورجل لم يُْتِه الله مالا ولا علمّاء فيقول: لو أن لي مالاً 
لعملتٌ مثل عمل فلان. قال النبي كك : فوزرهما سواء» . 


فالثواب الذي يُكتّب بالنية غير الثواب المستحق بنفس العمل» 
فقول النبي َك : «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» وصلاة 
المضطجع على النصف من صلاة القاعد» كلام مطلقٌ» وقد علم بأدلَةٍ 
أخرى أن هذا لا يجوز في الفرض إلا مع العذرء كما قال لعمران بن 

خصّين: «صَلَّ قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى 
| وعُلِمَ أن تطووّع الجالس يجوز مع القدرة بدليل آخرء كما 
عُلِم أن صلاة النافلة في السفر تجوز على الراحلة» لأنه يل كان يُصلّي 
التطوع على راحلته قبََ أيّ وجهٍ توجّهتء غير أنه لا يُصلّي عليها 
المكتوبة» وكان يُوتِرٌ عليها. 


ونظير هذا قوله: «صلاة الجماعة تَفُْضْل على صلاة الرجل وحدّه 
بخمس وعشرين درجة0”"» فإنَ هذا مطلقٌ» لم يدل على صلاة الرجل 
وحذده» [كما] يعلم بدليل آخر» فإذا دلَّ دليلٌ آخر على أن المنفرد لا 
يُجزنه صلاثه إلا مع العذرء كقوله ل: من سّمِعَّ النداء ثم لم يُجِبْ 
بغير عذر فلا صلاة له" ولأن الجماعة إذا كانت واجبة» فمن ترك 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١117(‏ عن عمران. 
(0) أخرجه البخاري (//141» 541) ومسلم (5744) من حديث أبي هريرة. 
(9) أخرجه ابن ماجه (9/47) من حديث ابن عباس. 


ام 


الواجب لم تَبْرَأْ مُه إل بأدائه» كما يقول كثية من السلف والخلف من 
أصحاب أحمد وغيرهم - لم يكن في ذلك تناقض بين أقوال النبي وك 
بل ذلك لمن فهِمَهِ يدل على أن ذلك كلّه جاءً من عند الله» ولو كان من 
عندٍ غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرًا . 


وكذلك الصلاة بالوضوء والغسل أكملٌ من الصلاة بالتيمم 
والصلاةٌ في الأماكن التي لم ب ينه عنها أكمل من الصلاة في مواضع 
النهي» كالحمام والمقبرة وَأَعْطَانِ الإبل. والصلاة في الجماعة أكمل 
من صلاة الرجل وحذه» وفَضلٌ الفاضل هنا على المفضول أبلغ من 
فضلٍ صلاة المستحاضة بغسلٍ على صلاتها بغير عُسلٍ» لأن الكمال 
هنا لاحتمال وجوب الغسل لأ للعجز عنه؛ ولما شلك في وجوبه جاز 
القدرة» والسيدة البض درن ذلفه 


والنبي كَلِ جَممّ بين الصلاتين بعرفةَ في وقت الأولى» وهذا 
الجمع ثابثٌ بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين عليه؛ ومعلومٌ أنه قد 
كان يُمكنّه أن يتركَ العصرّ فَيْصِلَّيها في وقتها المختصّ» لكن عَدَلَ عن 
ذلك إلى أن قدّمّها مع الظهر لمصلحة تكميلٍ الوقوف. لعلمه َك بأن 
انّصال الوقوف إلى المغرب بغيرٍ قَطعِ له بصلاة ة العصر في أثنائه أحبٌ 
إلى الله من أن يُصلي العصر في وقتهاً الخاصّ» ولو اختووة ءايض 
وصلدّها في الوقت الخاص وقَطمٌ الوقوف لأجزأه ذلك فيما ذكره 
العلماء من غير نزاع أعلمه» ولكن ترك ما هو أحبٌ إلى الله ورسولهء 
فإنه لو قَطْمّ الدعاءَ والذكرَ لبعض أعماله المباحة ووَقَّفتَ إلى المغرب 

حرف 


لم يَبُطل بذلك حَجُّهء فأنْ لا يَبَطْلَ بتركِ ذلك لصلاة العصر أولى 
وَأجر: ودَلْتْ هذه السنة الثابتة عن النبي يله على أن الجمع يكون 
للحاجة والمصلحة الشرعية» فلما لم يكن لمجرد السفر فلم يكن 
لمجرد النسك . 

وقد أخدٌ جمهورٌ العلماء بالسئن الواردة عن النبي يل في الجمع» 
وأحمد أعظمُهم أخدًا بما ورد كله؛ فإنه يُجوّز الجممٌ للمسافر في وقت 
الثانية» كما ثبت في الصحيح :-وأمًا الجمع للنازل في:وقت الأولى كنا 
روي في السنن ففيه عنه روايتانٍ: إحداهما الجواز كقول الشافعي. 
والثانية المنع كقولٍ مالك. وهل المباح للسفر مختصنٌ للطويل؟ فيه 
وجهان فى مذهب الشافعى وأحمدء ومذهبٌ مالك أنه لا يختصٌّ 
بالطو قو الصحيح الذي تدك عليه الأدلٌ الشرعية. وثلائتُهم 
يُجوّزون الجمع بين المغرب والعشاءء وأمًا صلاتا الظهر والعصر 
ففيهما نزاعٌ بينهم» وعن أحمد فيها روايتان. ومالك وأحمد يُجوّزانٍ 
الجمعّ للمريض. وهو قولٌ طائفة من أصحاب الشافعي . 

وجوكز أحمد الجمع للمستحاضة» كما في الحديث الذي في 
السنن سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي وصححه ورواه أحمد من 
عدر د ل ا قالت : كنت أستحاضٌ حيضة شديدة: 
فأتيث النبي يله أستفتيه» فقلث : إني أستحاض حيضةٌ كثيرة فما تأمرني 
فيها؟ فقد مَتَعَني الصيامٌَ والصلاة» فال الت لف الحوست قات : 


/5( ومسند أحمد‎ )١58( أبو داود (/7417) وابن ماجه (557) والترمذي‎ )١( 
.)89 


يخرون 


93 


هو أكثر قال: فاتّخذِي ثوبّاء قالت : هو أكثر من ذلك؛ | نما نح نجّاء 
قال النبي كَلةِ: «سَآ َك بأمرين أّهما صنعتٍ أجزاً عنلك: فإن قَويْتِ 
عليهما فأنتِ أعلم», فقال: «إنما هي ركضةٌ من الشيطان» فتُحيضي 
ستة أيام أو سبعة أيام في علم اللو اعصلي» » فإذا رأيتِ أنك قد 
طَهُرت واستَنقَاتٍِ فصلي أربعًا وعشرين ليلةً أو ثلاثًا وعشرين ليلة 
وأيامّها» وصومي وصَلَّي » فإن ذلك 3 يجزئك » وكذلك فاغتسلي كما 
تحيض الا وكما يطب لميقات حضهئ وطهرهٌ, إن قوب على 

توَخُرين الظهر وتُعجّلين العصر ؛ م تغتسلي حتى تَطْهرِينَ فتُصلّين 
7 والعصر جميعًاء ثم تُؤخْرينَ المغربب وتُعجلِينَ العشاء ثم 
تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين بِعْسْلٍ» وتغتسلين مع الصبح 
وتُْصِلَّينَء فكذلك فافعلي وصُومِي إن قَدرتِ على ذلك. قال رسول الله 
كك : وهو أعجبٌ الأمرين إليّ2. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن سَهُلة بنت سُهَيل استحِيْضث, فأتتٍ 
النبي يك فأمرّها أن تغتسل عند كل صلاة» فلما جهَدَها ذلك أمرّها أن 
تجمع يين الظهر والعصر بل والمغرب والعشاء بغُسل» وأن تغتسل 
للصبح . رواه أحمد والنسائي وأبو داود' © وهذا لفظه. 

وأصلّ هذا الباب أن تعلمَ أنَّ وقتَ الصلاة وقتانٍ: وقت الرفاهية 
والاختيار» ووقت الحاجة والعذر. فالوقت فى حال الرفاهية خمسة 
أوقاكء كبا تتتدفى طحم هسل !"عن عبد ارين مرو عن النبن 


.)596( وأبو داود‎ )١184 /١( والنسائي‎ )١189 21١9 /5( أحمد‎ )١( 
.)515( برقم‎ )0 


ارلا 


كلهِ أنه قال : اوقثُ الظهر ما لم يِصِرْ ظِلُ كل شيء مثله» ووقثُ العصرٍ 
ما لم تَصَمَرَ الشمسسٌ» ووقثُ المغرب ما لم يَغِبْ نُورُ الشّمَقِ ووقثٌ 
العشاءِ إلى نصفب الليل» ووقتٌ الفجر ما لم تطلّع الشممنٌ». 

وقد روي هذا الحديث من حديث أبي هريرة في السنن”"', ولم 
يُرَوَ عن النبي يلل حديثٌ في المواقيت من قوله إل هذاء وسائرٌ ما روي 
فعْلٌ منه» والأحاديثٌ الصحيحةٌ المتأخرة من فعله ثوافقٌ هذا الحديث . 
ولهذا ما في هذا الحديث من المواقيت هو الصحيح عند الفقهاء 
العارفين بالحديث» وهو إحدى الروايتين عن أحمد بل أصحّهما. 

والنزاع بين العلماء في آخخر وقت الظهرء وأوَّلٍِ وقتٍِ العصر 
وآخره» وآخر وقتٍ المغرب» وآخر وقتٍ العشاء» وآخر وقتٍ الفجر. 
فالجماهيرُ من السلف والخلف من فقهاء الحديث وأهلٍ الحجاز وقتُ 
الظهر عندهم من الزوالٍ إلى أن يصيرَ ظِلٌ كلّ شيء مثلّه سوى الفئء 
الذي زالت عليه الشمسنٌ. وهذا مذهب مالك والشافعى وأحمد وأبى 
يدخل وقثُ العصر عند الجمهورء وعند أبي حنيفة إنما يدخلٌ إذا صارَ 
ظِلّ كل شيء مثليّه . ونْقلَ عنه أن ما بين المثلٍ إلى المثليْنِ ليس وقتًا لا 
للظهر ولا للعصر. وعلى قول الجمهور هل هذا اخ رٌ هذا أو بينهما قَدْرٌ 
أربع ركعاتٍ ولتراات نرم فالجمهور على الأول» والثاني منقولٌ 
مالل راذا صار لل كل حي ليه خرج ونث التصرافي [حدي 


.)15١( الترمذي‎ )١( 
كرس‎ 


مذهبهماء والصحيح أن وقتها ممتدٌ بلا كراهة إلى اصفرار الشمس» 
وهو الزواية الثانة عن أحمد» كماتطق به خديف عبة الله ون 90 
بما عمل به النبي كله بالمدينة بعد عمله بمكة» وهذا قول أبي يوسف 
ومحمد بن الحسن. فلم يكن للعصر وقتٌ متفقٌ عليه» ولكن الصواب 
المقطوع به الذي تواترت به السننُ واتفق ق عليه الجماهير أن وقتها يدخل 
إذا صار [ظلٌ] كل شيء مثله» وليس مع القول الآخر نقلٌ عن النبي يه 
مسد ولا سيف : ولكن الأمراء الثين كائوا يوشرون الطتلاة لكا 
اعتادوا تأخيرَ الصلاة [و] اشتهر ذلك صار يظرةٌ من ظنّ أنه السنة» وقد 
احتج له بالمثل المضروب للمسلمين وأهل الكتاب”"'؛ ولا حجةً فيه 
باتفاق أهل الحساب على أن وقت الظهر أطولٌ من وقت العصر الذي 
أولّه إذا صار ظلٌ كلّ شيء مثله . 


وأما أوقات الحاجة والعذر فهى ثلاثة: من الزوال إلى الغروب» 
ومن المغرب إلى الفجرء ومن الفجر إلى طلوع الشمس . فالأول وقت 
الظهر والعصر عند العذر واسع فيهما من وجهين: 

أحدهما: تقديم العصر إلى وقت الظهر»ء كما قدّمها النبي كَةِ يوم 
0 وكما كان يُقدّمها في ره تبوك إذا م ِِ أن 3 

والثاني : 9 تأخير العصر فيها إلى المغرب» لقوله وَهِ في 


درق أخرجه مسلم (115). 
(؟) أخرجه البخاري (554» 7771) من حديث أبي موسى الأشعري. 


لخن 


الحديث الصحيح”'': ١مَن‏ أدركٌ ركعةً من الفجر قبلَ أن تَطْلّعَ الشمسسُ 
فقد أدرك الفجرء ومن أزراة راض باعص ا [اتى لشم نقد 
أدركٌ العصرٌ». هذا مع قوله كَكلِ في الحديث الصحيح”'" : «وقتٌ 
العصر ما لم تصَمَرَ الشمسٌ» . وأنه لم يُؤْخُر الصلاة ة قَطْ إلى الاصفرار» 
ويومَ الخندق كان التأخير إلى بعد الغروب» وهو منسوحٌ في أشهر قولي 
العلماء بقوله تعالى : #حَافِظُوأ عَلَ الصّككواتٍ وَالكّككزة الْوُسْطن 204 . 
وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه. وقيل: 
يُخيّر حال القتال في التأخير والصلاة في الوقت بحسب الإمكان». وهو 
الرواية الأخرى عنه. وقيل: بل يؤخُرهاء وهو قول أبي حنيفة أيضاء 
ففي الحديث الصحيح”*؟' عنه يكِِ أنه قال: «تلك صلاة المنافق» تلك 
صلاة المنافق» يَرَقْبُ الشمسَ حتى إذا كانت بِينَّ قَْني الشيطان قامّء 
فتَقَرَ أربعًا لا يذكرٌ الله فيها إلا قليلاً». فوصف صلاة المنافق بالتأخير 
إلى حين الغروب والنَّفْره فدلَ على المنع من هذا وهذاء فلما قال النبي 
كه هذا وهذا عُلِمَ أن الوقت وقتان» ذ لين ادراك رعفة من افصو قبل أ 
تغرب الشمس فقد أدرك مطلقّاء وليس له أن يُؤْخَر إلى ذلك الوقت مع 
و قد جلت جحت من د مك لساك اله لك 
إذا طَهُرَتْ» والمجنون يفيق» والنائم ؛ يستيقظ. والناسي يذكر. فدل 
تقديمه للعصر يوم عرفة على أنها تفع في موضع مع الظهر عقيب 


(؟) سبق تخريجه. 
(9) سورة البقرة: 717/8 . 


5١ 


الزوال» ودلَ هذا الحديث على أنها يُدرَك وقتها بإدراك ركعةٍ منها قبل 

الغروب» مع أنه جائز”'' بقوله وفعله أن وقتّها إذا صار ظِلّ كلّ شيء 

مثله ما لم تَصْفْرَ الشمسنٌ» فدلٌ على أنَّ هذا الوقت المختصصٌّ بها وقثٌ 
مع التمكن والرفاهية» ليس لأحدٍ أن يؤخّرها عنه ولا يُقدِّمها عليه. 


ف ا ا 
عباس رضي الله عنهم أن نهم قالوا في الحائض: إذا طَهُّرتْ قبل غروب 
الشمس تصلَّي الظهر والعصرء وإذا طَهُرتْ قبل طلوع الشمس”" 
طلخ المعري والعجاء . ولم يُعرف عن صحابيٌ خلافٌ ذلك» وبذلك 
أخذ الجمهور كمالك والشافعي وأحمد. وهذا مما يدل على أنه كان 
الصحابة [يرون] أن الليل عند العذر مشترك بين المغرب والعشاء وإلى 
الفجرء والنصف الثاني من النهار مشترك عند العذر ب بين الظهر والعصر 
من الزوال إلى الغروبء» كما دلَّ على ذلك السنةء والقرآن يدل على 
ذلك» قال الله تعالى : 8 وَأَيِ اَلصَلوءَ طرق الَار ورُلَمًا مَنَ الكل 294 
فالطرف الأول صلاة الفجرء فإن صلاة الفجر من النهار» كما قد نص 
على ذلك أحمدء فإن: الصائم يفيوة النهار» “وهو يتوم مل طلوع 
الفجرء والركن يسان اليل ! وقد قال النبي كَل : «صلاة الليل مَثْنى 


متو فإذا خفت الصبح فأ وتر ب بركعة)”؟' . فليس لأحد أن يتعمّد تأخير 


)١(‏ كذا في الأصل. 

(؟) كذا في الأصلء» ولعل الصواب: «الفجر». وانظر هذه الآثار في «شرح العمدة» 
(كتاب الصلاة) للمؤلف (ص٠”7؟).‏ 

(”) سورة هود: .١١5‏ 

(54) أخرجه البخاري )١١77(‏ ومسلم (749) من حديث ابن عمر. 


دون 


الوقت إلى ما بعد طلوع الفجر عند جماهير العلماءء كأبي حنيفة 
والشافعى وأحمد فى ظاهر مذهبه. 


وإذا قيل: «نصف النهار» فالمراد به النهار المبتدىء من طلوع 
الشمسء» فهذا في هذا الموضعء ولفظ «النهار» يُراد به من طلوع 
الفجرء ويّراد به من طلوع الشمسء» لكن قوله 9 وَأْيِم الصَلَره طرق 
لبا رٍ» أريد به من طلوع الفجر بلا ريب» لأن ما بعد طلوع [الشمس] 
ليس على المسلمين فيه صلاة واجبة بل ولا مستحبة» بل الصلاة في 
أول الطلوع منهئٌ عنها حتى ترتفع الشمسُ. وهل تستحبٌ الصلاة 
لوقت الضحى أو لا تستحب إلا لأمر عارض؟ فيه نزاعٌ ليس هذا 
موضعه. 


فعلم أنه أراد بالطرف الأول من طلوع الفجرء وأما الطرف الثاني 
فمن الزوال إلى الغروب» فجعل الصلاة وأشرك بينهما فيه» ثم قال: 


«وَرُلَنَا ين يكل » وهى ساعات من الليل. فالوقت هنا ثلاثة» وكذلك 
في قوله تعالى : « أ ِألصَكة دوك ليس إل عق اليل وَْرَدَ العَجْرْ إن 
فرءَانَ ألْفَجْرِ كامح مسْودًا 217429 . فالدلوك : الزوال عند أكثر السلف» 
وهو الصواب» يقال: دَلَكَتْ وهي الشمسسٌ إذا زالت. وغسق الليل: 
اجتماع الليل وظلمته . فالأول يتناول الظهر والعصر تناولاً واحدّاء 

0 


والثاني [يتناول المغرب والعشاء] تناولاً واحدّء ثم قال: ‏ وَفَرْءَانَ 


معما هاج 


لْفَجْرٍ» وهي صلاة مفردة لا تُجمّع ولا تُقْصّر. 


)0غ( سورة الإسراء : 78 . 


يحون 


0-4 


وقال تعالى : « لِسْعَتودك الزن مذكت اكش وَالدنَ لز يلوأ للم نكر 


5 6 
به سي اس ا سس صرح سا لس سس و سه اس د ل سي ل سل ل جم سرحو 0 
غادهث أ ٠.‏ 31. م0 . | ٠.‏ أ - . ١‏ | ا 
ثلث مراتٍ من شل صلؤو ا لفجر وحين تضعون ث من لظهيرةٍ ومن د بعل صَلؤة المة 2 
# 22 2 


تلت عور لك لنب عَلبك ولا علوم اح 2"14. فذكر الفجر وذكر 
الظهر ؤذكر صيلاة العشاء» قم الظهيرة إلى مايخد منلةة العساء وكان 
للصلاة. وقد ذكر الأول من هذا الوقت والآخر من هذا الوقت. 

وقد دل على المواقيت فى آيات أخرىء كقوله: # سْبْحَنَ أله 
جين مسو وبين حون 7 وله الْحَمَدُ فى تومت وَاْلْديْضٍ وَعشيا ون 
تَظهرونَ :4<" فبيّن أن له التسبيح والحمد في السموات والأرض 
حينَ الصباح وحينّ المساء وعشيًا وحينّ الإظهارء فالمساء يتناول 
المغرب والعشاء» والصباح يتناول الفجرء والعشي يتناول العصرء 
والإظهار يتناول الظهر . 

ميهد رو شار 


وقال تعالى: « وَسَيّحَ بحَمَدٍ ريك قَبَلَ طلوع السَّمين وقبل عرويها ومن 
تآ الَلِ ضيح وَأَطرَافَ بار َلك رْضّ2"”4. وفي الآية الأخرى: اقََلَ 
طُنُوع ألشَّميس وَقَِلَ لمرو < وَمنَ أََلِ صَبَيَحه وَبكرٌ ألشُجُور :2 10# . 
فقبل طلوع الشمس هي صلاة الفجرء وقبل غروبها هي العصرء 
وكذلك فسّرها النبي يِ في الحديث المتفق على صحته”*' من حديث 


.0/ سورة النور:‎ )١( 

(؟) سورة الروم: ا١3. .1١8‏ 

(9) سورة طه: .١79١‏ 

(:) سورة ق:1 79 .5١٠-‏ 

(5) البخاري (205) ومسلم (177). 


>37 


جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسًا عند رسول الله يكل إِذْ نظر إلى القمر 
ليلة البدر» فقال: (إنكم سترون ربكم كما ترون القمرَ ليلة البدر؛ 
فإن استطعتم أن لا تُعْلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 
غروبها فافعلوا»» ثم قرأ قوله : ا وَسَيَحَ بحَمَد ريك قبل طلوع الشَّمِين ول 
ل 18و لمن آنا الليل »مطل فى آناء اللي يشاوك المدري 
والعشاء. ١‏ 


والذين ينازعون الجمهور في الوقت المشترك ويقولون: ليس 
لكل منهما إل وقثٌّ يخصّهاء يقولون: الفرض إنما ثبت بالقرآن» 
والقرآن أوجب مطلقّ الذكر في قوله: « 3 د ألم من كيك )© وك ارك 
َصَلّ 749" : فلا مُوجبَ لخصوص التكبير عندهم» بل مطلق الذكر. 
فإن كان الني يله لم صل قط إلا بتكبير» ولا أحدٌ من خلفائه ولا أحة 
من أئمة المسلمين ولا آحادهم المعروفين ب يُعرّف أنه صَلَّى إلا بتكبير» 
ومع هذا فيُجوّزونه بمطلق الذكر لأن القرآن مطلق في الذكر > فيقال 
لهم: القرآنُ مطلقٌ في آناء الليل وفي غسق الليل» ومطلقٌ في الأول 
وفى الطرف الثانى» فدلّ على جواز الصلاة فى هذا وهذا لو قُدَّر أن 
النبي كل داوَمَ على التفريق» فكيف إذا ثبت عنه أنه جمعّ بينهما في 
الوقت الأول غيرَ مرّة» وفي الوقت الثاني غيرَ مرّة؟ 

وكذلك يقولون: قوله تعالى: # أَركعوأ وَأَسَْجرُوا4” " مطلقٌ 


١٠ سورة طه:‎ )١( 
.١5 .١5 (؟) سورة الأعلى:‎ 
إفرة سورة الحج: ل/الا.‎ 
> 


فهو الفرض. والطمأنينة إنما جاء بها خبر واحدّء فيفيد الوجوب دون 
الفريضة. وكذلك يقولون في الفاتحة: إن القرآن مطلقٌ في إيجاب 
ا م ا ا ل 
بالفاتحة» ومع قوله: «لا صلاة إلآ بأمّ القرآن)"'2 وأن «كلَّ صلاة لا 

يُقرأ فيها بأم القرآن فهي خداحٌ فهي خداجٌ فهي خداجُ»”"'. ويقولون: 
هذا يفيد الوجوب دون الفريضة» وهذا خبر واحد لا يُقيّد به مطلق 


القرآن . 


ومعلومٌ أن القرآن مطلقٌ في الوقت المشترك أعظم من هذاء ليش 
معهم عن النبي كك ما يُوجَبُ فِخْلَ كلّ واحدة من الأربع في الوقت 
لح ف اراد وترلكالتي هرون أحياد لاجد 0 


3 5 . 8 0 
000 وقوله: (ما بين هدين 0 دلالته على وجوب 


الصلاة فى هذا الوقت دون دلالة قوله: «للا صلاة إلا آم القرآن» 
وقوله : «من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداجٌ» . 


وكذلك قوله يك في الحديث الصحيح”*' : «سيكون بعدي أمّراء 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت» أخرجه البخاري (107) ومسلم 
(989). 

(؟) أخرجه مسلم (790) من حديث أبي هريرة. 

() سبق تخريجه. 

(4) سبق تخريجه. 


(5) سبق تخريجه. 


امدخلق 


يُوْخّرون الصلاة عن وقتهاء فصلُوا الصلاةً لوقتهاء ثم اجعلوا صلاتكم 
معهم نافلة». وهو الوقت الذي بيّنه لهم. والأمراء إنما كانوا يُوَخَرون 
الظهرَ إلى وقت العصرء أو العصرّ إلى آخر النهار. ودلٌ هذا على أن من 
فعلّ هذا لم يُقاتل» لأنهم سألوه عن الأمراء ُقاتلهم؟ قال: «لاء ما 

صَلواف اوهذه كانت صلاتهم . ودلَّ على أن هذه الصلاة صحيحة» وإن 
كان فاعلّها آثمًا . بخلاف صلاة النهار بعد الغروبء فإنّ من قال: لا 
يُصِلَّيها إل بعد الغروب قد قُوتَِ بلا ريب . وكذلك من قال: لا يُصلّي 
المغرب والعشاء إلا بعد طلوع الفجر فإنه يُقائل بلا ريب. وقد قال ابن 
د وغيره في قوله تعالى: # #خَلفَ مِنْ بَْيِمٍ حَلفُ أَصَاعُوأ لصَلَوةَ 
نبوا لوت 374 قالوا: إضاعتُها تأخيذها عن وقتهاء ولو تركوها 
0 كفاراء وأرادوا بذلك تأخيرها إلى الوقتٍ المشترك أو وقت 
الاضطرارء ولم يُريدوا بذلك تأخيرَ صلاة النهار إلى الليل ولا صلاة 
الليل إلى صلاة النهارء فإِنَ الخَلف الذين كان ابن مسعود يُسَميهِم 
الخلف - كالوليد بن عقبة بن أبي معيط وغيره ‏ لم يكونوا يُؤخّرون 
صلاة النهار إلى الليل» ولا صلاة الليل إلى النهارء بل كان التأخير كما 
تقدم» مع أن ابن مسعود كان يُسمّيهم «خلف». ويقول: ما فعلّ 
حَلفكم؟»: فالخلف لم يكونوا يُصلّون بغير الفاتحة» ولا بغير التكبير 
ولا يقرأون القرآن بغير العربية» بل كانوا يُصلّون في الوقت المطلق في 
كتاب الله في الطرف الثاني وقبل الغروب. ثم لما دل الشرعٌ على 
وجوب الصلاة في الوقت المختصن ذُهُوا لأجلٍ تركِ هذا الواجب» مع 


يننا 


أن في القرآن مع النصوص المطلقة في آناء الليل والطرف الثاني أكثر 
نا نه من إطلان اقول : #وَأذكُر َنم وَيك 74" وقوله : 9# فَفرَموأْمَا يسَرَ 
ِنَة24". والسنة والآثار 0 المشترك» ولم تدلّ سُنَهُ 
على الصلاة بغير فاتحة» فَعْلِمَ أن الكتاب والسنة وآثار الصحابة تَدُلٌَ 
على أن الأوقات في حقّ المعذور ثلاثةٌ» وأنّ ذلك لم يُعارضه دليل 
شوعرة أضلة» وما فد معار ماله فالإيجات به أضعف من الإتجانن 
ادل عن الناهدة والمكيير. 

وقوله تعالى : #اوَيِنَ ءانآ الل 4”" وقوله : ل وَرُلمًا مَنَ آَل #(4) 
كان مطلقّاء دل على أن جميع الليل وقتُ في الجملة للصلاة» كما كان 
الطرف الثانى وقنًا للصلاة» وأن النصف الثانى من الليل كما بعد 
الاصفرار» اناد أن يُوْخَُر إليه العشاء مع الاختيار ::وأما السنائضن 
إذا طهُرتْ والمجنون إذا أفاقَ والكافر إذا أسلم والنائم إذا استيقظ 
والناسي إذاتدعة فتصلر فق القدرت والقايه كه كاثرا تعلو لظي 
والعصرَ قبل الغروب» كما قال أصحاب رسول الله يَلِ عبد الرحمن بن 
عوف وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم» وهو قول الجمهور . 
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لل 


فصل 

وهذا الذي ذكرناه من أن الوقت مشتركٌ عتد العذر إلى آخر وقت 
العصر فقد صلَّى في وقتهاء فهو كما لو أخرها إلى آخر الوقت 
المختصء فلو قُدّر أن الحائض طهرث والنائم استيقظ والكافر أسلم 
بعد دخول وقت العصر المختصن فإنهم يُصلّون الظهر والعصرَّ في 
وقتِهاء ولا يقال: إن الظهر صَّلُوها بعد خروج الوقت. وكذلك من قدَّم 
العصر إلى وقت الظهرء وصلى العشاء وقت المغرب جمعًا للمطر لم 
يحتج أن ينوي الجمع» سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا. وهذا قول 
جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة حيثٌ يُجوّز الجمع» وهو المعروف 
عن أحمد بن حنبل في أجوبته» لم يُوجب النية في ذلك ولا جمهور 
قدماء أصحابه كأبي بكر وغيره» لكن الخرقي ومتبعوه كالقاضي أبي 
تعلى :وغرة أوتجيواة في الجمع النية» وهذا قول الشافعي . أن حون 
فلا أصلّ لهذا في كلامه ولا في كلام جمهور الفقهاء من أصحابه» كما 
هو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهماء وهذا هو الصواب». فإن النبي 
ليه لما جمم بأصحابه بعرفة لم يكونوا يعرفون أنه يُصلَي العصرٌ بعد 
الظهرء ولا قال حينَ صَّلّو الظهر: إنكم تجمعون إليها العصر. وكذلك 
لما جَمَع بهم بالمدينة فصلّى سبعًا جممًا وثمانيًا جمعًا لم يقل لهم : 
انْوُوا الجمع . وكذلك لما كان يَقصر بهم لا يأمرهم بنية القصرء بل قد 
لا يعرفون ذلك حتى يتقصر. 

ولهذا قد ثبت في حديث ذي اليدين”' أنه لما صلّى بهم الظهر أو 


(1) أخرجه البخاري: (547) ومسلم (/01) عن أبي هريرة. 


اا 


الفقير ركعتين قال له ذو اليدين: أقُصرت الصلاة يا رسولٌ الله أم 
نسيت؟ وقال : لم أنسَ ولم تقصّر الصلاة»» قال #بل سيت يا رسول 

الله قال: «أكما يعول ذو الملدين 5ه قالوا تع الحديث: فلما أقرّه 
على قوله: أقُصرت الصلاة أم نسيت» وقال: لم أنسَ ولم تقصّرء ولم 
يقل: كيف تقصّر ولم آمُرْكم بنية القصر - دل على أنه كان ممكنًا أن 
يتقصر من غير أن ينوي القصر . 

وأيضًا فيقال: الجامع إن كان مصِلَّيًا للصلاة في وقتها الذي يجوز 
فعلّها فيه فقد جازء سواء نوى الجمع أو لم يَنوِه و ل وير 
فمجرد النية لا ييح الصلاة فى غبر ولتها .ولهذا لو تزئ الجمع يت 
لا يجوز لم ذه النيةُ شيئاء فإذا در أن المصلّي بعرفة صلّى الظهرء 
ولم يَخطر بقلبه إذ ذاك أنه يُصلَّي معها العصرء فمعلومٌ أن ما بعد صلاة 
الظهر هو وقت العصر في حقه» ل 0 
مع نيته ذلك عند صلاة الظهر أو لاء وأيٌ أي تأثير للجواز إذا تَوى ذلك 
عند صلاة الظهر؟ وكذلك من يجوز له أن يصلَّي العشاء مع المغرب 
للمطر فأيٌ تأثير لنيته في ذلك عند صلاة المغرب؟ 

ثم هذا الشرط يُكدَّرٌ مقصود الرخصة. فإن الناس متلاحقون بعد 
شروع الإمام» ولا يعرفون أنه نوى الجمع» فلو لم يجز الجمعٌ إلآ لمن 
نواه فاتَ كثيرًا منهم رخصةٌ الجمعء أو لَزِمَ أن يُوكَ الإمامٌ من يقول 
لكل من يدخل: انو الجمع. وهذا مع ما فيه من البدعة والحرج 
المتيقن بالشرع ففيه إبطال الصلاة في الجماعة على ذلك المُعْلِم . 

وكذلك الموالاة بين الصلاتين» وقد أوجبها الشافعي ومن وافقه 

ليق 


هن أصحات أحمد :وقد تمك امد على أن السافز ]ذا صلى العكناء 
قبل غروب الشفق في السفر جاز» وجعله بذلك جامعًا. وليس مراده 
الأبيض» فإن الوقت يدخل في حق المسافر بغروب الشفق الأحمر 
عنده بلا ريب» وكذلك الحاضرء وإنما اختار للحاضر أن يؤخّرها إلى 
مغيب الأبيض ليتيقّن مغيبَ الشفق الأحمر عنده بلا ريب». لأن 
الجدران تواري الحمرة في الحضّر دون السفر» وإن جوز أن يُصلَّي قبل 
مغيب الأحمر في السفر لأن المسافر يجوز له الجمع» » فلو أراد أن 


1 1 عقيبَ المغرب جازء فإذا أخَّرها كان أولى بالجواز لأنه أ قرب" 
إلى الوقت المختص» فكيف يسو بغ أن يقال: يصلّي في الوقت البعيد 
ل 


وإذا قال قائل : إن ذلك لا يُسمّى جممًا إلا مع الاقتران. 

قيل : هذا لا يجوز الاحتجاج به لوجهين: 

أحدهما: أن الشارع لم يُعلّقَ الحكم بهذا اللفظ ولا معناه» ولكن 
دل الشرع على جوازه. 

الثاني: أن الجمع سمي بذلك» لأنه جمع بينهما في وقت 
إحداهما المختصّ. لا لاقتران الفصل» بدليل أنه لو جمع في وقتٍ 
الثانية لم يجز''' الاقتران بلا رَيْبِء بل له أن يصلي الأولى في أول 
الوقت والثانية في آخره . وقد صلى النبي ككل ليله جَمْع 0 
إناخة الرحال» ثم أناخوهاء نم صلّى العشاءً بعد ذلك بفصل بينهما 


005١ 


وإذا عرف أن الأوقات فى حال العذر ثلاثة أوقات» فنقول: العذ 
نوعان: 


أحدهما: ما فيه حرج المسلم» كجمع المريض والمسافر إذا جد 
به السيرٌ . 

والثانى : أن يشتغل بعبادة أفضل من الصلاة فى الوقت المختصٌّ» 
مثل اتضنال الوقوفا يعرف 6 فإن هذه العتافة 'أولى: بالسنة المقواترة 
وإجماع المسلمين من أن يصلي العصر في وقتها المختصّ. كما أن 
الفطر لأجل الدعاء والذكر في هذا اليوم أفضل من صوم يوم عرفة الذي 
يكمّر سنتين» مع أن هذا فيه نزاعٌ بين العلماء» فإنهم تنازعوا”" . 

وإذا كان هذا في الوقت فمعلومٌ أن جنس الجهاد أفضل من جنس 
الحج. ومن الجهاد ما يكون أفضل من وقوف عرفة إذا كان المسلمون 
بإزائهم عدرٌ يتصلٌ قتالّه لهم إلى الكروت مضتافة أو متخاضرة أو :غير 
ذلك - كان أن ايجمعوا بين الصلاتين ثم يدخلوا : فى الجهاد المتصل 
ع من أن تو خوو ا الضياة: إلى جع للترري كما وله و له ودر 
الجممٌ ولا الصلاة مع القتال ويُجوّز تأخيرَ الصلاة» وكان خيرًا من أن 
يُصلُوا في حال القتال. فإنه لا يَستريبٌ مسلم أن فِعْلَ الصلاتين في وقت 
الظهر خيرٌ من فِعْلهما أو فِعْلٍ إحداهما بعد الغروب» فإن هذا فِعْل صلاة 
النهار في النهار وجَمْعْ في الوقت الذي يجوز جنسّه بالنصنٌّ والإجماع . 


)١(‏ كذا في الأصل بدون تفصيل. 
نان 


وأما تفويت | الصلاة ة إلى الغروب مع إمكان فعلها في الوقت فهذا 
لم يرد به سنةٌ قل فإنّ غاية ما يُحتج به تأخير النبي كك الصلاة يوم 
الخندق» وقد روي أنه أخَّر الظهر والعصر جميعًا وأ خّر المغرب أيضًاء 
فلم يُصِلّهنَّ إل بعد مُضِيٌ طائفة من الليل. وهذا إن كان نسيانًا فليس 
هو مما نحن فيه» فإنه من نام عن صلاة أو نَسِيَها كان مأمورا بأن يُصليها 
إذا ذكرها. وإن لم يكن نسيانًا بل اشتغالاً بالقتال كما يقوله الجمهور 
فعنه جوابان : 

أحدهما: أن النبي كِ كان مشغولاً بقتالهم في النهارء ولم يعلم 
أنه يفرغ للصلاة بعد الزوال دون ما بعد العصر فإذا كان كذلك لم يكن 
هذا مما نحن فيه» فإن الكلام إنما هو فيمن تفرغ للجمع في أول وقت 
الظهر» كما تفرّغ النبي يك لذلك يوم عرفة . 

الثاني: أنَّ هذا اللأخير منسوحٌ بقوله: #حَفِظوأ عَلَ الصَّلواتِ 
وَاَلصَككَزةَ الْوْسَطئ وَفُومُوا يِل كَدنتِينَ 9 274. فإنها نزلت في ذلك» 
والوسطى هي العصرء ولهذا قال النبي كَل يوم الخندق: «مَلذَ الله 
أجوافهم وقبورهم ناا" كنا شخاونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر)7”) . وأيضا فقد ثبتَ عنه في الصحيح أنه قال : «من فَاتَنْه صلاةٌ 
العصر فكانما وُبَر أهله وماله)”.. وعلنّ إدراكيا بإدراك ركفة تها 
فقال لا ال لقي اده 4 
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(54) سبق تخريجه. 
1و 


وأما صلاتها مع الظهر فقد سلّه في الجملة» ومعلومٌ أن جنسَ ما 
توعّد عليه محرّمٌء وجنس ما فعلّه مشروع» فَعُْلِمَ أن الجمع بينهما في 
وقت الظهر خيرٌ من التأخير إلى أن تفوت. وهذا مذهب جماهير 
العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه» بل لا يُجوّزون 
التأخير ولا غيره» ويُجوئزون الجمعٌ لما هو دونَ القتال. وأحمد وإن 
قال في روايةٍ عنه: إن المقاتل يُخيّر بِينَ الصلاة في الوقت والتأخير» 
فلا يختلف قوله :إن الج أولى من التقويت )نو نما يول على تلك 
الرواية -: إذا لم يمكنه أن يُصِلي بالنهار لأجل القتال خيّرَ بين الصلاة 
حالَ القتال في الوقت وبين الصلاة بعد المغرب. وأما على ظاهر 
مذهبه فلا يُجوز تفويتها إلى الغروب بحالٍ . َ 

والمقصود هنا أن النبى كَلهِ إذا كان قد صلاّهما بالمسلمين فى 
وقت الظهر لاشتغاله عن فِمْلِهما في الوقت المختصّ باتصال الدعاء 
والذكر» فالجمع للاشتغال بالجهاد أولى وأحرى. هذا إذا أمكئّه أن 
بُصلّي مع الجهادٍ صلاةً تامةٌ لكن يطل عن بعض مصلحة الجهاد. 
وأما إذا قدّرَ أنه لا يمكثه أن يُصلّْي إلا على دابَيتهِ إلى غير القبلة لأجل 
القتال ٠‏ فلا ريب أن صلاته بالأرض صلاة تامّة ةَ جمعًا بين الصلاتين خيرٌ 
من أن يصلَّى العصرَ فى وقتها المختصّ صلاة ناقصةً» لما فَعَلّه النبىي 
له في حجتهء ولحديث المستحاضة» ولأن تكميلَ العبادة بفعل 
واجباتها أمرٌ مقصودٌ في نفسه. والجامع مُصَّلَّ لها في وقتها لا في غير 
وقتهاء لكن صلاها فى وقت المعذورء وهو الوقت المشترك» وما 
حصله بالتكميل الحامور به في الصلاة أكملٌ مما فاته من الوقت 
المختصّ . فإذا كان تكميل الدعاء والذكر بعرفة أفضلَ من الصلاة في 

0 


الوقت المختصّء فتكميل نفس الصلاة أفضلٌ من الوقت المختصّ . 
ولوذة له وود اكير 3 ,المأمر ساف الفاكة الجن كل تقال 

الدعاء» لان ذلك واج وهنا رعو ولو كان عادمًا للماء والسّترة 
ولم يمكنه تحصيلٌ ذلك إلا بتفويتٍ بعض الدعاء والذكر كان مأمورا أن 
يُصلي بالماء والسّترة» وإن كان ذلك في أثناء الدعاء . 


ولهذا كان الجمع بين الصلاتين بطهارة كاملةٍ أولى من الصلاة في 
الوقت المختص بطهارة ناقصةء فالمستحاضة التي تجمع بين الصلاتين 
عسل واحدٍء هو هو أفضلٌ من الصلاة ة في الوقت المختصّ بوضوء . 


يطل دللك كن جب رين الصلااين بواصور» فإنه أكمل ممن صلى 

في الوقت المختصّ ب: تمه ومن جَممَ بين الصلاتين قائمًا فهو أكملٌ 
ميق صلى لي الوك المستتمن فاعدا: ومن جمع بين الصلاتين في 
جماعة فهو أكملُ ممن صلَّى في الوقث المختصّ منفردًا . 


ولهذا كان النبي وَكيْةِ وخلفاؤه يجمعون بين المغرب والعشاء للمطر 
ونحوه. مع إمكان أن يُصلَيها وحدّه في بيته لكن لما كان الجمع 
لمصلحة الجماعة وكان صلائه معهم أكملَ من الانفراد - كان صلاته 
معهم جممًا أكمل من صلاتّه منفردًا في الوقت المختص. وهكذا في 
صلاة الوق الم فى نما جه تع ابشليار التلديتي الثام الادة 3 
العمل الكثير ومع مفارقة الإمام قبل السلام وغير ذلك - أكمل من 
يُصلي كل واحد منفردًا مع عدم هذه المحاذير. 


)١(‏ في الهامش : «هنا سقط ولعله: ترك التكميل2. 


مه 


وإذا صلّى بالتيهّم في الوقت المشترك هل هو أكملٌ من الصلاة في 
الموضع المنهيٌ عنه في الوقت المختصّ؟ فإن هذا حَصَل فيه تقصان: 
نقص التيمم والوقت المشترك» وهناك حصل نقص المكان المنهي عنه 
فقط. وسيأتي الكلامٌ على هذه المسألة» ونبيّنُ أن الصلاة بالتيمُّم في 
الوقتِ المشترك خيرٌ من الصلاة المنهيّ عنها في الوقت المختصصٌ, لأنَّ 
الصلاة في الوقت المشترك بالتيمم أصلاً يوم فيها المتيمُمٌ للمتوضىء 
بخلاف الصلاة في المكان المنهي عنه» فإنها لا تَفعّل إل لضرورة . 


ونظير ذلك من كان في مكانٍ قد هي عن الصلاة فيه و كالجمام 
والمكان النحس وغير ذللك - فإنه إذا لم يمكنه أن يُصلَّي في الوقت إلا 
فيه صلَّى فيه» فإنَّ فَعْلَ الصلاة في وقتها واجبء أعني الوقت المطلق» 
فلا يجوز له أن يؤخُر صلاة النهار إلى الليل ولا صلاة الليل إلى النهار 
أصلاًء بل يُصلَّي في الوقت المطلق: إمّا المختصّ وإما المشترك 
بحسب الإمكان :ذا كان ادحل إلى الجكام» وإن لم يُصلّ فيه حرج 
الوق صَلَّى فيه . وكذلك من حُبِسَ في موضع نجس لا يخرجٌ منه إلآ 
بعد فوت الوقت صلَى فيه» ولا إعادة عليه» كما نصصّ على ذلك أحمد 
وغيرّه. وهذا بِيِّنّء لكن إن أمكنه أن يجمع بين الصلاتين خارجًا عن 
الموضع المنهى عه فالجمع خارجًا عن الموضع المنهيّ عنه خيرٌ من 
الصلاة فيه» والصلاةٌ فيه خيئ من التفويت . 


وذلك مثل المرأ ة إذا كان عليها غسلٌ جنابة أو حيضء ولا يمكنها 
الاغتسال في الوقت. فعليها أن تصلي بالتيمم» فإذا صل الفجر 
بالتيمم ثم لم يمكن الحمام إلآّ بعد الظهرء وإذا دخلت الحمامً لم 


اليكل 


يمكنها الخروجٌ منه إل بعد الغروب؛ فالصلاةً في الحمام بعد التطهر 
مع سَّثْرٍ رأسها وبدنها خيرٌ من التفويت بلا ريب» إذ التفويث إلى 
الغروب لا يجوز بحالٍء بل المصلي للعصر بعد الغروب كالصائم 
لرمضان في شوال باتفاقٍ العلماء» فإنهم متفقون على أنه لا يجوز 
قويثة رمضان إلى وال لمة بحي علبة والصااة ة في وقتها أوكدٌ من 
الصوم في وقته كما بيّناه والإدقة مرا عات الور و العو 
ببهما اتيم كان يزامن صلاتها في الحمام متتيدلة : والضبلدة ة في 
الحمام مغتسلة خيرٌ من التفويت» لأن الصلاة في الحمام منهيٌ عنها 
كالصلاة في المقبرة وأعطان الإبل والمكان النجس والثوب النجس 
وصلاة العُريان» ففي صلاتها جمعًا تكميلٌ الصلاة من هذا الوجهء كما 
تقدم . 


دا المع إذا 1 يمكن ‏ الصلاة ة في ارح بالكاء جاه 
لما في سفره يج عليه أن يُصي ه ارت بم ولاجوز ل 
الوقت شريانا مع إتكان الصلاة بعد الوقت بالشياب؛ 


كناك التريقن.حة قليه أن تن حلن : الوقته قاذ أن 
بط اه :ران كيه ل ا ل وكثالك: الشانك 
تمان في الز فق علا التماشيرء إن أمكنة انهل :عد لوقف فيد 
أَمْنِ كماد على ابفال هذه المسائن 'الكقات؟ والسئة والإجماع؛ إذ 
ليس في واجبات الصلاة أوكدٌ من وجوب الوقت» وهذا مجمعٌ عليه 


لا 


فى عامة المسائل» كما دل عليه الكتاب والسنة» وهذا مذهب مالك 
وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه» وكذلك مذهب أي حنيفة 
والشافعي وغيرهما في أكثر الصورء لكن اختلف مذهب أبي حنيفة 
والشافعى فى أكثر الصور. وتابَعهم بعض أصحاب أحمد 


كم تكر نيا د رجه اسان بئرّاء ولم يُمكنه أن يتصنع الحبل 
حتى يحرج الوقت. أو اده الغراة وكا ولم يمكنهم أن يُصلُوا فيه 
واحدًا بعد واحدٍ حتى يَخْرّجّ الوقت . أو كانوا جماعة في سفينة» وليس 
هناك موضع يقومون فيه إلا موضعًا واحدّاء ولا يمكنه الصلاة في 
الوقت إلا مع القعود. أو أمكتّه تعلَّم دلائل القبل» ولكنه لا يتعلم ذلك 
حتى يخرج الوقت» أو أمكنه أن يَخِيط ثوبّه ولا يتم ذلك حتى يخرج 
الوقت. ففي هذه المسائل نزاعٌ في مذهب الشافعي» ونصوصه 
اختلفت في ذلك» فمن أصحابه من خرّجء» ومنهم من أقرّء ووافقه 
بعض أصحاب أحمد. وأما أحمد وسائرٌ أصحابه وكذلك مالك وغيره 
ما علمتُهمٍ اختلفوا في تقديم الوقت في هذه المواضع» كما اتفق 
المسلمون كلهم على تقديم الوقت في المتيمم إذا عَدِمَ الماء في 
السفرء وفي العريان» وفي ي المريض والخائف» فإنهم متفقون على أن 
هؤلا ء يُصلُونَ في الوقت بحسب حالهم» ولا يفوتو ن الصلاة ٠‏ ولم 
يتنازعوا إل في حالٍ القتال كما تقدم» وكذلك الآمن الذي لا يمكنه 
التعلّم حتى يخرج الوقت . 


والمقصود هنا ذكرٌ الجمع. وأن الجمع ب بين الصلاتين بالتيمم خيرٌ 
من الصلاة في المكان المنهئّ عنه» كما أنها خير من الصلاة ابا 


504 


0 إلى غير القبلة ونحوذلك. فإن الصلاة ذ فى الوقت المشترك 
فى الوقت يُفعل فيه للمصلحة الشرعية» 50 الصلاة بدون 
0 فإنه يحرم» [و] لا يجوز إلا لضرورة. 


ولهذا كانت الصلاة بالغسل وبالوضوء في الوقت المشترك خيرًا 
من الصلاة بطهارة ناقصةٍ في الوقت المختصّ. ومن ذلك الأجير 
والمملوك إذا أدخله سيّدُه الحمامً والمكان النجسسّ» ولم يُخرجه منه 
إلى المغرب» فصلاته فيه خ* من التفويت. وذلك واجب عليه» 
والجمع , بين الصلاتين خيرٌ له من الصلاة في ذلك المكان المنهيّ عنه» 
وهذا الجمع بطهارة الماءء وتلك بطهارة التيمم. 


فإن قيل : هذه المرأة د تفوت الوقتَ المختص وطهارة الماء» فهذانٍ 
تقصانء والصلاة في الحمام ليس فيها إل نقصّ واحدّء فلم كان هذا 


أولى؟ 


قيل: الصلاة ة في الحمام منهيٌ عن جنسهاء ؛ ليس لأحدٍ أن يفعلها 
لغير ضرورة» لقول النبي علد : «الأرضٌ نا مسجدٌ إل المقبرة 
والحمام»"'"'. وأما الجمع فيجوز للحاجة والمصلحة الراجحة كما 
تقدم» وأما التيمم فإن الصلاة بتيمُم خيرٌ من الصلاة في الحمام» لأن 
التيةٌّ طهارة مأمو بهاء وهي تقوم مقامَ الماء عند عدم الماء وخوفٍ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (547) والترمذي )7١11(‏ وابن ماجه (46/) من حديث أبي 
سعيد الخدري. قال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب» ثم بِيّن ذلك بأنه 
روي مرسلاً وموصولاًء والمرسل أصحٌّ. 
0 


الضرر باستعماله» ومن لم يمكنه أن يُصلي بالماء إلا في المكان 
المنهيّ عنه لم يمكنه الصلاة بالماء» كما لو لم يمكنه أن يُصلَّي بالماء 
إلآعريانًا أو إلى غير القبلة» وقد قال النبي وَكلو : 0 
السام ولو لم يَجِد الماء عَشرَ سنينَ» فإذا وجدت الماء ف 
بَشْرَتَكَء فإنْ ذلك خحي0 . فكلٌ ما يُباح بالماء يُباحُ بالتيمم»" من 
صلاة الفرض والنفل ومسسٌ المصحف وقراءة القرآن. 

والتيمم يجوز عند الحدث الأكبر في مذهب أحمد وغيره» وهو 
مذهب أبي حنيفة» [و] الذي يقوم عليه الدليل الشرعي أنه كل ما يجوز 
قبل الوقت ويبقى بعده» سواء نوى به فرضًا أو نفلاً أو غير ذلك مما 
يُستباح بالتيكُم» فيجوز لقول النبي كك : «الصعيد الطيب طُهورٌ "اعنم 
ولو لم يجد الماءً عَشْرَ سنين» فإذا وجدث الماء فأمسّه , 520 فإن 
ذلك خير) . 

ويجوز أن يوم المتيمّم المتطهّرين بالماء» كما أمّ عمرو بن العاص 
أصحابّه في غزوة ذات السلاسل» وكما أمَّ ابنُ عباس أصحايّه بالتيكُم 
وكان قد أجنبَ من وطء أمَتِهِ. وهذا جائز عند جمهور العلماء كمالك 
والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهم» وإن كان أكثر 
هؤلاء يجوز اقتداء القارىء بالأمي خلف العريانٍ ونحوه. 


عو 
فعلمَ أن طهارة التيمم حيث أمرَ بها خيرٌ من الصلاة في المكان 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2.١55‏ /ا4ك. )١18١8 2.١٠68‏ وأبو داود («“#”#. #مم) 
والترمذي )١15(‏ والنسائي )١9١ /١(‏ من حديث أبي ذر. وقال الترمذي: 
ين 


النجس» وصلاة العريان والصلاة إلى غير القبلة وكذلك بسُثرة جممًا 
خيرٌ من صلاة العريان مع التفريق» والصلاة قائمًا مع الجمع خيد من 
الصلاة وحذه مع التفريق . 


ولهذا يجوز للمسلمين في المطر مع إمكان صلاة الرجلٍ وحدّه في 
بيته» وما ذاك إل لأجل الجماعة. فعْلِمَ أن الجماعة في وقتٍ إعداها 
خيرٌ من كلّ صلاة في في الوقت المختصّ مع الانفراد» وكذلك الجمع مع 
الخوف فى الجماعة خيرٌ من الصلاة فرادتى فى الوقت. بل صلاة 
الخوف فى جماعة كنا محدث به اللبنة :مع مفاركة ا يعضتهيه الإماء قبل 
السلام» ومع العمل الكثير إذا صلى بطائفة ركعة ثم ذهب إلى العدو 
مع استدبارهم القبلة» ومع اقتداء المفترض بالمتنقل» ومع الصلاة 
أربعًا في السفرء وأمثال ذلك كما جاءت به السنةٌ - خيد من صلاة كل 
منهم وحده. فالشارعٌ يأمرُ بالجماعة ويَحُْضٌ عليهاء ويحتمل لأجلها 
َرْكَ واجباتٍ وفِعْلَ محظورات . 


والورفت كد من الجماعة باتفاق المسلمين» فإذا لم يمكنه أن 
يصلّي جماعة إلآ بعد الوقت صلَّى منفردًا في الوقت باتفاق العلماء . 
والجمع ب بين الصلاتين صلاة ذ في الوقتء. لكنه لا يجوز إلا لحاجة أو 
تضلس: راصام يو الصادة ,الما جح عا لجرل مل لاذه اياسم طرق 
فمن عَلِمَّ أنه لا يجد الماءً إل في وقتِ العصر كان صلاثه الظهرَ والعصر 
بالماء جمعًا وقتَ العصر خيرًا من أن يصلي الظهر بالتيمم» وكذلك مَن 
وجده وقت الظهر وَعَلِمَ أنه لا يجده إلآّ وقتَ المغرب كان جَمْعُه بالماء 
أفضلَ» كما تكون صلاته في آخر الوقت المختصّ بالماء أفضلّ من 


لكين 


فإن قيل: إنما جمع لأنه بمنزلة المسافر الذي لا ينزل قبل 
الغروب» وكذلك المريض الذي لا يمكنه الوضوء إلا في أحد 
الوقتين» وصلانّه في أحد الوقتين جمعًا بالوضوء خيد من صلاته مفرقةً 
بالتيمم» كما ذكرنا في المستحاضة أن صلاتها بالاغتسال جمعًا خيد 
من صلاتها بالوضوء في الوقت المختصن» والواقف بعرفةً صلاثه 
العصرّ جمعًا مع الظهر لإتمام الوقوف خيرٌ من فعلها في وقتها مع 
نقصه. وهذا الذي فَعَلَهِ النبي كك بعرفة أصلٌ عظيهٌ في هذا الباب» فإنه 
ليس الجمع هنا لحاجةٍ ولا تحصيلٍ واجب ولا مشكوك في وجوبه» بل 
لتحصيل مستحبّء وهو كمال الوقوف. فدلّ على أن الجمع جائرٌ 
حيث تكون المصلحة الشرعية معه أكملٌ من المصلحة الشرعية مع 
التفريق» بحيث كانت العبادة مع الجمع أكمل ذ 0 
فالجمع أولى» أنه حيو وفك ريد أن شف تعد الغروب إلى مزولفة 
كان كما روي عنه أنه كان إذا ارتحلّ بعد أن تَرِيْعْ الشمسُ قدَّمٌ العصر 
إلى الظهرء فصلاهما جمعًا. 


قيل: إن كان جمعه كذلك دلَّ على جواز الجمع لمثل هذا مع 

إمكان النزول» فإنه لو نزل قبل الغروب لم يكن عليه في ذلك مشقة مشقة 

عظيمة. فإذا جاز الجممٌ لمواصلة السَيْر فالجممٌ لتكميل العبادات 

الشرعية أولى» ولم يكن جمعه لمجرد السفر» فإنه لم يَجْمَعْ في حجته 

إل بعرفة والمزدلفة» وقد كان يصلَّي قصرًا بلا جَمْع» ولم يقل أحدٌ قَطَ 

ألد جم بمتى ولا صلق ربعا يل كلهم عتفقون على أله فصر وَل 
نكونا 


يَجْمّع » فعلِمَ أن ذلك لم يكن لمجرد السفر بل للسّيْره كما قال ابن عمر 
وغيرُه: كان إذا جد به السّيْدُ فعَلَ ذلك» مع أن النزول ممكرٌ ليس فيه 
إلآ تفويث الإسراع الذي لا يفوت به الحج إلا أمر مستحب لا يفوت به 
واجت» فائه لو 1 ل توهدلى العف : ثم ركب وأتمّ الوقوفٌ كان ممكناء 
لكن يفوت بذلك كمال مقصود الوقوف والإفاضة. فعلم أن الجمع كان 
لتحصيل مصلحة شرعية راجحة, لا لمجرد مشقة دنيوية . 


وإذا كان قد جممٌ لتحصيل عبادة هي أفضلٌ من التفريق من غير أن 
يكون ذلك واجبًا ولا ضررٌ فيه - علِمّ أن الجمعّ يجوز للحاجة 
والمصلحة الشرعية الراجحة. وقد نص أحمد على جواز الجمع 
للشغل» وفسّره القاضي بما يُبيح ترك الجمعة والجماعة. ونصّ على 
جَمُْع المستحاضة بالغسل» وليس فيه إلا مصلحة شرعية راجحة. 

وميا دلت الصو او كان جلها روا بعدرة ارده 
وجودًا وعدمًا كالقّصر والفطر. لكاو المار ؛ يُعلقه به» كما علّقّ الفطرَ 
بالمرض والسفر بقوله : « هَسسَ كا يَِكُم يَرِيسًا أوْعَلَ سَمَرِ4”". وكما 
علق القصر بالسفر دون المرض بقوله: «إِنَّ الله وضع عن المسافر 
الصوم وشطر الصاذ يو 

وأما الجمع فإنما وقع من النبي تَلٍ بافعالٍ فَعَلَهها في أول الوقت. 
وتارة يُؤخرهاء وكان التأخير أحبٌ إليه إلا إذا شقَّ عليه» فإذا اجتمعوا 
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ددرا 


قدَّمّها لمشقة التأخير عليهم» فتقديمٌ الصلاة في أول الوقت وإن كان 
هو الأفضل في الأصل» فإذا كان في التأخير مصلحةٌ راجحةٌ كان 
أفضل ‏ كالإبراد بالظهر وتأخير العشاء . وكما إذا رجا المتيمم الماءً في 
آخر الوقت» أو رجا آنا فلي ستو العورة في آخر الوقت أو إلى 
القبلة أو في جماعةٍ ونحو ذلك» وهكذا الجمع. فالأصل وجوب كل 
صلاة في وقتها الخاص» ثم يجوز أو يُستحبُ فِعْلُها في الوقت 
المشترك لدفع الحرج . 

ا ا 
جاء فيه حديث المستحاضة» فإن النبي ككل أحبٌ لها أن تجمع بين 
صلاتي النهار بعْسلٍ وبين صلائي الليل بعْسلٍ» وكان هذا أحبٌ إليه من 
أن تان في الوقت المختصّ بوضوء» لأن طهارة الغسل متيقنة 
وظهارة الوضوء محتملة لإمكان انقطاع وجوب الغسل» مع 
الكل جب بواجت علياء وعلن .ذا تالجى برضو 0007 

من التفريق عريانّاء والجمع إلى القبلة المتيقنة أفضل من التفريق 
بالاجتهاد» والجمع في جماعةٍ أفضل من التفريق وحدّه. 

ولهذا كان الصحابة والتابعون يجمعون للمطرء مع إمكان صلاة 
كلَّ واحدٍ وحدّه في بيتِه» لكن ذلك لمصلحة الجماعة؛ فصلاثه مع 
الجماعة جمعًا أفضلٌ من صلاته في الوقتين. ولهذا لو كان مقيمًا في 
المسجد لكان جمعه معهم على الصحيح أفضلّ من صلاته وحدّه في 
الوقتين. 

وهكذا القول فيما يجب في الصلاة إذا أمكن فعلّه في الجمع فهو 

3 


أفضلٌ من تركه مع التفريق» وإن كان ذلك جائراء فإن الجامع 
للمصلحة الراجحة قد صلّى الصلاة في وقتهاء وإنما يجب عليه في 
الوقت المختص إذا أمكن فعلّها فيه كاملة؛ فلا يجوز له تفويث الوقت 
المختصّ بلا مُوجب . فأما إذا كان فعلّها في الوقتين فيه نقصصٌ عُفِيَ عنه 
للحاجة وأمكن فعلها في المشترك بلا نقص كان أفضل . 

والقرآن والسنة دلا على أن الوقت يكون خمسة في حال الاختيار» 
ويكون ثلاثة فى حق المعذورء كما قال عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه : الات الجمع بين الصلاتين إل من عذر. وقد أباح 2 
الجمع إذا كان له شغلٌ . قال القاضي أبو يعلى : المراد العذرٌ الذي يُبيح 
الخيية والجواعة 1 قالعلو الى لب ززة داك تي الجمع . وهذا 
202 فإنه إذا سقطت الجمعة - توكيدها والتجماعة مع وجوبهاء 
فاختصاص الوقت أولى» لأن فعلها في الوقت المشترك جماعة أفضلٌ 
من فعلها في الوقت المختص فرادّى . 


فإذا سقطتٍ الجماعة بالعذر فاختصاصٌ الوقت أولى» ينبغى أن 
يكون الجمع أوسع. وه اذللة 211 أن الحيفة ‏ وافجواعة أكذ. مه 
اختصاص الوقت» وقد ترك النبي يَكةِ في صلاة الخوف لأجل الجماعة 
ما كان يُمكنٌ أن يفعل مع الانفراد مما لا يجوز إلا لعذر» إنما احتمل 
لآجل الجماعة مع الخوف. 


وهذا الذي ذكرنا من أن الوقت يكون ثلاثة في حق المعذور مما 


)١(‏ كذا في النسختين» وفي العبارة غموض. 


0 


ثبت بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين في الجمع بعرفة ومزدلفة» وهو 
مذهب مالك والشافعى وأحمد فى أمور أخرى» وأحمد أوسم قولاً به 
من غيره» وأما تفويث الصلاة فلا يجوز بحالٍ في ظاهر مذهب أحمدء 
التفويت في مواضع» ولا لجر الجد | إل بعرفة 000 وقول 
الأكثرين الذين يُسوّغون الجمع بين الصلاتين ويمنعون التفويت مطلقا مطلقًا 
هو الصحيح» + كماءدل على ذلك الكتاب والسنة» فإن الله تعالى قال: 
12 ال 1 30 ع 
#حَلفِظوأ عَلَ الصّلواتٍ وَالصكلزة الْوْسَْطن 2074 وثبت في الصحيحين 
عن النبي يَلةِ أنه قال: «من ترك صلاة ةَ العصر فقد حَبِط عمله»”©, 
وقال” «من فاتتةضلاة العصر فكأنما و أهله وناليهه". فالشوية "١‏ 
يجوز بحالٍ» وتفويثُ الخندق منسوحٌ . 


وأما الجمع بينهما في الوقت المشترك فهو ثابثٌ بالسنة في مواضع 
متعددة » وبعضها مما أجمع عليه المسلمونء» والاثار المشهورة عن 
الميحابة 3 تبيّن أن الوقت المشترك وقث في حال العذرء كقول عمر بن 
الخطاب لجع ترج لضا من عيرس رع اتن ادن عن 
الجمع بينهما للعذر جائز. وقال عبد الرحمن بن عوف وابن عباس 
وأبو هريرة فيمن طَهرَتْ في آخر النهار: إنها تُصلَّي الظهر والعصرء 


60 دوو الب ار 
() سبق تخريجه. 


() سبق تخريجه. 


اكدنا 


وفيمن طَهْرَتْ في آخر الليل: إنها تصلي المغرب والعشاء. وهو قول 
الثلاثة مالك والشافعى وأحمد. 


وأما التفويت فلا يجوز بحالٍ» فمن جوز التفويت في بعض الصّوّر 
امي و د ل 
وريم د شرعه 7 بي فإنه قل ثبت ا الجمع خيرٌ من 


التفويت . 

فبهذا الأصل ينتظم كثي من مسائل المواقيت . وتفويتُ العصر إلى 
حين الاصفرار وتفويث العشاء إلى النصف الثاني أيضا لا يجوز إلا 
لضرورة» والجمع بين الصلاتين خيرٌ من الصلاة في هذا الوقت» بل 
الصلاة بالتيمم قبل دخول وقت الضرورة خيرٌ من الصلاة بالوضوء في 
وقت الضرورة. وقد نصنَّ على ذلك الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره» 
وقالوا : لا يجوز تأخيرها إلى الاصفرارء بل إذا لم يجد الماء إلآّ فيه 
فإنه علي بالتيمم قبل الاصفرار» ولا يُضليها حينَ الاصفرار 
بالوضوء . والله أعلم . 


دن 


0 


مسألة 


في رجل فقير وعليه دين» هل لأخيه الغني دفع الزكاة إليه؟ 


مسألة 
في رجل فقير وعليه دين» وله أ م لأبويه وهو غنيٌ» هل للغني د 
َُ فع 


الزكاة لأخيه الفقير دون الأجَانت؟ وهل يجوز له تعجيلٌ الزكاة له سنةً 
أو سنتين؟ 
جواب الشيخ : تقي الدين أحمد بن تيمية 

تعم» يجوز أن يدفع إليه من زكاته ما يتستحثه مثله من الزكاة» 
وهو أولى من أجنبئّ ليس مثلّه في الحاجة» ويجوز تعجيلٌ الزكاة. 
وذلك لأن نصوص الكتاب والسنة تتناول القريب والبعيدَ فى الإعطاء 
من الزكاة» وامتاز إعطاء القريب بما فيه من الصلة» وقد قال النبي كَل : 
«صدقتك على المسكين صدقةٌ وصدقتئك على ذي الرحم صدقةٌ 
وصِلةُ2. والصدقة في الصلة أفضلٌ من الصدقة المجردة. 

والذين منعوا من إعطاءٍ الزكاة له قالوا: نفقّه واجبةٌ على الأخ, 
فيكون مستغنيًا بهاء فلا يُعطيه ما يقوم مقامً النفقة الواجبة. وهذا القول 
ضعيف لوجوه: 

أحدها: أنه قد لا تكون النفقةٌ واجبةٌ عليه بأن لا يكون للمركي 


فضل يُنفقه 1 يُنفقّه على أخيه» وهذا حال كثير من الناس . فإذا حرم الصدقة مع 
النققة كان مداص مقضوو الشباوس: 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )١18 ٠١‏ والترمذي (51048) والنسائي (5/ 47) وابن 


ىون 


الغانق!+ أن يقال : عت أن فقت واج عليه فإننا ذلك يفرظ أن 
أكون قاد على الكت وات يطلا لبه ييا ناذا كان سالاد 
الزكاة واختار ذلك لم تجب النفقةٌ في هذا الحال. كما لو اختار أخدّ 
الزكاة من أجنبي» فإن النفقة لا تجب في هذا الحال إجماعًا. وليس أن 
يُمنَع من الزكاة لأجل وجوب النفقة بأولى من أن يُمنَع من النفقة لأجل 
وجوب الزكاة» بل هذا أولى» لأن الصدقة مال أباحه الله له ولأمثاله 
فإذا كان قادرا عليه لم يكن به حاجةٌ إلى النفقة» والنفقة إنما وجبثْ 
عند العجز عن الاكتساب.» وأخذ الزكاة من جملة وجوه الاكتساب. 
وكما أن الصدقة لا تَحِلُ لغنيَ ولا لذي مِرَة سَوِيٌّ» فهو أيضًا لا يستحقٌ 
النفقة . 


الوجه الثالث: الو وجبث نفقته على غيره» رامد للك الخرايمن 
إعطائهاء كان له أخذ الزكاة بالاتفاق. فهذا القريبٌُ لو قُدَرَ امتناعه من 
الإنفاق لم يَحِرُمْ على هذا أخدٌ زكاته . ولا يقال: الزكاة لم تَسقْط عن 
ذلك » بل غايةٌ ما يُقال : إنه عاص بتر دك النفقة . 


الرابع لمعل وك المح ا جل لا 
فيه من ماله وإمّا من الزكاة» فالواجب إما الإنفاق عي وإِمًا الزكاة عيئًا 
وإمّا أحدهماء وإيجاب الإنفاق عيئًا مع تمكُن المحتاج من أخذ الزكاة 
ومع اخختياره لذلك لا يقول به أحدٌّ» وأما إيجاب إعطاء الزكاة عيئًا مع 
اختيار رب المالٍ أن يَصلّ رَحمّه من ماله فلا يقول به أحدٌ» فمتى اختار 
الفقيرٌُ أخذ الزكاة فله ذلك» ومتى اختار الغنيُ صلته من ماله فله ذلك 
إذ1 يقار الفقيت»- ولو آرا د الفقية آن لا يفي الصلة وقال لا اعد ]لمن 


فسن 


الزكاة فله ذلك. وإن أرادَ المطالبة بالنفقة وقال: لا أريدٌ إلا النفقةَ دون 
الزكاة» فهذا فيه نظرٌ ونزاع» وأما إذا اتفقا على الصلة جاز بالاتفاق» 
فكذلك إذا اتفقا على الإعطاء من الزكاة هو جائرٌ أيضًا. كما لو كان 
الغنييُ يُعطِيه من صدقةٍ موقوفةٍ» أو من صدقةٍ هو وكيل فيها أو ولي 
عليها. 


إن قبل إذا أعغلاء وتيببها عالد. وقد اكز لإمام عدن ينقيان 
ابن فين هال : كان العلماء يقولون: لا يه يَقَىْ بها مالّهء ولا يُحَابِي بها 
قريباء ولا يَدقَعْ بها ممه . 


قيل: هذا إنما يكون إذا كان القريب من عياله» فيُعطيه ما يَستَغْني 
به عن النفقةٍ المعتادة» ففي مثل هذه الصورة لا يُجِزِنّه على الصحيح» 
وهو المنقول عن ابن عباس وغيره أَْتَوا بأنه إذا كان من عياله لم يُعطله 
ما يَدفَمْ به الإنفاق عليه. حتى لو كان متبرعا بالإنفاٍ على رجل لم 
يكن له أن يُعطِيّه ما يقي به ماله لأنه هنا دَقَمَ عن نفسه بالزكاة» 
فأخرجها لغرّضه لا لل والذكاة عليه أن تخرجها نب وإن لع يكن هذا 
واجبًا بالشرع. لكن العادات لازمةٌ لأصحابها. والميحاناة أن يُعطيّ 
القريبَ وهناك من هو أحنٌّ منه» وأما إذا استويا في الحاجة وأعطاهٌ لم 
يكن هذا محاباة . وهذا بخلاف ما إذا لم تكن عادتّه الإنفاق على الأخ» 
فإن وجوب الإنفاق عليه مشروطً بعدم قدرته على الأخذ من الزكاة 
واختيار ذلك» فمتى كان قادر) على الأخذ مريدًا له لم يستحق في هذه 
الحال نفقة. كما لو حَصَّلَ ذلك مع غنيّ أجنبيّ» فإنه إذا اختارَ الأخذ 
من زكاته لم يجب على أخيه في هذه الحال الإنفاقٌ عليه . 


رفض 


الوجه الخامس : أن يقال: لو أعطى الزكاةً للإمام» فأعطّى الإمامٌ 
أخاه من ذلك» جاز» وكذلك لو أعطاها لمن يَفُسمها بين المستحقين» 
فأعطاه أخاه. فكذلك إذا قَسَمّها هو. وسببٌ ذلك أن الزكاة يجبُ 
صَرْنها إلى الله تعالى + الذي من يساسا بوانت ال باعلونها عن ان 
لا يستحقٌ أرباب الأموال عليهم معاوضةً. فهو كما أعطى الإمامٌ من 
بيت المال» وناظرٌ الوقفب من الوقف» 0 
قريبه وغيره سواءٌء كأخذه من مالٍ يَنظر عليه قريبه» سواء كان سلطانيًا 
أو فقا ار توا 

يدل على ذلك أن أبا طلحة لما قال للنبي يك: ِنَّ أحبٌ أموالي إلىّ 

بَْرحَاء» وإنها صدقةٌ لله أرجو برّها ودَخرَها عند الله» فضَعْها يا رسولٌ 
ا يتك مك فقال النبي كلل عَكِبَد أق: «إني أرى أن تجعلها في 
الأقربين ا فالنبي كَلِلِ ل لل ا رك 
وخَرَجّ عنها. والله سبحائه أعلم . 


)1١(‏ أخرجه البخاري )١57١(‏ ومسلم (148) من حديث أنس. 


7 


0-8 


مسالة 


فى التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصيد 


مسألة 
في التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصيدء والنزاع فيها مشهور” 
بين السلف والخلف. وقد ذكروا عن أحمد رحمه الله فيها خمسّ 
5-07 ذكرها أبو الخطاب في «رؤوس مسائله» . قال ل 
متروكٌ التسمية لا يَحِلّ أكله» سواء ترك التسمية عامدًا أو ناسيًا عه 
إن تركها عامدًا لم يحل واتاتركها نادنا حلت وهو اقول أ تحيدة 
والثوري ومالك . وعنه إن سّها على الذبيحة حَلَّء فأما على الصيد فلا . 


(قال 5 في الدين : ) قلت: وأكثر الررايات عن ا عد عا علا 
و 1 


قال : وعنه إن سَهًا على السّهم حَلَّ وأما على الكلب والفهد فلا. 
وقال الشافعي اتح أكله سوام تركهاعامةا أوسافقاك وعن أحمد بنحوه . 


ونَصَّرَ أبو الخطاب التحريم مطلقًا . (قال الشيخ تقي الدين: ) وهذا 

هو الصواب. فإني تدبّرتُ نصوص الكتاب والسنة فوجدثها متظاهرةً 
على إيجاب التسمية واذ شتراطها في الحل» وتحريم ما لم يُذكّر اسم الله 
عليه وكلّ نص منها يوافق الآخرء مع كثرة النصوص وصراحتها في 
الدلالةء ولم أجذ شيئًا يَصلّح أن يُقارب معارضة هذه النصوص » فضلا 
عن أن يُكافتها أو يرجح عليها. ولو لم يكن إلآ نص سالمٌ عن 
المعارض المقاوم لوجب العمل به» فكيف مع كثرتها وقوة دلالتها 
وعدم معارضها. ' 


غذنا 


قال الله تعالى: # فكوا مِنَا ذكرَ أَمْمْ َك عَلَتَهِ | ييه 
مُؤمِنِينَ :1 وَمَا لك ألا تَأَحكُنوأ مما ذكرَ سر اله عليه وَفَدَ فصل لَكُم مَاحَرَمْ 
عَليِكْم لاما آصْظرِرَئه إِلِْه وَإِنّ كا لِضِلودَ بأهوايهم بعَير عِلي إن ريلك هُوٌ 
عَلمْ بألْمْعَتَِينَ :> وَدْرُوأ لبهر الْوِنْو وياطتة ةذ انك تكميوة ألم 
سَمجَووَ بها كانوأ يقيفوت :7 وَكَا تَأَحكُلُوا نار وك سد اه عله ونم َفْسَقٌّ 
د المكليت لخد إل أتليكييد لجرك إن اللتشلوق يتك 


لون :217<4. فقد أمر سبحانه بالأكل مما ذكر اسم الله عليهء وعلّق 
ذلك بالإيمان» وأن لو يأك مما ذكر اشع الله علي و 
اه 
ُهل به لغير الله في قوله تعالى : « قل لَه د مآ أي إل حَرّماعَلَ اعم 
يَطمَمَهه إلّ أن يكو مَنِنَة أو دَمَا تَسَفُومًا أو لَحْمَ ينزي فَإِنمُ رجش أو 
يسَمَا أَهِلَّ لعي رمه يو4”". فقد ذكر تحريم ما أَهِلّ لغير الله به في أربعة 
مواضع كما ذكر تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. 

وقال تعالى فيما ذم به المشركين: 8 وَقَانُوأْ مذو اتلد وَحَرَتٌ 
جك ل تعقو إل من نقة تينح وأنفتع حرمت علهُورهًا وآكه | 
درون أسْ مألل عَلِتهَا افآ علدو سبجزِيهم يما حكا نوأ يَفْرروت 74" . 
وقال تعالى في المائدة”؟ : حرمت عَلَيَك الْمِته وألدم وَلم الخنير وما أجل 


02 
0000 


مير أ بو » إلى قوله : 8 وَمَادْيِحَعَلَ ألنْضّبٍ» إلى قوله : 8 يِسَعَنُوتكَ ماك 


.١5١21١8 سورة الأنعام:‎ )1١( 
.١56 (؟) سورة الأنعام:‎ 

(5) سورة الأنعام: 178 . 

(8) الأيتان: لاء 5. 


لضن 


مم اي عدوم بي 0 2 


أل َم كل أل كم لطبت وَمَا عَلَمَشّم ين الجوَارح مَك متهن اسح أ 
كلاج أصْسَكن ليك وأَذْروأ َم أله 0 

فهذه وين آايات 7 التسمية. وفي ا بالمائد. حديثٌ 

7 إبلكق 

وعملة به. في الصحيحين” عن رام النخي عن متام بن 
العا 2 علي اذك امه اللهء فقال: «إذا 00 كلبك 
المعلم وذكرت اسم اللّه فكلٌ ما أمسكٌ عليك»» قلت: وإن قتلن؟ » 
قال: «وإن قتلنَء ما لم يشركها كلبٌ ليس منها». قلتٌ: فإني أرمي 
بالمعراض الصيدً فَأَصِيبٌ» فقال: «إذا رميت بالمعراض فََرَقَ فكُلك 
وإن أصابه بعَرْضه فلا تأكله» . 


وفي الصحيحين”'' عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي 
سمعثٌ عدي بن حاتم 5 “سالت زشول الله ييه عن المعراض» 
فقال: إذا أصاب بحدّه فكل؛ وإذا أصاب بِعَرْضِه فقتل فإنه وَقِيدٌ فلا 
تأكل»؛ قال : قلت إنن أرعل كلبية قال : لإذا أرسلتَ كلبك وذكرت 
اسم الله فكلُ). قال: قلتُ: فإن أكلٌ منه؟ قال: ا تأكلٌ» فإنما 
أمسك على نفسه ولم يُمسك عليك». قال: قلت: أرسِلُ كلبي وأجُ 
معه كلبًا آخرء قال: : ١لا‏ تأكل؛ فإنما سمِّيتَ على كلبك ولم تُسَمٌ على 
الآخر). 


خيلا 


وفي الصحيحين”''' أيضًا عن عدي قال: قال لي رسول الله كَل : 
«إذا أرسلت كلبّك فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيًا 
فاذيخه. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكَلُ» فإن وعدت مع كلبك 
كلبًا غيرّه وقد قتل فلا تأكلهء فإنك لا تدري أيَهما قَتَلّه. وإن رميت 
بسَهمك فاذكر اسم الل فإن غاب عنك يومًا فلم تَجِدْ فيه إل أثرَ د سَهُمك 
ل 


وفي لفظ البخاري”") :“قلت : يا رسول الله أَرسِلُ كلبي وأُسمّي: 
فأجدٌ معه على الصيد كلبًا آخر لم أَسمٌ هٌ عليه» ولا أدري أيُّهما أخذّ. 
قال : الاتاكل» إننا متكت على كليك» ولم نُسَمٌ على الآخر». 

قوله: «فأدركته حيّا فاذبّحُه» من أفراد مسلم» وزادً غيرُه بإسناده 
الصحيح : «فإن أدركته ولم يقتلٌ فاذبَح واذكر اسم الله . 

ل 


أذكر اسم اله وقول النبي ل : اذا أرسلت كلياك المملم وذكرية 
اسم م الله عليه»)» وقوله: «إنما شِيمّيت على كلبك» ا أن 0 
اه « وَمَا عَلَّمَّم د ين طْوَارح مَكلِينَ تعَلموتنَّ ينا حامج أل 
كَكُلُوا مآ أَمسَك عَليحمْ دوأ نم أله َل 204 أنه 00 بذكر اسمه 


.)5 /١959( البخاري (20485) ومسلم‎ )١( 
.)0585( البخاري‎ )0( 
5 سورة المائدة:‎ )( 
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على الصيدء لم يُرِد به مجرد ذكرٍ اسمه عند الأكل» كما ظن ذلك بعض 
النابن 

(لوقال )تيقال حريك حدق نين جات سوا له وسرابة اللنق كله 
يدل على التسمية عليه على الصيد حينَ الاصطياد» وإن كانت التسمية 
عند الأكل مأمورا بها أيضا وجوبًا أو استحبابّاء على قولين معروفين 
لأصحابنا وغيرهم. لكن التسمية حينَ الاصطياد مأمورٌ بها في الآية 
لل 0 
أيضًاء وهذه من أدلة القرآن» فإن الضمير في قوله: # دروأ سم د 
َيه 4 ضميرٌ عائد على (ما» في قوله: (ا نس ميخ 4 ' 0 
واذكروا اسم الله على ما أمسكن. وذكرٌ اسم الله على ما أمسكنّ هو 
ذكره على الصيد حينَ الاصطياد» كما يقال: ذكر اسم الله على الذبيحة 
أي حينَ الذبح» وهو ذكر اسمه على الكلب حين الإرسال» كما في 
الحديث: «فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره . وأما إذا 
سئّى على الكلب وأرسله» فعند إرسالٍ الكلب له يكون صاحبّه بعيدًا 
5 وقد لا يراه فلن تومن حيط بالنسنية: :ول يتل انعد من أهل 
العلم أن ذكرٌَ اسم م الله على ما أمسكن هو مخصوصٌ بهذه الحال. 


وأيقا فإنه لم يهام أسم يتصلح أن يعود د الضمير إليه إلا «ما 
أمسكن»» وأما الأكلّ فلم يتقدم اسمّهء وإنما تقدّم قوله : « كَكلوأ مآ 
أَمَسَك # . وقد يعود الضمير إلى الاسم الذي دل عليه الفعل؛ كما في 
قوله : « ولا بحسب ادن يبَحَلُونَ يمآ دَاكَلهُم أله ين مضو هو حرا 171 , 


.١18٠ سورة آل عمران:‎ )١( 
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لكن ذاك يكون إذا لم يكن هناك ما يعودٌ الضمير إليه إلآّ ما دلَّ عليه 
الفعل من الاسم لعدم اللبس» وأما إذا كان الاسم هو القريب إلى 
الضمير فهذا يترجّحُ عودٌه إليه دون الاسم الأبعد» فكيف إذا كان الأبعد 
فعااٌ؟ 

وأيضا فالقرآن حيث أمِرَ فيه بذكر اسم الله على ما ذكي فإنما هو 
حين التذكية» كسائر الآيات» وإنما بن 
كما قال : # وأتء لاون ار اه سه ع عه 7# فالذي ذَمّ به المشركين 
على تر كه م االموالين بتحليب :ريع لد لمن جار عدي من ٠:‏ لاله 
القرآن» لكن حديث عدي قرّرها وطايّقها. 

الثاني : أنه قال في بعض طرقه: «إذا أرسلتٌ كلبّك فاذكر اسم الله 
عليه»» فأمرَ بذلك» وأمرُه للوجوب . 

الثالث : أنه قال أيضًا: «إذا رّميت بقوسك فاذكر اسم الله . 

الرابع : أنه قال: «إن أدركتّه ولم يُقمَل فاذبّخه واذكر اسم الله . 

الخامين > أنه قال > #إذا أرسلك كلبك المعلّم وذكرت اسم الله 
فكُلْ ما أمسك عليك» . فشَرَط في الأكل أن يذكر اسم الله؛ كما اشترط 
أن يكون الكلتٌ معلماة وأن تمسك عليه . وهذه الشروط الغلاثة 
المذكورة في القرآن. 


السادس : أنه قال : قلتٌ: ذا وشول الله أو عن واه 
)1١(‏ سورة الأنعام: 178. 


دكنلا 


فأجدُ معه على الصيد كلبًا آخر لم أسمٌ عليه» ولا أدري أَيُهِما أخذ. 
قال: : ٠لا‏ تأكل» فإنك إنما سميت على كلبك؛ ولم تُسَمّ على الآخر' . 
فنهاه عن أكلٍ ما شك في تذكيته» وَعَللَ ذلك بأنك إنما سكَيتَ على 

كلبك ولم نسم على الآخرء فجعلَ المانم من جل صَّيدٍ الكلب الآخر 
م » كما جَعلَ قعل التسمية علةً لحل صيد كلبه.. وهذا من 
أصرح الدلالات وأبينها في جَعْلِه وجودّ التسمية شرطًا في الجلّء 
وعدم التسمية مانِعًا من الجلٌ» ولم يُفرَقْ بين أن يتركها ناسيًا أو غيرَ 
ناس» مع أن حال الاصطياد حالٌ قد يدمَشٌ الإنسانٌ ويَذْمَلُ عن 
التسمية فيهاء وإذا لم يعذره في هذه الحال بترك التسمية فأن لا يَعذره 
بذلك في حالٍ الذبح وهو أحضْرٌ عقلاً - أولى وأحرى 

السابع: أنه كرّر عليه ذكرّ التسمية حينَ إرساله الكلبَء وحينَ 
إرساله السهمء وعند منعه من أكلٍ ما خالط كلبّه كلبٌ لم يُسَمَ #عليهة 
وعند ذبحه . وهذا كلّه يدل على اعتناء النبي يك بالتسمية على الذكاة 
بالذبح والسّهم والجارح» وأنه لا بدَّ منها في الحلّء وأن انتفاءها 
يُوجَبُ انتفاءً الحلّ. وهذا في غاية البيان من الرسول الذي ليس عليه 
إلا البلاغ الينء ودوة هذا عل الينات الذي تقومٌ به الحجَّةٌ على 
5 


يهنا حديث أبي ثعلبة الحُشْني”'' - وهو في الصحاح والسئن 


/5( وأحمد‎ )١970( أخرجه البخاري (55!/8. 051488. 05945) ومسلم‎ )1١( 
وابن‎ )١8١ والنسائى (!ا/‎ )١50( وأبو داود (5800) والترمذي‎ )65 
.)93؟١1ا/( ماجه‎ 


تذكنا 


والمساند أيضاء وعلى حديثه وحديثٍ عديّ يدور باب 00 
وعليهما اعتمدَ الفقهاءُ كلّهم ‏ قال: أتيثُ رسول الله يكل. فقلتُ : 
بأرض قوم من أهل الكتاب نأكلٌ في آنيتهم» وأرض صيدٍء 6 
بقوسي» أصيدٌ بكلبِي المعلّم وبكلبي الذي ليس بمُعلّم؛ ٠‏ فأخبرني ما 
الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال: «أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهلٍ 
الكتاب تأكلون في آنيتهم» فإن وجدتم غيرَ آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء » فإن 
لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنكم بأرضٍ صيدٍء 
فما أصبتَ بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل» وما أصبت بكلبك المعلّم 
فذكرت اسم الله فكل» وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم وأدركت 
ذكاته فكل) . وفي لفظ البخاري: «ما صِدتَ بقوسك وذكرت اسم الله 
فكُلُ» وما صِدْتَ بكلبك المعلّم وذكرت اسم الله فكَلْ». 


فهذا أب و تعلبة يسألة+ 'تقول'له:: أخبرق :ها الذي يل هن ذلك؟ 
فلم يُحِلَّ له إلا ما ذكر اسم الله عليه في الاصطياد بقوسه وفي الاصطياد 
بكلبه» ولم يَستَئْن حالة نسيانٍ ولا غيرهاء وهذا من أبين الدلالة على 
أنه لا يحل له إلا ذلك» إذ لو كان يَحِلُّ ما ترك التسمية عليه خطأ أو 
0 ا الل اه 
يحل هذا من الفقهاء يُجيبه 0 بُخالف جواب النبي كل 5 
تعلبة» وهذا دليلٌ على خطإ ذلك الجواب . 


ع8 


وبهذين الحديثين ونحوهما احتج من أوجب التسمية على الصيد 
دون الذبيحة في حال الخطا من أصحابناء قال: أن هذه النصوص 


50 


صريحةٌ في اشتراط ذلك» ولم يَردْ مثلٌ ذلك في الذبيحة. وقالوا: لأن 
تذكية الذبيحة تذكية اختيار» فلم تحبّحْ إلى اقترانها بالتسمية كتذكية 
الصيد» فإنها تذكيةٌ ضرورية وقعث رخصة, فلا بُدَّ أن تكملّ بالتسمية» 
ولهذا لا يجوز تذكية المقدور عليه من الصيد والأهلي إلا في الحلق 
والّلبّة. وبهذا فرّق من اشترطها في الكلب دون السهمء لآن التذكية 
بالسهم يَحصّل بفعل الآدمي» بخلاف التذكية بالجارح» فإنها تَحصّل 
بفعل الجارح» فكانت أضعف . 

لكن ما ذكروه يُعارضه أنكم تُوجبونّها على الذبيحة» ولكن عذرتم 
الناسيّ بعذر النسيان» والصائد أولى بالعذر من الذابح» لما يحصل له 
من العذر والدَّهَش الذي يُوجب له النسيان. 

(ثم قال :) وذكاة السهم والكلب ذكاةٌ تامّةٌ يَحصلُ بها الحلٌ الام 
كما أن عئلاة الكافس والمريضن ترا بها ؤملهه. فإ الله إنما اوج عن 
الناس ما يستطيعون» ولما كان المعجوز عنه من الحيوان لا يمكن 
تذكيثه إل على هذا الوجه لم يُوجب الله ما يتعجزون عنه. 

ولهذا كانت ذكاة الجنين عندنا ذكاةً أمّه كما مضث به السنة» وإن 


لم يكن في ذلك سَفْحُ دَمِهء إذ لا يمكن تذكيثه إلأعلى هذا الوجه ولا 
حلت اندتعا بسني . ولهذا قلنا: إذا أدركَ الصيدَ مجروحًا ولم 
يتسع الزمانٌ لتذكييه أَبِيحَ» ونظائد :ذلك. 


وأيضا ففي الصحاح والسئن والمساند عن رافع بن حَدِيْج”'' قال: 


- /4 2.454 2457 /7( وأحمد‎ )١1954( أخرجه البخاري (00147) ومسلم‎ )١( 


كلا 


كنا مع النبي يك بذي الخليفة من تهامةٌ» فأصاب القومّ جوغ» فأصابوا 
إبلاً وغنمّاء وكان النبي يكل في أخرياتٍ القوم» فعجّلوا ودَبَحُوا وتَصَبُوا 
القدورء نأمر النبي يك بالقّدور أِْتَتْ» ثم قَسَمَ فعدَلَ عشرة من الغدم 
ببعير» فنَدَّ منها بعيرٌء فطلبوه فأعياهم» وكان في 0 يسيرة ) 
فأهوى رجل منهم بسهمء فحيّسّه الله» فقال النبي كة: «إن لهذه 
البهائم أوَابدَ كأوَابدٍ الوح » فما غلبكم فاصنعوا به هكذا». قال: 
قلث: يا 100 اللهء إِنَا لآقُو العدرٌ غدًا وليسث معنا مُدََّى» أفنذبخ 
يفضي فال 07دنا انيه الدمَ وذك4 اسم لله عليه فكلُوه 00 
وَالطلة. وسأحدّثكم عن ذلكء أما السَّنٌّ فَعَظيء علدو فقة 


الحبشة» . 

وعدا الحويت ارا 1 العلماءٌ بالقبول» وقد علق الحلّ فيه 
خرصي بإنْهارٍ الدّم وذِكْرٍ اسم الله على المذكّى . فكما أن إِنْهارَ الدم 
شرط فكذلك ذِكْرُ اسم الله عليه وكما أن الذكاة بما لا يُنْهرُ الدم لا 
يباح بحالٍ» بل قد يُعفَى عما لا يمكن إِنْهارٌ دمهء كالجنين في بطنٍ 


2 


أَمّه كد 0 أمّهِ التي أَنْهِرَ دَمُهاء وأما ما لم يُذكر اسم الله 


وأيضا فإنه تِةٍ قد ثبتَ عنه أنه قال للجنّ 0 
لله عليه» تجدوتّه أوفرَ ما يكون لحمّاء وكلٌ بَعَرَةِ عَلَفٌ لِدَوَائكه»7" , 


255١ والنسائي (ا/‎ )١76٠6 .١5947 .١549١( والترمذي‎ )١155! », 
.)719( وابن ماجه‎ )١١8 17 


زفق أخر جه مسلم (4600) عن ابن مسعود. 
10 


زو] قال النبي عه : دلا تستنة تستنتجوا بهماء فإنهما زاد إخوانكم من 
الجن0”" . فإذا كان لم كك يبح للجن المؤمنين من الجاع الذي يتصلح 
للجن وهو ما يكوث على الام - إلا الطعام الذي دور اس اله عليد» 
فكيف بالإنس الذين هم أكمل وأعقل» وهم الذين ولوق تذكية 
الحيوانٍ» كيف يُباحُ لهم ما لم يُذكر اسم م الله عليه؟ وهذا كما أنه لما 
نَهَى عن الاستنجاء بطعام الجن وعَلّفٍِ دَوَابّهم» كان النهيٌ عن 


وأيضًا ففي صحيح البخاري عد ا 0 
فقال: كوا علي اسم ا وو قال: وكائر ادك ههد بكتر. 
وهذا يدل على أنه كان قد استقء مواعد السليين أنه لا بُدّ من ذكر اسم 
ا م ا ل ا م 
ذلك رسول الله لق امهم أن يُسَُوا هم وتأكلوا . وذلك لأ من أباً 
ل ور ا ا 

سّ سكى :1 ]د العلم بهذ بهذ الشرطٍ متعذّرٌ في غالبٍ الأمر» ولو كان هذا 

م شرطًا لما أكلَّ اللحمّ غالبُ الناس» فأجرِيَتْ أعمالٌ الناس على 
الصحة» كما أن من اشتريت منه الطعامَ حملت أمرّه على الصحة» وأنه 
إنما باع ما له بِيعْهُ بملكِ أو ولاية أو وكالقء مع أن ثيرًا من الناس 


)01 أخرجه الترمذي )١18(‏ من حديث ابن مسعود. 
6 برقم (0601) و(7598). 


وذكلا 


يبيعون ما لا يجوز لهم بيعه. 


38,4 6 بوارالم تكن اسيم ور طا لكان النبي َل يقول لهم : 
منواء مهو أن يُسَمُوا فإنهم مسلمون» أو يقال: لعل أحدّهم نسي 
التشهية . فلما أعرضّ عن هذا كله عم أن أحدًا ل يُعدَربتركِ التسمية؛ 
وإنما يُعَدَّرُ من لم يعلم حال المذكي» والفرق بينهما ظاهرٌ جدّاء كما 
أن المذكي عليه أن لا يُذَكِي إلا في الحَلَتِ واللبّهِ ومن لم يعلم حالّه له 
أن يأكلّ ما ذُكّى حمادً لفعله على الصحة والسلامة . 


ثم إن وجوب تذكية المقدور عليه في الحلق واللَبَةِ مما يقول به 
غافة العلماف وليس في إيجاب ذلك نص مشهورٌ صريحٌ » بل فيه آثارٌ 
عن بعض الصحابة» وفيه من الحديث ما ليس بمشهور. ثم إن ذلك 
جُعِلنَ شرطًا على كل قادرء لا يَسقْط إلا بالعجزء فالتسميةٌ التي دل على 
وجوبها النصوصٌ الصحيحةٌ الصريحةٌ أولّى بالإيجاب والاشتر تراط» فإن 
التذكية في غير الحلت واللَبّة يَحصّلُ بها إنهارٌ الدم » لكن هو عدولٌ عن 
أحسن القثلتيْن» وقد قال النبي 235: «إنَّ الله كتبّ الإحسانَ على كل 
شيء » فإذا تتلتم فأحبُوا القعلةء وإذا دَبحتم فأحسنُوا الذّبحةً د 
أحذكم شفْرته ولبرِحْ ذبيحته»"' '. فإذا كان بتَركِ أولى الذبحتين تَحَرُمُ 
اليف فتَركُ ذِكْرٍ اسم الله أولى بذلك» أن هذا هو الفرق بين ذكاة 
أهل الإيمان وأهل الكفرء» أن هؤلاء يذكرون اسم الله على الذكاة» 
وأولئتك لا يذكرون اسم الله . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1900(‏ من حديث شداد بن أوس. 
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وأدلَةٌ إيجاب التسمية على الذكاة أظهرُ بكثير من أدلة وجوب قراءة 
التسمية فى الصلاة» بل من إيجاب قراءة فاتحة الكتاب . 

(ثم أشار إلى حجة من لم يُوجب التسمية على الذكاة» وضَعَّفها 
الشيخ تقي الدين» وأجاب عنها بأجوبة» ثم قال:) 

التاسع : أن ما لم يُذْكر اسم الله عليه كان للشيطانٍ فيه نصيبٌ » 

220 

ك2 اسم الله , يدفع الشيطان. كما في الصحيحين عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي كَل قال : «لو أن أحدهم إذا أنَى إلى أهله قال: 
ا(يسم الله» الله جَنّبنا الشيطانٌ وَجِنْب الشيطان ما رزقتتاك فَرُزفٌ 
ولدّاء لم يَصُوه الشبيطان ولم يُسلْط غلية». 

(واستشهد بغير ذلك -حذفته اختصاراء لضيق الوقت)» والله 


سبحانه أعلم . 


خيلا 


ع 


مسالة 


في أكل لحم الضبع والثعلب وسنور البرّ وابن آوى وجلودهم 


مسألة 
في أكل لحم الضَبُع والثعلب وسنّور البرّ وابن آوَى وجلودهم. 
عل يحل أذ جره الجميع وأكل لحم السمي آم المكن اوه لظي 
جلودهم بالدّباغ؟ 


الجواب 
أما لحم الضبع فإنه مباح عند مالك والشافعى وأحمد. ولد 
يَطهّر بالدباغ في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك في رواية وأحمد 
في إحدى الرواتين عنه» وهو أصحٌ قولي العلماء. هذا إذا دبغ بعد 
موته» وأما إن ذُكّيَ ودُبغ كان طاهرًا في مذهب الأثمة . 


وأما سنُور البرَ والثعلب ففي حِلّهما قولان هما روايتان عن أحمد؛ 
أحدهما: ا فيكون جلده طاهرًا إذا ذكّي وهذا مذهب مالك 
والشافعي» وعلى هذا اقول فإذا مات وذبغ كان طاهرًا في مذهب 
الشافعي وأحد القولين في مذهب مالك . 


والقول الثاني : إنهما محرمان» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه. وعلى هذا فإذا ذْكّي كان جلده طاهرًا عند أبي 
حنيفة دون أحمدء وجلده طهر بالدباغ إذا مات عند أبي حنيفة ووجه 
في مذهب أحمد»ء وظاهرٌ مذهبه أنه لا طهر . 

وأما ابن آوى فإنه حرام عند أبي حنيفة والشافعي وأحمدء وجلده 
يَطهر بالدباغ عند أبي حنيفة والشافعي ووجه في مذهب أحمدء وظاهرٌ 
مذهبه أنه لا يطهر بالدباغ . 


اننا 


وأما القول الذي يقوم عليه الدليلٌ فإنه قد روي عن النبي يَكةِ في 
السئن''' من وجوءٍ أنه نَهَى عن جلود السّباع كما ثبت أنه حَرّم لحمّهاء 
نداائيت أنه من الشباع - كالئّمر وابن آوَى وابن عِرْسِ - فلا يَحِلَّ لحمّه 
ولا تُلبَُ الفَاءُ من جلديه» وما لم يكن من السّباع المحرّمة - كالضّبُع - 
فإنه يؤكل لحجه ويُلبَنُ جلدٌه. وأما الثعلبُ وسنّور البرّ ففيه نزاغ. والله 


أعلم . 


.)517737 25171( أخرجه أبو داود‎ )١( 


اا 


0-8 


مسألة 


فى الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يجوز بيعها دون الجلد؟ 


مسألة 


فى الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يجوز بيعها دون الجلد أو الجلد 

د 
جواب 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية ورأيه فيه 

نعمء يجوز بيعها جميعًاء كما يجوز بيع ذلك قبل الذبح. وإلى 
هذهب جماعة علماء المسلمين من المتقدمين والمتاخرين» ومازال 
وإنما حرم لل ا الفقهائ. ظانًا أن هذا م١‏ من باب بيع 
الغائب بدون صفة ولا رؤية» وليس كذلك» بل بل المشتري يعلم ما 
يشتريه برؤية ما يراه كما يَعلم نظائره» وكما يعلم إذا رأى الجلد منفردًا 
وإذا رأى اللحم منفردّاء كما يعلمه إذا رآه حيًا . 

(ثم قال:) ومن فَرَفَ بين الحيوان الحيّ والمذبوح بأن الحيّ في 
صوانه بخلاف الميت» كما يفرّق فى الباقلا ونحوه بين بيعه في القشر 
الأعلى والصّوان. لكن هذا الفرق ضعيفٌ مخالف للسنة ولإجماع 
السلف والاعتبار. 

(ثم قال:) ولما فتح المسلمون الأمصار كان أصحاب رسول الله 
كلل يشرون الباقلاً الأخضر ونحو ذلك» وام يكرد لكسمدكة وكذلك 
يجوز بيع اللحم وحده والجلدٍ وحذه. . وأبلغ من ذلك أن النبي كي لما 
سافر هو وأبو بكر في سفر الهجرة ة اشتريًا من رجلٍ شاةء واشترطا له 


/ا 5 


رأسّها وجلدها وسّواقطها''2. وكذلك أصحاب رسول الله يكٍ كانوا 
يتبايعون الشاة أو البقرة أو البعيرَ ويستثنون للبائع سواقطهاء حكاه 
الشعبي عن الصحابة مطلقّاء وأفتى به زيد بن ثابت وغيرٌه من 
الصحابة» وجوزه مالك وأحمد وغيرهما. فإذا كان الصحابة جوّزوا 
هذا فهذا أجورٌ. والله أعلم. 


000( أخرجه ابن حزم في المحلى (8/ 2١07‏ ) عن عروة بن الزبير» وأعلّه بعدة علل. 


للحا 


مسألة 
في إجارة الإقطاع 


سئل ‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه - 
عن إجارة الإقطاع هل هي صحيحة أم باطلة؟ وقد ذُكر في مذهب 
الشافعي قولان» وفيهم من حكم به. 


ع 


فاجاب 

الحمد لله . إيجار الإقطاع صحيح ٠»‏ كما نصنَّ على ذلك غير واحد 
من العلماء. و لج د و ء المسلمين قال: إنه لا يَصح. 
لا من أصحاب الأئمة الأربعة ولا غيرهم» ومن أفتى بأنه لا يصحٌّ من 
أهل زماننا فليس معهم بذلك نقلٌء لا عن أحدٍ من الأئمة الأربعة ولا 
غيرهم من المسلمين» وإنما عمدتهم في ذلك أن بعض شيوخهم كان 
يُفتِي بأنه لا يصحخٌ. وحجتهم أن المُقْطع لم يملك المنفعة» 
المستأجرُ لم يملك المنفعة» فتكون الإجارة مزلزلة» فلا تجوزء كما 
لق جه المتتغير الغيرة المعازة: 

والكلامٌ في مقامين: أحدهما أنه ليس لأحدٍ أن يُحدث مقالةً في 
الإسلام في مثل هذا الأمر العام الذي ما زال المسلمون عليه خَلََا عن 
سلففء بل إذا عَرَضْتْ له شبهة في ذلك كانت من جنس شبهة أهل 
الضلال القادحين في الشرع» وكثير منها أقوى من هذه الشبهة . 

والجواب عنها من وجهين: 

أخدهها : أن العين المُعَارة في إجارتها نزاغ» وإذا أَذِنَ المالك في 


إجارتها جاذ ». #السيليلان المقطع قل أذنَ لهم أن ينتفعوا بالقطع 
بالاستغلال والإجارة والمزارعة. 


الثاني: أن هذه المناقة ليست كالعارية» فإن السلطان لا يملك 
هذه المنافع » بل هي حي للمسلمين ومِلكٌ لهم» وإنما السلطان قاسم 
يقسم بينهم تلك المنافع ٠»‏ فيستحقُونها بحكم المِلّكِ لها والاستحقاق لا 
بحكم الإباحة» كما يستوفي أهل الوقف منفعة وقفهم. والموقوف 
عليه إذا آجَر الموقف جاز» وإن كانت الإجارة تنفسخ بموتٍ الموقوف 
عليه عند جمهور العلماء» فإن البطن الثانى يتلقى الوقف عن الواقف ا 
عو ليد لآرل» عدف الميرزاك ونيد | كان حوور العلماء عن 41 
الإجارة لا تنفسح بموت الميت الذي تنتقل العينُ إلى وارئه» وهو 
مذهب مالك والشافى وأحمدء. وأما أب و ختيفة فيقول بالفساختهاء لأن 
دن أعطله أن الفنيتا عن لم .يشلك المفدة ٠.‏ وإنما ملك أذ ييلكها 
بالاستيفاء» فيقول: إن المنفعة لم تخرج عن ملك الميت» بل تحدثٌ 
على ملك الوارث» ومع هذا فهو يقول: لو باع العينَ المؤجرة لم يجزء 
لأن المنفعة للمستأجرء. لأن المؤجر لا يملك فسخ الإجارة. وأما 
جمهور العلماء فعندهم لا تنفسخ بالموت» سواء قيل: إن المستأجر 
ملك المنفعةً أو ملك أن يملكهاء وأن الوارث لم ينتقل إليه منفعةٌ العين 
المؤجرة . 

وأما إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه فهنا تنفسخ في أظهر قولي 
العلماء؛ وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهماء لآن 
البطن الأول ليس له ولايةٌ التصرفٍ في حق البطن الثاني إلا أن يكون 
المؤجر ناظرًا له الولاية على البطنين. فكذلك الإقطاعء إذا كدو أن 
المُقُْطع مات أو أخذ منه الإقطاع كان كالموقوف عليه تنفسخ الإجارة 
عند الجمهور» ويبقى زرع المستأجر محترمّاء يبقيه بأجرة المثل إلى 


ف 


كمالٍ بلوغه» كما يقال مثل ذلك في الوقف. وليست إجارة المقطع 
الأول لازمة للثاني كالبطن الأول مع الثاني . 


وليس في الأدلة الشرعية ما يُوجب أن الإجارة لا تصحٌ إلآ في 
منفعةٍ تمنع انفساحٌ الإجارة فيهاء بل يجوز إجادة الظير للرضاع 
بالكتاب والسنة والإجماع» مع جواز أن تموت المرأة فتنفسخ الإجارة 
بالإجماعء م ا ا ارم وهو ظاهر 
مذهب الشافعي وأحمدء وقد قيل: لا تنفسخ» بل يُؤتى بطفلٍ آخر 
مكانه. والأول أصحٌ. لأن الإجارة على عينه» ولو تَلِمَت العين 
المؤجرة كالعبد والبعير انفسخت الإجارة بالإجماع. وأمثال ذلك 
كثيرة . 


فالإجارة جائزة بالنصّ والإجماع في مواضع متعددة» مع إمكان 
انفساخ الإجارة في أثناء المدة» فمن اشترط فيها امتناع الانفساخ فقد 
خالف النصّ والإجماع. وليس مع من يقول: لا تصحٌ إجارة الإقطاع 
نقلّ عن أحدٍ من العلماء الذين يُفتي الناس بأقوالهم» لا من أتباع الأئمة 
الأربعة ولا غيرهم» فكيف يَسُوعْ لأحدٍ أن يقول قولاً لم يُسبّق إليه؟ 
سواء كان مجتهدًا أو مقلدًا. وغاية حجته قياس ذلك بالعارية لكونها 
بعرض الانفساخ» والحكم في العارية بتقدير تسليمه ليست علته كونّه 
بعرض الانفساخ» ولكن العلة فيه أن المستعير لا يملك المنفعة إلا 
بالقبض والاستيفاء» ليس له أن يُعاوضَ عليهاء كما لا يعاوض على ما 
لم يملكه» لأن التبرعات لا تَملّك إلا بالقبض عند من قال ذلك . ولهذا 
يجوز إجارة المستأجر وإن جاز أن تنفسخ الإجارة» والمُقطع 

0 


بالمستاجر والموقوفٍ عليه أشبه منه بالمستعيرء لأنه يأخذ حقّه وعوضّ 
عمله. 


فإن قلت : كيف يُدّعى الإجماعٌ وفي أصل الإجارة نزاع؟ 

قلث: النزاع المحكيئٌ فيها عن بعض السلف في إجارة الأرض» 
وأما إجارة الظئْر والحيوان للركوب ونحو ذلك فلم يخالف في ذلك 
أحدٌ من سلف المسلمين» فإن خالفَ فى ذلك أحدّ من الملاحدة فهو 
مسبوقٌ بالإجماع المستند إلى النصّ . والله أعلم . 


ع 


مسألة 


في ضمان البساتين والأرض 


مسألة 
في ضمان البساتين والارض التي فيها الشجرٌ أو النخيل قبلَ أن 
يَبِدُوَ صلاخه. هل يجوز ضمائه السنة والسنتين أم لا؟ 
جواب الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
هذه المسألة فيها للعلماء ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن ذلك لا يجوز بحالٍ» بناءً على أن هذا داخلٌ فيما نهى 
عنه النبي ككِ من بيع الثمر قبلَ أن يَبِدّوَ صلاحه”"', فاعتقد من قال 
ذلك أن هذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحهء فلا يجوزء كما لا يجوز 
في غير الضمان» مثل أن يشتريّ ثمرة مجردة بعد ظهورها وقبل بُدُوٌ 
صلاجهاء بحيثٌ يكون على البائع مَؤُونةٌ سَفْيها وخدمتها إلى كمالٍ 
متقول ع نصّه.“ومذهت أبن خديفة فى :ذلك أشِدٌ مما . 

وتنازع أصحاب هذا القول: هل يجورٌ الاحتيال على ذلك بأن 
يوجر الأرضّ ويُساقي على الشجر بجزءٍ يسير؟ على قولين» 
فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجوزء وذكر القاضي أبو يعلى في كتاب 
«إبطال الحيل» أنه يجور» وهو المعروف عند أصحاب الشافعى . 


(وتكلم الشيخ تقي الدين على فسادها من وجوه. ثم قال:) فمن 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١94(‏ ومسلم )١15754(‏ من حديث ابن عمر. وفي الباب عن 
غيره من الصحابة . 


فعلَ ذلك وجب على ؤُلاة الأمر الحجرٌ عليه» فضلاً عن إمضاء فعله 
والحكم بصحته . 

(ثم قال : ) والأدلة على فساد مثل هذه المعاملة كثيرة. 

(ثم قال بعد استدلالٍ وتنفير عن هذا الفعل وتقبيحه:) 

القول الثاني في أصل المسألة: إنه إن كان منفعة الأرض هي 
المقصودء والشجرٌ تبع» جاز أن يُؤجر الأرض» ويدخل في ذلك 
الشجرٌ تَبعًا. وهذا مذهب مالك» وهو يقدر التابع بقدر الثلث. 
وصاحب هذا القول تجار من بيع الثمر قبل بدؤ الصلاج ما يدخخل 
ضمنًا وتبعٌاء كما جاز إذا ابتاع نخلةً بعد أن تَوَبّر أن ب يشترط المبتاع 
شمرتياه كاج :«لقاقى المحييين"'؟ عن الى كل :وماق عن 
قد اشترى الثمر قبل بدرٌ صلاحه لكن تبعًا للأصل» وهذا جائرٌ باتفاق 
العلماء» فيقيس ما كان تبعًا في الإجارة على ما كان تبعًا في البيع . 

والقرق الفالتة 1 زمه سهوة ضيان الأرفن :و السعر ييا إن 
كان الشجر أكثر. وهذا قول ابن عقيل» وهو الماثور عن أمير المؤمتين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فإنه قبّل حديقة أُسَّيد بن خُضَير ثلاث 
سنين » وأخذ القبالة فوفى بها دَيَنَ. روى ذلك حرب الكرماني صاحب 
الإمام أحمد في «مسائله» المشهورة عن أحمدء ورواه أبو زرعة 
الدمشقي وغيرهماء وهو معروفٌ عن عمر. والحدائق التي بالمدينة 
يَعْلِبُ عليها الشجرٌ. 


)١(‏ البخاري (7705. 75!١7‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١947(‏ عن ابن عمر. 
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قال حرب الكرماني اننا سكيد بن متصور» ثنا عباد بن عباد» عن 
هشام بن عروة ) عن أبيه أن سيد بن حُضَّير توفي وعليه ستة آلاف درهم 
دين» فدعا عمر بن الخطاب ماه فقبّلهم أرضه سنين» وفيها 
الشجرٌ والنخلٌ . 


وقد ذكر هذا الأثر عن عمرّ بعض المصنفين من فقهاء ظاهرية 
المغرب» وزعم أنه خلافٌ الإجماع. وليس بشيء, بل ادّعاءٌ الإجماع 
على جواز ذلك أقرب» فإن عمر فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهدٍ من 
المهاجرين والأنصارء وهذه القضية في مظِنّة الاشتهار» ولم يُنقّلى عن 
أحدٍ أنه أنكرهاء وقد كانوا يُتكرون ما هو دونّها وإن فعله عمرء كما 
أنكر عليه عمران بن حُصَّين وغيره ما فعله في متعة الحج. وإنما هذه 
القضية بمنزلة توريث عثمان بن عفان لامرأة عبد الرحمن بن عوف التي 
بَنَّهها في مرض موته» وأمثال هذه القضية. ْ 

والذي فعلّه عمر بن الخطاب هو الصواب» [و] إذا تدبر الفقية 
أصول الشريعة» تبيّن له أن مثل هذا الضمان ليس داخلاً فيما نهى عنه 
النبي يله وهذا يظهر بأمور : 


أحدها أن يقال: معلومٌ أن الأرض يُمكنٌّ فيها الإجارة» ويُمكنٌ 
اساي لد ام ع لي ا 
0 000 لم يكن ذلك نهمًا عن إجارة الأرض» فإن كان مقصود 


)١(‏ أخرجه أحمد ("/ )١0١ .77١‏ وأبو داود )"17/١(‏ والترمذي )١578(‏ وابن ماجه 
(57110) من حديث أنس بن مالك . 
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المستأجر هو الحبّ فإن المستأجر هو الذي يعمل فى الأرض حتى 
يَحصَلَ له الحبٌّء بخلاف المشتري» فإنه يش: ري كا مركا وعلى 

البائع تمامُ خدمته حتى يستحصد. 

وكذلك نهيّه عن بيع العنب حتى يَسْوَد”''» ليسن' نينا عن أن ياخد 
الشجرٌء ؛٠‏ فيقوم عليها ويسقيها حتى تَِْره وإنما النهي لمن ا شترى عِنَبًا 
مجوّداء وعلى البائع خدمئه حتى يكتملّ صلاحٌه: كما يفعله المشترون 
للأعناب التي تُسمّى الكرُوم. ولهذا كان هؤلاء لا يبيعوتها حتى يبدو 
صلاحهاء بخلاف التضمين. 

الوجه الثاني : أن المزارعة على الأرض كالمساقاة على الشجرء 
وكلاهما جائرٌ عند فقهاء الحديث» كأحمد وغيره مثل ابن خزيمة وابن 
المتدرة وهي أيضًا عند ابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وعند الليث 
ابن سعدٍ وغيرهم من الأئمة جائزةٌ» كما دل على جواز المزارعة سنةٌ 
رسول الله يك وإجماعٌ الصحابة من بعده. 

والذين نَهُوا عنها ظنُوا أنها من باب الإجارة» فتكون إجارة بعوض 
مجهول» وذلك لا يجوز. وأبو حنيفة طرد قياسّهء فلم يُجِوّزّها بحال. 
وأما الشافعى فاستثنى ما تَدعُو إليه الحاجة» كالبياض إذا دخلّ تبعًا 
للقجو فن المسناقاءة. .وكذلك مالك لكن: راقن" القلة والكثرة على 
ال . 

وهؤلاء جعلوا المضاربة أيضًا خارجة عن القياس» ذا أنها من 


)١(‏ ضمن الحديث السابق. 
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باب الإجارة بعوض مجهولء وأنها جوزت للحاجة لأن صاحب النقد 


لا يُمكن إجارته . 


والتحقيق أن هذه المعاملات هى من باب المشاركات لا من باب 
المؤاجرات» فالمضاربة والحساقاة والمرارعة مشاركةٌء هذا يُشارك 
حعانة وهذا بنفع ماله» وما قم الأمن رح كان بينهما كشَريكي 
الحانةاب. لهذا لس ليس العمل فيها مقصودًا ولا معلومًا كما ب بُقصّد ويُعلم 
في الإجارة» 0 كانت إجارة لوجبَّ أن يكون العمل فيها معلومًا. 
لكن إذا قيل: هي جعالةٌ كان أشب فإن الجعالة لا يكونُ العمل فيها 
معلومًاء وكذلك في كل عقدٍ جائز غيرٍ لازم ؛ لكن هي جعالة شرط فيها 
للعامل جزْءًا مما يَحصَلٌ بعمله . كما إذا قآل الأمير ة في الغزو: من دَلَّ 
عل مال للبدة فل الوئه يده الخميين» أو الل ح يعن امس + فإن هذا 


جائز. 


(ومَثَلَ بغير هذا في جوابه. ثم قال :) والذي نهى عنه النبي ييه من 

بيع الثمرة ليس للمشتري في حصوله عمل أصلاً , العم كل شل 
البأئع؛ فإذا متاح الأرضن والتععر بع حل لاز وز كما 
إذا استأجر الأرضّ حتى يَحصل له الزرع . 


الوجه الغالية: أن.الثمرة حجري يوجر المداقم والقر اكد في الوتقم 
والعارية ونحوهماء فيجوز أن يقف الشجر لينتفع أهل الوقف بثمرهاء 
كما يقف الأرضً لينتفع أهلّ الوقف بِعَلتِها . 


(ثم تكلّم كلامًا طويلاً في المعنى وضرب أمئلةً» ثم قال: ) 


١١ 


فإن قيل: ابن عقيل جوز إجارة الأرض والشجر جميعًا لأجل 
الحاجة» وسلك مسلك مالك» لكنّْ مالك اعتبرَ القَلّهَ فى الشجرء وابنٌ 
عقيل عَمَّمء فإن الحاجةً داعيةٌ إلى إجارة الأرض التي فيها شجر. 
وإفراده عنها بالإجارة متعذّرٌ أو متعسّرٌ لما فيه من الضررء فجوز 
دخولها في الإجارة» كما جوز الشافعي دخولَ الأرض مع الشجر تبعًا 
في باب المساقاة. ومن حجة ابن عقيل أن غاية ما في ذلك جواز بيع 
ثمر قبل بدرٌ صلاحه تبعًا لغيره لأجل الحاجة». وهذا يجوز بالنصّ 
والإجماع فيما إذا باع شجرًا وعليها ثمرٌ باد» كالنخل المؤبّر إذا اشترط 
المبتاع» فإنه اشترى شجرًا وثمرًا قبل بدرٌ صلاجه. وما ذكرتموه 
يقتضي أن جواز هذا هو القياس» وأنه جائرٌ بدون الحاجة حتى مع 
الانفراد. 

قيل: هذا زيادة توكيدء فإن هذه المسألة لها مأخذان: 


أحدهما: أن ع أن الأصل يقتضي المنع» لكن يجوز ذلك 
لأجل الحاجة» كما في نظائره. 


والثاني : أن يُمنَع هذاء ويقال: لا تُسِلَّم أن الأصل يقتضي المنع» 
بل نهى النبي يكْةِ عن بيع الثمر حتى يبدوّ صلاخهاء فإنه إنما نهى عن 
بيع لا عن إجارة» فنهيّه لا يتناولٌ مثلّ هذه الصورة وأمثالها من أنواع 
الأجارية لالقطا ولدمدي: 

أما اللفظ فإن هذا لم يبع ثمرة قبلَ بدرّ صلاحهاء ولو كان قد باع 
ثمرةً لكان عليه مَؤُونةٌ التوفية» كما لو باعَها بعدَ بُدرٌ صلاحهاء فإن 
مَؤُونَّة التوفية عليه» وهنا المستأجِرٌ للبستان كالمستأجر للأرض سواءً 


١ ؟‎ 


بسواءٍ إنما يتسلّم الأصولء وهو الذي يقوم عليها حتى يشتدّ الزرع 
ويَبِدَوَ صلاح الثمرء كما يقوم على ذلك العاملٌ في المساقاة 
ا ل ا ل 

مشتر للزرع ؛ و3« العافل في المساقاة والمؤازغة والمضارية مشر :لما 
يحصل من النماء . فإذا كآن هذا الآ يدعن: فى مينتن النيم امعيم مول 
العموم له لفظًا . 


ويمتنع إلحاقه بذلك من جهة القياس وشمولٍ العموم المعنوي له 
لأن الفرقٌ بينهما في غاية الظهورء فإن إلحاقّ هذه الإجارة بإجارة 
الأرض لا* كتراكهما قن الشافاة والمزارعة وف الغازية والو قف مير 
ذلك مما يجعل حكمٌ أحدهما حُكُمّ الآخر - أولى من إلحاقها بالبيع 
كما تقدم ل ا ا ان 
ضهاناء :وكنا سمّاة السلت قبالة» ولسن هو 'دت نان المتابعات: 
وأحكامٌ البيع منتفيةٌ في مثل هذاء مثل كون مَؤُونةٍ التوفية على البائع» 
ا ل ا ل ا 
يكمل صلاحهاء كان ذلك من ضمانه ولم يستحقَّ الثمنَّ. ولو قَصَّر 
الممتاس للارضن : في التي وغيره جتى لم يكف الروع كان ذلك مين 
ضمانه» لا من ضمانٍ المؤجر. وكذلك بائع م الثمرة إذا لم يَقُم بما يجب 
عليه من خدمتها حتى لم يكمل صلاحها كان النقصٌ من ضمانه. 
ومستأجِرٌ الشجر إذا قَصَّر في خدمتها حتى لم تثمرء أو أثمرث ثمرًا 
ناقصّاء كان ذلك من ضمانه . 
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وكلّ ما نهى عنه النبيٌ كل من بيع المعدومات ‏ مثل نهيه عن بيع 
الملاقيح والمضامين وحَبَلٍ الحَبَلة!'"» وهو بِيمٌ ما في أصلاب الفحولٍ 
أو أرحام الإناث ونتاج النتاج» ونهيه عن بيع المُعَاوّمة وهو بيع 
السّنين "© » .وأمثال ذلك إنما هو أن يشتري المشتري تلك الأعيان 
التي لم تُخلّق بعدُء وأصولها يقومٌ عليها الاق فهو الذي يستنتجها 
ويستثمرهاء ويُسَلَّمُ إلى المشتري ما يحصلٌ من التتاج والثمرة. وهذا 
هو الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه. وهذا على تفسير الجمهور في 
حَبَلِ الحَبّلة أنه بيع نتاج النتاج» ومن فسّره بتفسير الشافعي أنه البيع إلى 
نتاج النتاج فإنه يكون إبطاله لجهالة الأجل : 


وهذه البيوع التي نهى عنها النبي يلد هي من باب القمار الذي هو 

مَيْسرء وذلك أكلٌ مالٍ بالباطل» وأصحاب هذه الأصول يُمكِنْهم تأخير 

يع إلى أن يخلق الله ما يخلقه من هذه الثمار والأولاد» وإنما يفعلون 
هذا مخاطرة مباختةً كفعل المقامرين من أهل الميسر . 


وأما مسألة النزاع فهي من باب الإجارات» فضمانٌُ البساتين لمن 
يقوم عليها كضمان الأرض لمن يقوم عليها فيرْدرِعهاء واحتكار 
الأرض لمن يبني فيها ويَعْرسُ فيها ونحو ذلك . 

وأيضا فإن المسلمين اتفقو ا على ما فعلّه أميرُ المؤمنين عمر بن 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 19554) عن سعيد بن المسيب. والنهي عن بيع حبل 


الحبلة ورد في أحاديث؛» منها ما أخرجه مسلم )١15١15(‏ من حديث ابن عمر. 
(؟) أخرجه البخاري (7781) ومسلم /١67(‏ 86) من حديث جابر بن عبد الله . 


لف 


الخطاب رضي الله عنه» من ضَرْبٍ الخراج على السّوادٍ وغيره من 
الأرض التي فتتحث عَنوة سواء قيلَ: ار ا ل 
عَنُوةَ أن تجعّل فيئًا كما قاله مالك وهو روايةٌ عن أحمد _؛ أو قيل : إنه 
يجب قسْمثها بين الغانمين ‏ كما قال الشافعي» وهو روايةٌ عن 
أحمد _؛ أو قيل : يُخيّر الاناماقبها بيو هذا وعد ١‏ كنا ع مهتي إلى 
حنيفة والثوري وأبي عبيد وغيرهم» 2 ظاهر مذهب أحمد -. فإن 
الشافعي يقول: إن عمر استطاب اشن الغانمين» عق لجعلها فين 
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تفق المسلمون في الجملة على أن وضع مم الخراج على أرض 
د رٌ إذا لم يكن فيه ظلمٌ للغانمين. ثم الخراج عند أكثرهم أخَرة 
الأرض» وإنه لم يُقدر مدة الإجارة لعموم مصلحتهاء والخراج ضربه 
على الأرض التي فيها شجرٌ والأرض البيضاء.ء وضرب على جريب 
النّخل مقدار) وعلى جريب الكَوْم مقدارا» وهذا بعينه إجارةٌ للأرض مع 
الشجرء فإن كان جواز ذلك على وَفقٍ القياس فهو المطلوبء» وإن كان 
خزا ذلك التحائجة فالحاجة داعية إلى ذلك نإن الئاس لهم بسائين 
فيها مساكن» ولها أجورٌ وافرة» فإن دفعوها إلى من يعملها مساقاة 
ومزارعةً تعطّلت منفعةٌ المساكن عليهم» كما في أرض دمشق ونحوها. 
ثم قد يكون وقمًا أو ليتيم ونحو ذلك» فكيف يجوز تعطيل منفعة 
المساكن المبنية في الحدائق» وقد تكون منفعة المسكن هي أكثرٌ 
المنفعة» ومنفعة الزرع والشجر تابعة» فيحتاجون إلى إجارة تلك 
المساكن» ولا يُمكن أن تؤجر دون منفعة الأرض والشجرء فإن العامل 
إذا كان غين اليباكن تضيور هذا وهدا تضذرا» الساكر يق ممتوعا م 


م 


الانتفاع بالثمر والزرع هو وعياله مع كونها عندهم» ويتضررون بدخول 
العامل عليهم في دارهم . والعاملٌ أيضًا لا يَبَقَى مطمئنًا إلى سلامةٍ ثمره 
وزرعه» بل يخاف عليها في مغيبه؛ وما كل ساكن أمينّاء ولو كان أمينا 
لم مُوَمَنْ الصَيفَان وَالصِيبَان والشواتُ» وهذا كله معلوة: 

فإذا كان النبي يَلِِ نهى عن المزابنة(' - وهي بِيعٌ الوُطب بالتمر - 
لما في ذلك من بم بيع الربا بجنسه مجازفة» وباب الربا أشرٌ من باب 
الميسر» 0 في العرايا أن تَباعٌ بَكَرْصِها لأجل الحاجة» وأمرَ 
رجلا أن يبِيع شجرة له في ملك الغير لتضرره بدخوله عليه - أو يَهَبَها 
له فلما لم يَفْعَل أمرَ بِقَلَعِها مها'"'؛ فأوجب عليه المعاوضة لرفع الضرر 
عن بالك العفار:» كنا أوحت: للشريك أن يأخدّ الشّقصّ بثمنه رفمًا 
لفون الدشاركة والمقاتيية د فكيف إذا كان الضرر ما د21 ؟ 


ومعلومٌ أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيلٍ 
المفاسد وتقليلهاء وأنها تقدّر خيرَ الخيرين بتفويت أدناهماء م 
شر الشرين باحتمال أدناهماء والفساد فى ذلك أعظم مما يُظَرة من 
حصولٍ ضرر ما لأحدٍ المتعاوضين» فإن هذا ضررٌ كبية محمّقٌ . وذاك 
إن حَصّلَ فيه ضررٌ فهو يسيرٌ قليلٌ مشكوكٌ فيه . 

وأيضًا فالمساقاة والمزارعة يُعتّمد فيها أمانة العامل» وقد يتعدّر 
ذلك كثيرًا فيحتاج الناسٌ إلى المؤاجرة التي فيها مال مضمونٌ في 
)١(‏ أخرجه البخاري )7١١1(‏ من حديث أنس. والبخاري (7141) ومسلم (157*5) من 

حديث جابر. 


زهق أخرجه أبو داود (7175؟) من حديث سمرة بن جندب. 
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الذمة. 

(ثم قال :) فهذا وج من وجوه جواز المؤاجرة. 

(ثم قال:) وقد اتفق العلماء على أن المنفعة في الإجارة إذا تَلمَتْ 
قبل التمكن من استيفائهاء فإنه لا يجب أجرة ذلك» مثل أن يستأجرَ 
حيوانًا فيموت قبل التمكن من الانتفاع به. وكذلك المبيع إذا تلفَ قبل 
التمكن من قبضه. مثلَّ أن يشتري قَفِيرًا من صُبْرَة» فتَئْلفُ الصّبْرة قبل 
العبضن والتميير: فإن ذلك من يمان الدائع ربالا ترا 

واكن تازهدا في انود بعد التيكن من القبض وقبل القبض » كمن 

شترى م عي مَعِيبًا وتمكّن من قَبضهء وفيه قولان مشهوران: ا 
يضمنه» كقول مالك وأحمد في المشهور عنه» لقول ابن عمر: مَضْتٍ 
السنة أن ما أدركثه الصَّمَقَةٌ حرا مجموعًا فهو من مال المشتري. 
والثاني: يَضْمنهء كقول أبي حنيفة والشافعي» لكن أبو حنيفة يستثني 
العقار» ومع هذا فمذهبه أن التخلية قبض » كقول أحمد في إحدى 
الروايتين» فيتقارب مذهبه ومذهبٌ مالك وأحمد فى المعيّن ونحوه. 

وكذلك تنازعوا ذ في الثمر إذا ام شتري بعد بدوٌ صلاحه» 00 
كمالٍ صلاحه» فمذهب مالك وأحمد أنه يتلف من ضمان البائع» لما 
ثبت في الصحيح”"2 عن النبي ول أنه قال : اإن بِعْتَ من أخيك ثمرة 
فأصابثها جائحةٌ» فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئّاء لِم يأخة 
أحدّكم مال أخيه بغير حق 2 . ومذهب الشافعي المشهور عنه : يكون 


)1غ( مسلم )١665(‏ من حديث جابر. 
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فى ضمان المشتري» لأنه تلفَ بعد القبض . وأما أبو حنيفة فمذهبّه أن 
ارقف لوي ع تتفي الفقلج وله مرو ندر اطبا نوا تررق 
يقولون: قبض هذا بمنزلة قبض المنفعة في الإجارة» وذلك ليس 
بقبض تام يَنقّل الضمانء لأن القابض لم يتمكن من استيفاء المعقود 
عليه. وهذا طَردُ أصلهم في أن المعتبر هو القدرة على الاستيفاء 
المقصود بالعقد. ولهذا يقولون: لو أن المشتري فرّط في قبض الثمرة 
بعد كمال صلاجها حتى تَلقَتْ كانت من ضمانه؛ كما لو فرّط في قبض 
المعيّن حتى تَلِفَء وهذا ظاهدٌ في المناسبة والتأثير» فإن البائع إذا لم 
يكن منه تفريط فما يجب عليه . 


(ثم قال: ) ولهذا اتفقوا على مثل ذلك في الإجارة» فإن المستأجر 
لو فرّط في استيفاء المنافع حتى تَلِقَتْ كانت من ضمانه؛ ولو تَلِمَتْ من 
غير تفريط كانت من ضمان المؤجرء. وفي الإجارة إذا لم يتمكن 
المستأجِرٌ من ازدراع الأرض لآفةٍ حصلث لم يكن عليه الأجرة» وإن 
نَبَتَ الزرعٌ ثمّ حصلت آفهٌ سماوية أتلمَتْهِ قبل التمكن من حصاده ففيه 
نزاع. 


(ثم قال:) وأصل مسألة ضمان البساتين هو الفرق بين البيع 
والإجارة» فإن النبي يل نهى عن بيع الثمرة قبِلَ أن يبدو صلاحهاء 
ونهى عن بيع العنب حتى يَسُودٌ وعن بيع الحبٌ حتى يَشتدٌ» ولم يْنْهَ 
عن الإجارة ولا عن المساقاة والمزارعة. فالمساقاة والمزارعة نوع من 
المشاركة» وهي جائزة بسنة رسول الله يك وباتفاق أصحابه وبالقياس» 
ويجوز ذلك على جميع الشجرء ويجوز على الأرض البيضاء والأرض 


14 


التي فيها شجرء ويجوز سواء كان البذرٌ من رب الأرض أو من العامل 
أو منهماء بل إذا كان البذْرٌ من العامل فهو أولى بالجوازء وهذا الذي 
عاملَ عليه النبي كَل لأهل خيبر» عاملهم بشطر ما يخرج منها من ثمر 
3 30 ع 5 5 20 
وزرع على أن يعملوها من أموالهم. رواه البخاري في صحيحه''. 
وكذللك الصيحابة جوكزوها على هذا الوتجة: 


ومن قال من الفقهاء أن يكون البذْرٌ فيها من رب الأرض قاسّها 
على المضاربة» إذ كان المال فيها من واحدٍ والعملٌ من آخر. وهو 
قياسر” فاسدٌ من وجهين : 

أحدهما: أن المال في المضاربة يعودٌ إلى المالك» ويقتسمان 
عه واليد عنا نل ينزه إلن العامة فلو كان يجري مجرى المال 
لوجبّ أن يعودٌ نظيرُه إلى صاحبه» عَم أنهم جعلوه ه من باب الأعيان 


التي تجري مجرى المنافع » كالماء الذي 595 به الأرضٌ والعَلف 
الذي تعلف به البقر. 


الوجه الثاني : أنه في المضاربة لو كان من هذا مال والعمل» ومن 
هذا مال والعجل من أخدهما لجار ذلك فى أصخ قر العلماء.. جور 
ببدَيّْن ومالٍ» ومالٍ ويّدَنين» فكذلك يجوز نظيرّه في المساقاة 
والمزارعة . وكذلك المؤاجرة» لم يَنْهَ عنها النبي كَل ول اتوت 
من تكراء الأرض روسن المخابزة حيو كانوا بفعلولة »دوهن داري يشترط 
رب الأرض زرع بِمَعَةٍ بعينهاء فهذا لا يجوز. وإذا كانت الإجارة 


دلق برقم (11/10) من حديث ابن عمر. 


له 


صحيحة فإنها تصحّ» سواء كانت الأرض تبعًا ليس فيها شجرٌ ولا بناءٌ» 
أو كان فيها بناء أو بناء وشجت» أو كان فيها بياضٌ أو شجة. أو فيها بناء 
وبياض» فكلٌ هذا من باب الإجارة لا من باب بيع الثمر قبل بدوٌ 
صلاحها. كما أن الإجارة فى الأرض البيضاء لمن يَزدرعها ليس من 
اح العا اد وذلك أن المبيع هو عينُ يجب على البائع 
تسليمُهاء فإذا باع الثمرة أو الحبّ كان على البائع السَّقَُ والخدمة 
وشقٌّ الأرض وغيرٌ ذلك» حتى تكمّل الثمرة والزرع. وإذا آجَر أرضا 
بيِضاء أو أزضا فيها شنج وبَياضن أو شجة محضن كان المستاجر هو 
الذي يَسْقِي ويخدم ويّشقٌّ الأرضء حتى يَحصّل الثمرُ والزرع بعمله: 
كما يَحصّلٌ في المساقاة والمزارعة» لكن في المساقاة والمزارعة 
يستحقٌ جزءً شائعًا من الشمر والزرع؛ وفي الإجارة يَستحق جميعٌ الثمر 
والزرع. وغليه الأجرة السكاة ة في ذمته . 


وإذا استأجر العبدَ أو الأمة سواء كانت ظِثْرًا أو غيرَ ظِنْرِه فهذا على 
وجهين : او يستأجرها بأجرة مسمّاة» ؤثارة يستأجرها بطعامها 


# 


وكسوتها بالمعروف» وذلك جائدٌ في أظهر قولي العلماء . 


وعلى هذا فإذا استأجر بقرًا أو نوقًا أو غنمًا أيام اللبن بأجرة مسمّاةٍ 
وعَلَمُها على المالك» أو بأجرة مسمّاةٍ مع عَلفها على أن يأخذ اللبنَ - 
جاز ذلك في أظهرٍ قولي العلماء» “كما أي الطئره وهذا ينه البيع 
ويُشبه الإجارة» ولهذا يذكره بعض الفقهاء في البيع وبعضهم في 
الحاو . لكن إذا كان اللبن يحصل بِعَلفٍ المستأجر وقيامه على الغنم 
فإنه يَشبه استئجار الشجرء وإن كان المالك هو الذي يعلفها وإنما 
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بغز المفترى زا مقدراء فهذا بِيعٌ محضص» وإن كان يأخذٌ اللبنَ مطلقًا 
الاح ل و 0 
ره لأنَ الغرر ما يتردَّدُ بين الوجود والعدم» فنهى عن بيعه لأنه 
من جنس القمار الذي هو الميسرء والله حرّم ذلك لما فيه من أكل المال 
بالباطل» وذلك من الظلم الذي حرّمه الله تعالى. 


(ثم قال:) فأما إذا كان شيئًا معروقا بالعادة» كمنافع الأعيان في 
الإجارة» مثل منفعة الأرض والدابّة» ومثل لبن الظثر المعتاد» ولبن 
البهائم المعتاد» ومثل الثمر والزرع المعتاد - فهذا كلّه من باب واحدٍء 
وهو جائٌ. ثم إن حَصَّلَ على الوجه المعتاد. وإلآً خط عن المستأجر 
بقدر ما فات من المنفعة المقصودة. وهو مثل وضع الجائحة في البيع » 
ومثل ما إذا تَلففَ بعض المبيع قبل التمكن من القبض في سائر البيوع . 


وهذا الذي ذكرناه من ضمان البساتين هو فيما إذا ضمئّه على أن 
يعمل الضامن حتى يَحصّلَ الثمرُ والزرعٌ» فأما إذا كان الخدمةٌ والعمل 
علي البائع قهة ابيع ؛ كما يُباع العنبٌ بعد بدو صلاحه؛ وكما يضمن 
البستانُ زمنَ الصيف لمن يَسكنه ويأكل فاكهته» وإذا كان بِيعًا محضًا لم 
يَجْرْ إلا بعد بدرٌ صلاحه» لكن إذا يَدَا صلاح بعض الشجر جاز بيع 
جميعها بلا نزاع » وكذلك يجوز بيع سائر ذلك النوع في ذلك البستان 
في سائر البساتينٌ في أشهر قولي العلماء. 


للق أخر جه مسلم )١16١*(‏ من حديث أبي هريرة. 
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وإذا كان البستان أجناسّاء كالعنب والوُطب والتفاح والمشمش 
والتّوت» قبَدَا الصلاح في جنسٍ من ذلك» جاز بيع جميع ما في 
البستان من ذلك في أحد قولَيْهم أيضاء لأن الشرط في المبيع أن يبدوَ 
صلاحٌ بعضه لا صلاح كلَّ جزءٍ منه» إذا كان مما يُباعٌ جملةً في العادة. 
ومعلومٌ أنه إذا كان فيه نخيلٌ وأعناب كان بيع بعض النخيلٍ دون بعض 
فيه مشفَّةٌ» فجوّز بيع الجميع . وهكذا إذا كان عنبًا ورمّانًا وجورًا ونحو 
لكاي لق مم الأجااس خرن بض كمف .كنا في جع عفن 
النخيل دون بعض فإن المشتري إن يَشتر الجميعٌ لم يَرضَ بشراءِ 
البعض» إذ لا يمكن أن يدخل عليه غيره في البستان من المشتري» ففي 
بيع بعض البستان دون بعض ضررٌ على البائع والمشتري» ولا فسادٌ في 


بيع الجميع . 


بل إن قيل: قد تصيبه جائحةٌ فلا يُثمر الباقي» قيل: هذا بمنزلة 
الجائحة فيما بَدَا صلاحُه» وقد أمر النبي يل بوضع الجائحة”" . 


والشارعٌ بَعث بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء فنهى عن بيع الثمار قبل بدرٌ صلاحها لما فيه من المخاطرة 
من غير حاجة» وأما بعد بدوٌ صلاحها فهم محتاجون إلى بيعها في هذه 
الحال وإن كان فيه نوع مخاطرة» لأن المنع من ذلك أشدٌ ضررا على 
الناس من المخاطرة» كما في الإجارة» لأن المنع منها أشدٌ ضررًا من 
إباحتها مع المخاطرة» ثم إنه جَبّر هذا الضرر بوضع الجوائح» فما تلفٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١15554(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 
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قبل التكمن من قبضه كان من مال البائع كالمؤجرء وأما إذا تمكّن من 
المججداد والحصاد ففرّط حتى تَلِمَتِ العين» أو أخّر ذلك لطلبٍ ارتفاع 


السّعْر فإن الضمان هنا يكون من ماله. والله سبحانه أعله”'" . 


)١(‏ في آخر النسخة: «قال الناقل لنفسه ‏ عفا الله عنه -: اختصرثُ جواب الشيخ تقي 
الدين» وحذفث منه المكرر وغيره؛ والله أعلم». 
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فرك الوصُويَات 
* مقدمة التحقيق 
وصف الأصول المعتمدة 
- نماذج من النسخ الخطية 
)١(‏ قاعدة في الإخلاص لله تعالى 
عبادة الله وحده حقيقة الدين ومقصود الرسالة 
- قواعد أخرى للمؤلف في شرح هذا الأصل 
المقصود من تأليف هذه القاعدة 
- كل عمل لا بذ فيه من الوسائل والمقاصد 
- تشبيه النية والعمل بالروح والجسد 
حديث (إنما الأعمال بالنيات» يشمل كل عمل من العبادات 
والعادات 
سبب الحديث 
الحديث عام لا يجوز تخصيصه بالأعمال الشرعية 
- وهو تام لا يحتاج إلى إضمار قبول الأعمال أو غير ذلك 
الرد على من أضمرَ ذلك 
الكلام هنا في فصلين : الواقع الموجودء والواجب المقصود 
- لا بد للمخلوق في كل عمل من مطلوب ومراد 
اعتقاد وجود اختياري بلا مراد محال 
- ما ينافي هذا عن بعض المشايخ لفظ مجمل أو صاحبه غالط 


موه 


ا ب ف 4م شح شح << ينث 


- قول بعضهم : ينبغي للمريد أن يكون بين يدي الله كالميت بين يدي 


الخاسل 

- مناقشة هذا الكلام وبيان صوابه وخطئه 

المطلوب منا الاستسلام لله وإخلاص الدين له 

الحوادث التي تكون بغير أفعالنا ثلاثة أقسام 

- تارةً ُوْمّر بدفعهاء وتارة نُؤمر بالصبر عليهاء وتارة يخير بين 
الأمرين 

ننه تقلط فيه فول أو كذ بوك أن ارقت لات آنا العرناد 
وأنت المريد 

معنى هذا الكلام 

- قد يقال هذا في مقام الفناء والاصطلام 

مما يُغلط فيه قول طوائف : إن من طلب شيئًا بعبادته لله كان له 
حظء وإنما الإخلاص أن لا تطلب بعملك شيئًا 

- شعر لبعضهم في هذا الموضوع 

- بيان ما في هذا الكلام من حق وغلط 

العيد له حظان خط من اليعارق وحظ من الخالق 
الكلام على قوله تعالى : # يَمِنُونَ لِك أن سك ل #فيوتاة 
ما فيه من المعاني . 

- شرح الشعر السابق : «أحبك حبين. . لك وبيان معناه 
الفصل الثانى : في الواجب من المقاصد والوسائل 


امد 


- المقصود المطلوب لذاته هو المعبود» والوسيلة هى الأعمال 


الصالحة "١‏ 
- ليس كل عمل يصلح لأن يُعبّد به الله» وليس كل ما كان حسنًا يُراد 

به وجه الله 5" 
عبادات المبتدعة "١‏ 
عبادات اليهود والنصارى 7" 
- ما يكون صالحًا ولا يريد به فاعله وجه الله ذا 
- الذي لا يكون عملّه خالصًا لله وهذا شد الأقسام 1 
المحمود من الأقسام الأربعة 1 
- معنى إسلام الوجه لله عند المفسرين "> 
الدين هو الخضوع والانقياد والعمل» ولا بدّ له من شيئين: معبود 
ووسيلة إلى المعبود 11 
- لفظ «أسلّم» يتضمن شيئين : الإخلاص والاتباع 37 
الإسلام الذي في القلب لا يتم إلا بعمل الجوارح 14 
- الكلام على قوله تعالى : قَإنَءَامَأبِدٍْمَآءَامَنمُ يو دوا 4 ١م‏ 
بيان حقيقة هذا الإيمان من وجهين ا 
الإحسان مع إسلام الوجه شرط في استحقاق الجزاء الموعود 
للمؤمنين 55 
- الظلم ضدّ الإحسان» وأصله قصد الإضرار 8 
تحريم الظلم والإضرار في الشريعة 3 


يفف 


- على الإنسان أن يكون مقصوده نفع الخلق والإحسان إليهم مطلقًا 1 


الأمر بالعدل والإحسان 


نا 


العدل نوعان: العدل بين الناس» وعدل الإنسان بينه وبين خصمه 77 


الأول هو المأمور به» والثانى يكون الإحسان أفضل منه 


- العدل واجب في جميع الأمورء والإحسان قد يكون واجبًا وقد 


يكون مستحيًا 
- الفرق بين النوعين من العدل 

- من العدل الواجب: أن لا يُعتدّى على الظالم إلا بقدر ظلمه 
الظلم نوعان: ظلم في الدين وظلم في الدنيا 

- الظلم في الدين يدعو إلى الظلم في الدنيا 

- التفرق الموجود في هذه الأمة بسبب البغي بينها 

المطلوب العدل والاعتدال والاقتصاد في جميع الأمور 

(؟) فصل في حت الله على عباده وقِسْمه من أم القرآن 

المقصود من الخلق عبادته سبحانه 

الكلام على حديث «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» 
- بيان أن الشرك ظلم عظيم 

-علة خلق الله للخلق وأمره بالدين 

مذاهب المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة في ذلك 

الردٌ على منكري التعليل من الأشاعرة 

- الرد على مثبتي التعليل من القدرية 
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كن 


م 
م 
م 
6 
1 
3 
3 
1 
6 


عدم إطلاق اللذة والألم في حق الله 
المذهب الرابع أنه خلقَ الخلقّ ليُحمد ويُشكر 
ما يرد على هذا المذهب من الأسئلة» والأجوبة عنها 


َك 
65 


/اه6 


- تفسير قوله تعالى : 8 إلا لِيَمبَدُون 41 وبيان خطأ الناس في ذلك /اه 


د 


- اللام في قوله تعالى : 8 وَلِذَلِكَ حَلَقَهُمَ» لام العاقبة أو لام الغرض 8ه 


افتراق القدرية فرقتين 
التحقيق أن اللام في قوله # لَِعْبَدُونْ ((4 لام إرادة المحبة 
والرضاء وفي قوله ل وَِدَِكَ سَلقَهُمٌ4 لام الإرادة العامة الشاملة 
- السؤال الثاني الوارد على من قال: إن علة خلقه للخلق حمده 
وعبادته 
الجواب عن هذا السؤال 
ب الغباراث المتجملة لآ تطلقها إلا مفشرة 
اتباع الألفاظ الشرعية في باب الصفات هو المشروع لنا 
الإرادة نوعان: كونية ودينية» وبيان الفرق بينهما 
(*) فصل في صفات المنافقين 
- تمثيلهم في سورة البقرة 
- وصفهم في سورة المنافقين 
الكلام على قوله تعالى : « #قَالتٍ الَْعرَاب ءامنا قل لم مسوأ ولك 
ولو ألما والفرق بين الأعراب والمنافقين 

6.29 


امك 


إن 


- تقسيم النفاق إلى أكبر وأصغر» ووجوهده في أئمة الضلال 

- شرح المثل في قوله تعالى : # أَنْرَدّ ون آلسَمَآماك فََالت أَوْديَة 
يِقَدَرِهًا. . . # 

ذكر نعمتي الخلق والهداية في القرآن 

- السرّ في لق الإنسان من علق 

- فوائد إثبات الربوبية بطريقة القرآن 

التففيل: بالماة و التان 

(4) فصل في التوحيد 

نين قولة تقال « لز كن فييساء هه إلا لَه هَسَرئا 4 

- يمتنع أن يكون شيئان كل منهما علة للآخر وسبب له 

- بيان امتناع الدور القبلي في العلة الغائية 

الفاعلان إذا تعاونا على فعل واحد لم يكن أحدهما فاعلاٌ 
طن 

الفعل الواحد في الحقيقة لا يكون عن فاعلين اثنين 

- معنى قول بعض الفقهاء : يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين 
الحكم الواحد بالعين إذا اجتمعت فيه أسباب 

- الشيء الواحد لا يجتمع له سببان مستقلآن 

- استنباط دليل التمانع من الآية غلط عظيم 

- يستحيل أن يكون إِلهانٍ كل منهما معبودٌ لشيء» ويستحيل أن 
يكون ربَّانٍ كلَّ منهما فاعل الشيء 


7: 


11 


- معنى حديث «والشرٌ ليس إليك» 
- عبادته تتضمن كمال محبته بكمال الذلَ له 
- محبة المؤمنين لما يحبه الله تبع لمحبتهم لله 
- بيان أن محبة الله لمن يحبه تبع لمحبته لنفسه» من أربعة وجوه 
- لا صلاح للخلق إلا بأن يكون الله هو المعبود المقصود 
افتقار المحدّث إلى المحدث أظهر من افتقار الممكن إلى 
المرجح 
- بيان غلط طريقة الاستدلال عند المتكلمين 
- الرد على الفلاسفة في جعلهم غاية سعادة النفوس نيل العلم 
فقطء. وكمال الإنسان التشبه بالخالق 
الكلام على حديث «تخلقوا بأخلاق الله» 
-الاستدلال بالحركات السماوية على وجود الرب وعلى أنه الإله 
المعبود 
(6) فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير 
الكلام على حديث «من أخلص لله أربعين صباحًا. . .» 
- وجه التوقيت بالأربعين في الحديث 
شروط الخلوة عند الصوفية 
- المشروع لنا هو الاعتكاف الشرعي لا ما فعله النبي كك بحراء 
قبل البعث 
إخلاص الدين لله هو أصل كل علم وهدى 

الع 


6 
١5 


الواجب أن يكون الله هو المقصود والمراد بالقصد الأول 
الردٌ على من أنكر حقيقة المحبة لله 

- من أثبت الرؤية وأنكر التمتع بها 

- الردٌ على الفلاسفة الذين يعترفون بلذة العلم فقط 
مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك 

- معرفة الله فطرية ضرورية 

الحبٌ يتبع الشعور 

- معنى قوله تعالى : « وَألْينَبهَدُواضَِالَبَرِبَيْبِ مبلناً» 
الرد على قول الاتحادية : إن الرب هو العالم نفسه 

- وجه تسمية أهل البدع أهل الأهواء 

الإنسان له فعل باختياره وإرادته 

الفعل الاختياري له مبدأ ومنتهى 

- الدين والشرع ضروري لبني آدم 

اتباع الهوى يستلزم الفساد والضرر 


وجود الأفعال التي لا تحصل غاياتها بمنزلة وجود العقائد التي 


لا تطابق معتقداتها 


- كون الرب خالقًا وربًا للفعل لا يمنع أن يكون العبد فاعلاً كاسبًا 
له؛ وكون الرب هو الله المقصود لا يمنع أن يكون للعبد فيه غاية 


من المنفعة والصلاح 
بيان غلط الصوفية والمتكلمين فى هذا الباب 


بفرة 


١6 


١6: 


١6 


- الرد على المرجئة والقدرية في حسن الفعل وقبحه 
- فساذ حال من تخد إلهههواه 

بدون الرب د يمتنع الفعل» وبدون الإله لا يصلح الفعل 
الشيء لا يوجد من معدوم؛ ولا يوجد لمعدوم 
من كان قصده العدم لم يفعل شيئًا 
- رأي الفلاسفة في إثبات الشريعة والمعاد» والردٌ عليهم 
- معنى «الأول» و «الآخر) من أسماء الله تعالى 
الأفعال إنما تتفاضل وتُحمد ونَدّمٌ باعتبار غاياتها 
الأهواء في الدين والآراء أعظم من الأهواء في الدنيا 
أنواع الحركات ثلاثة: قسري وطبعي وإرادي 
- جميع الحركات صادرة عن إرادة 
- بيان ثة تقصير المتكلمين في فهم معنى الآبة « لو كن يما ءاه 
أده لفَسركا 


الفعل الواحد والقصد الواحد لا يكون لمقصودين مستقلين» 


وهذا هو الإشراك بالله 

- يمتنع أن يكون الشيء جزء علته أو شرط علته 

امتناع الدور في العلل الفاعلة والغائية من اثنين 

- الله إله كل شيء» وغاية جميع المخلوقات 
حقيقة الحب والعشق 

- محبة الله هي أصل التوحيد العملي 


ارذرف 


0 


إلا 
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١ 
١4 
1١ 
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"4 
ل‎ 
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١ 
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١/1 
لحن‎ 
187 
18 
لذلا‎ 
1.4١ 


- يمتنع أن يكون الشخص الواحد جزء علته أو شرط علته 
الإرادة بالنسبة إلى المراد كالفعل بالنسبة إلى الفاعل 

00 قاعدة في العدم والإعدام واستطاعته وفعله 

صفة العلم 

صفة الإرادة واختلااف الناس في القدرة على العدم 

معنى إرادة الله لإعدام الشىء» واختلافهم فيه 

المذهب الثاني أن العدم نوعان كما أن الوجود نوعان 
العلة والسبب ونحو ذلك من الأسماء تكون مترادفةً من وجه 
ومتباينة من وجه 

- التقسيم الأول للعلة : إلى تامة موجبة وإلى مقتضية قاصرة 
الشرعية 

الكلام على العلل الطبيعية الموجودة في الخارج 


جمهور العقلاء لا يتكرون ثبوت الأسباب وأن الله يخلق الأشياء 


بها 

- ليس في الوجود علة تامة إلا مركبة سوى مشيئة الله تعالى 

- التقسيم الثاني للعلة: إلى علة فاعلة وعلة غائية 

العلل في اصطلاح الفقهاء قد يُراد بها الأسباب» وقد يُراد بها 
نر 


الحكمة المقصودة التي هي الغاية 

اختلاف الفقهاء في جواز تعليل الوجود بالعدم 

- هل يكون العدم شرطًا أو جزءًا من العلة؟ 

- هل تكون العلة الغائية علة الوجود؟ 

(0) فصل في الإسلام وضده 

الإسلام يجمع معنيين: الاستسلام وإخلاص ذلك لله 

- استعماله لازمًا ومتعديًا 

لفظ الإسلام المطلق قد يكون لله وقد يكون لغير الله 

- قد يكون مع كثير من الناس شيء من الإيمان ولم يصل إلى 
الإيمان الواجب 

معنى كلام بعض السلف في مرتكب الكبيرة: أنه يخرج من 
الويمان إلى الإسلام 

الإسلام له ضدَّان: الإشراك والاستكبار 

- كل من الشرك والكبر يُضَادٌ الإيمان والإسلام 

- قد يقال: الشرك أعمٌ» ولهذا كان هو المقابل للتوحيد 
المستكبر لابد أن يكون فيه شرك 

- الشرك ظلم عظيم» والاستكبار أيضًا من أعظم الظلم 
الإسلام يتضمن العدل 

على المؤمن أن يعرف حال الناس ويعمل معهم ما أمر الله به 
- كل مشرك مكذّب بالآخرة 


عع 


- وجه كون الشرك من الظلم 


- ذكر الشرك والكفر في القرآن وبيان أنه ظلم أو من أعظم الظلم 


من قال : الظلم وضع الشيء في غير محله 
معنى «الحق») 


- العدل والحق والظلم والجور يكون مع النفع للمستحق والضرر 


لا 5 .4 
- كل ما كانت المنفعة به أعظم كان له من الحق بقدر ذلك 


الظلم في حق المخلوق مما يتضرر به وما لا يتضرر به» وليس 


من شرطه إضرار المظلوم 

() مسألة في مقتل الحسين وحكم يزيد 

- عثمان وعلي والحسن قُتِلوا مظلومين شهداء 

فضائل الصديق 

ققد الحث رامين 

الحسين قُتِل مظلومًا شهيدًا 

- سبب خروجه إلى العراق 

تموقفهيزيدمن قثل العسين وتعةاالزوايانت الوازردة فنه 
- يزيد أحد ملوك المسلمين له حسنات وسيئات 

- يزيد ليس من الصحابة» وعمه يزيد بن أبي سفيان صحابي 
دلع يتنت قط في الإسلام أة من بن هاشم 


لح 


3373 
/57 
53 
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لا 
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51 


50 
لكا 
50 
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للك ١‏ 
"5 
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557 


الأحداث بعد شهادة عثمان» وموقف معاوية وعلي منها 
علي وعسكره أولى من معاوية وعسكره 

متى تقائّل الفئة الباغية؟ 

ترك القتال في الفتنة أفضل 

(9) مسألة في الاستغفار 

تكرير الاستغفار 

التوحيد جماع الدين وهو الخير كله والاستغفار يزيل الشرّ كله 
- الاستغفار يمحو الذنوب فيُزيل العذاب 

- كان اهتمام النبي يل بالاستخفار أكثر 

المغفرة مشروطة بالإيمان» بخلاف العافية والرزق والهداية 
العامة 

- استغفار الإنسان أهم من جميع الأدعية لوجهين 

)١(‏ مسائل في الصلاة 

حكم الجهر والمخافتة في الصلوات» هل هما واجبان أم سنة؟ 
سنة الاستفتاح المخافتة إلا لعارض 

- ما يقوله في ركوعه وسجوهه واعتداله» أحيانًا كان يجهر به 
جهر الإمام بالتكبير 

مقدار القراءة في الصلوات 

- قيام الليل أفضل التطوعات» وأفضل الرواتب الوتر وركعتا 
الفجر 


خرف 


-وصف النبيين والصالحين بأنهم إذا سمعوا الآيات خرُوا سجّدًا 
وبكيًا 

- اشتمال الصلوات على استماع الآيات وعلى السجود 

- معنى الركوع والسجود عند الجمع والانفراد 

هدي النبي يك : عدم القنوت دائمًا في صلاة الفجر وغيرها 
اختلاف العلماء في قنوتٍ الفجر 

)١١(‏ فصل في الصلاة الوسطى 

الصلاة الوسطى هي العصر 

-سبب تعظيمها 

-هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في حال شدة الخوف؟ 
الجمع بين الصلاتين 

- قول من قال: الصلاة الوسطى هي الفجر 

خصائص صلاتي الفجر والعصر 

- فصل في اجتماع الصلاة والجهاد 

لا تؤخر الصلاة عن الوقت الموسّع» والمحافظة عليها فيه 
واجب 

أكثر الأحاديث وآكدها في الصلاة والجهاد 

- الجمع بين الأمر بالصلاة والأمر بالصبر (الذي هو حقيقة 
الجهاد) 

- إذا اجتمع الواجبان في وقتٍ واحدٍ كيف يفعل؟ 
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المؤمر: له ثلاثة أعداء : شياطير: الإنس والجر. والدواب» 
من باطين الرسن ١‏ 


ووردت السنة بجهاد الثلاثة في الصلاة 1 
)١1(‏ فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين 4 
الأمر بالصلاة في مواقيتها مض 
- الفرض على المسافر ركعتان ص 
- ليس القصر كالجمع كه 
أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة ومزدلفة _ 0 
- سبب الجمع والقصر لهم 8 
- المسائل التي ظن بعض الناس أن السنة خالفت فيها ظاهرٌ الكتاب» 
وليس الأمر كذلك يض 
- الجمع بين الصلاتين لم يُعلّقَ بمجرد السفر ا 
الجمع في المطر بين المغرب والعشاء أفرضن 
جمع المستحاضة بين الصلاتين بغسلٍ شن 
غلط من قال: يجوز للصحيح أن يتطوع مضطجعًا فض 
الثواب الذي يُكتب بالنية غير الثواب المستحق بنفس الفعل 2 «"ال 
الجمع بين الصلاتين بعرفة عن 
مذاهب العلماء في الجمع بين الصلاتين نض 
-وقت الصلاة وقتان: وقت الرفاهية والاختيار» ووقت الحاجة 
والعذر برضن 
اختلاف العلماء في أوقات بعض الصلوات 508 


2 


أوقات الحاجة والعذر ثلاثة» وكيفية الصلاة فيها 86 


مناقشة من يخالف الجمهور فى الوقت المشترك 36> 
العذر نوعان 300 


جنس الجهاد أفضل من جنس الحج 300 
الجمع للاشتغال بالجهاد 30> 
الجمع بين الصلاتين بالتيمم خير من الصلاة المنهي عنه لحان 
الجمع بين الصلاتين صلاة في الوقت» لكنه لا يجوز إلا لحاجة 


أو مصلحة راجحة 81 
- اعتراض من ينهى عن الجمع خض 
الجواب عنه فض 


الوقت يكون خمسة في حال الاختيار» وثلاثة في حق المعذور 7560 
الجمع بين الصلاتين في الوقت المشترك ثابت بالسنة في مواضع 775 
تفويت الصلاة لا يجوز بحال نض 
- من أوجب التفويت ومنع الجمع فقد جمع بين أصلين ضعيفين 71 
(1) مسألة في رجل فقير وعليه دين» هل لأخيه الغني دفع الزكاة 


إليه؟ 24 
- نعم يجوز ذلك» ويجوز تعجيل الزكاة 8 1 
- بيان وجوه ضعف قول من منع من إعطاء الزكاة له ام 
)١4(‏ مسألة في التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصيد ام 
اختلاف العلماء في ذلك ا 


لحف 


الصواب أن متروك التسمية لا يحل أكله يف 


الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة ا 
- وجوه الدلالة من حديث عدي بن حاتم كن 
-أدلة إيجاب التسمية على الذكاة أظهر بكثير من أدلة وجوب قراءة 
التسمية في الصلاة كن 
(15) مسألة في أكل لحم الضبع والثعلب وسنّور البرّ وابن آوى 
وجلودهم 50١‏ 


- ما ثبت أنه من السباع ‏ كالنمر وابن آوى وابن عرس فلا 
يحل لحمه» ولا تلن الفراء من جلده» وما لم يكن من السباع 


- كالضبع - فإنه يؤكل لحمه ويُلبس جلده 4 
- في التعلب والستّور نزاع كن 
)١5(‏ مسألة في الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يجوز بيعها دون 

الحلد؟ 6 
نعم يجوز بيعها لضن 
)١10(‏ مسألة في إجارة الإقطاع 4 
- إيجار الإقطاع صحيح 6١‏ 


- من أفتى بأنه لا يصح ليس معهم بذلك نقلّ عن أحدٍ من الأئمة 4٠٠‏ 

- ليس لأحد أن يُحدِث مقالة في الإسلام في مثل هذا الأمر 6 

الإجارة جائزة بالنصّ والإجماع في مواضع متعددة وف 
5 


(1) مسألة في ضمان البساتين والأرض 66 


-فيها ثلاثة أقوال: . /ا60 
)١(-‏ لايجوز بحال» بناءً على أن هذا داخل في النهي عن بيع 

الثمر قبل أن يبدو صلاحه 60 
-(7) إن كانت منفعة الأرض هي المقصودة» والشجر تبع؛ جاز 

أن يؤجر الأرض» ويدخل في ذلك الشجر تبعًا 600 
-(") يجوز ضمان الأرض والشجر جميعًاء وإن كان الشجر أكثر 65٠/8‏ 
بيان أن هذا الضمان ليس فيما نهى عنه النبي يَلِلِ 61 
- ما نهى عنه النبي يك من بيع المعدومات 6 
- مسألة النزاع من باب الإجارات نات 


- الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها حلت 
- إذا تلفت المنفعة في الإجارة قبل التمكن من استيفائهاء» وبعد 
التمكن يحت 
أصل مسألة ضمان البساتين هو الفرق بين البيع والإجارة يلك 
- إذا كان البستان أجناسّاء فبدا الصلاح في جنسٍ من ذلك نف 


